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سياسة2

المشهد السياسي

ــثـــر مــــن أي  ــادة أكـ ــ ــة جــ ــدولــ تـــبـــدو الــ
وقت مضى في الحفاظ على الحدّ 
الأقصى من الهدوء الأمني، والقيام 
بــخــطــوات اســتــبــاقــيــة عــلــى امــتــداد 
 المحيط 

ّ
الأراضي اللبنانية، في ظل

المتفجّر واحتمالات توسّع النشاط 
ــابــــي إلــــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي.  الإرهــ
ــال أحــمــد  ــقـ ــتـ ــه، فـــــإن قــــــرار اعـ ــيـ ــلـ وعـ
ــم أولــويــات 

ّ
الأســيــر يــبــدو عــلــى ســل

ــلـــى رأســـهـــا  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، وعـ
أرسلت  التي  الجيش،  استخبارات 
توقيفات  لتنفيذ  بــيــروت  مــن  قـــوة 
ــر فــي  ــيــ ــار الأخــ ــات لأنــــصــ ــمــ ــداهــ ومــ
صــــيــــدا، لا ســـيـــمـــا فــــي شــرحــبــيــل، 
فيما انتدب فريق من وزارة الدفاع 
الموقوفين  مــع  للتحقيق  خصيصاً 
الماضية في ثكنة زغيب  الأيــام  في 

في صيدا.
وعـــلـــى مـــا تـــســـرّب مـــن مــعــلــومــات، 

إلى  للوصول  الخيط«  »طـــرف  فــإن 
ــر  ــيـ ــه »الــــشــــيــــخ الأسـ ــمـ ـ

ّ
ــل الأســــيــــر سـ

الــثــانــي«، المـــوقـــوف خــالــد حبلص، 
لاستخبارات الجيش، بعد سلسلة 
أدلــى بها خلال  اعترافات »دسمة« 

التحقيق معه.
ــارت  ـــ ــة مــــواكــــبــــة أشـ ــيـ ــنـ مــــصــــادر أمـ
أن »دور الأســيــر  إلـــى  ــبـــار«  »الأخـ ـــ لـ
ــان«، لافــتــة إلـــى أنـــه »لا يـــزال  ــ قـــد حـ
مــتــواريــاً فــي صيدا ولــم يدخل إلى 
 أن الخيوط 

ّ
عين الحلوة مجدداً«. إلا

التي جمعتها استخبارات الجيش 
ــداً  ــديـ ــداً جـ ــهـ ــمــــت مـــشـ مـــــؤخـــــراً، رســ
جـــديـــداً   

ً
ــلا ــ ــيـ ــ »جـ إن  إذ  لـــنـــشـــاطـــه، 

مـــن الأســيــريــين قـــد نــمــا فـــي الآونـــة 
ــــى أســـمـــاء  الأخـــــيـــــرة«. وبـــالـــنـــظـــر إلـ
مــعــظــمــهــم  أن  يـــظـــهـــر  ــــين،  ــوفـ ــ ــوقـ ــ المـ
حـــديـــث الــســمــعــة ولــــم يــكــن لـــه دور 

ــوقــــوف حــســن الــدغــيــلــي  كـــل مـــن المــ
والمطلوب معتصم قدورة )لجأ إلى 
هــيــثــم الــشــعــبــي فـــي عـــين الــحــلــوة( 
فـــي جــــذب مــنــاصــريــن جـــدد،  دوراً 
فــيــهــم ومــن  المــشــتــبــه  مبتعدين عــن 
ــرقـــت أســـمـــاؤهـــم لـــــدى الـــقـــوى  ــتـ احـ
الأمنية. وكان الدغيلي وقــدورة قد 
جمعا مــا بقي مــن ســلاح وذخــيــرة 
الأســيــريــين بعد معركة عبرا،  لــدى 
ونـــقـــلـــوه إلــــى شــقــق فـــي شــرحــبــيــل 
تــمــهــيــداً لاســتــخــدامــه مـــجـــدداً. أمــا 
ــدورة، أمــل  ــ ــ ــة قـ ــ بــالــنــســبــة الــــى زوجـ
شـــبـــو، فــقــد أبــقــاهــا الــجــيــش تحت 
المراقبة، على أن يستدعيها مجدداً 
ــال الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــا عــن  ــمـ ــكـ ــتـ لاسـ
لــقــائــهــا بـــالأســـيـــر، بــرفــقــة زوجـــهـــا، 
ــا عـــلـــى مــــا كـــــان يــخــطــط  واطــــلاعــــهــ
لــه مــن أعــمــال إرهــابــيــة فــي صــيــدا. 
ــة  ــ زوجــ أن  المــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 
الأســيــر الــثــانــيــة أمـــل شــمــس الــديــن 
»لـــيـــســـت مــــتــــواريــــة لأنــــهــــا لــيــســت 
مــطــلــوبــة لــلــعــدالــة«. وتــقــيــم شمس 
ــــى  ــيــــر الأولـ الــــديــــن مــــع زوجــــــة الأســ
ــيــــدا ويـــتـــابـــعـــون  ــه فــــي صــ ــ ــديــ ــ ــ ووال
حياتهم بشكل طبيعي. أما أولاده، 
فقد شــوهــدوا قبل أشهر قليلة في 

عين الحلوة مع شقيقه أمجد.
ويــتــركّــز الــنــشــاط الأمـــنـــي، بحسب 

ــادر، عـــلـــى جـــمـــع المــعــلــومــات  المـــــصـــ
ــــات حـــــــــول »المــــــحــــــرك  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
لــأســيــريــين، إذ تستبعد  الــجــديــد« 
المصادر أن تسمح الظروف الحالية 
لــأســيــر بــالــتــواصــل والــتــحــرك مع 
الـــقـــاعـــدة، لإنـــشـــاء خـــلايـــا جـــديـــدة، 
 إلــى أن »الأرجـــح أن المحرك 

ً
مشيرة

جهة خارجية«.

المشنوق: رومية ليس 

مسؤولية وزارتي وحدها

ــــن الــوقــائــي  ولـــيـــس بــعــيــداً عـــن الأمـ
وتـــنـــظـــيـــم الــــســــجــــون، حـــســـم وزيــــر 
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 
أمــــــس، الــــجــــدل والاتــــهــــامــــات الــتــي 
ــلـــت لـــــه ولــــلــــقــــوى الأمــــنــــيــــة عــن  ــيـ كـ
الموقوفين   

ّ
تــجــاوزات بحق ارتــكــاب 

والمحكومين في سجن رومية، خلال 
حـــركـــة الـــتـــمـــرّد الأخــــيــــرة الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي. وعـــــــــرض المــــشــــنــــوق فــي 
مؤتمر صحافي في الوزارة مقاطع 
فيديو سجّلتها كاميرات من داخل 
ــاجـــين أثـــنـــاء  ــن، تــظــهــر المـــسـ الـــســـجـ
والاعتداء  الشغب  لأعمال  إعدادهم 
الأمنيين  العناصر  على  بــالــضــرب 
قيل  ما  »كــل  كرهائن.  واحتجازهم 
من قبل أهالي السجناء الإسلاميين 
هو إما لعدم معرفة كاملة بالوضع 

ــتـــرضـــاءً لــنــاس  فـــي الــســجــن أو اسـ
يـــــعـــــتـــــبـــــرون أنــــــهــــــم يــــخــــدمــــونــــهــــم 
جزم  بالانتخابات«،  أو  بالسياسة 
»الانتفاضة  لـ المشنوق في تفسيره 
أهالي  قبل  من  الطرابلسية« ضــده 
ــيـــين وعـــــدد من  الــســجــنــاء الإســـلامـ

نواب المستقبل.
وظـــهـــر فـــي مــقــاطــع الــفــيــديــو كيف 
 السجناء على أحد الحراس 

ّ
انقض

وسرقوا مفاتيح الزنازين وفتحوا 
ــوا أخـــــــــرى، وكـــيـــف  ــعــ ــلــ ــاً وخــ ــ ــوابــ ــ أبــ
ــر مـــن الــبــاحــة  ــاً آخــ ــارسـ ــادوا حـ ــتــ اقــ
وجـــــــــــــرّدوه مـــــن بــــزتــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
محتويات  حطموا  ثمّ  واحتجزوه، 
ــا المـــســـتـــوصـــف  ــمـ ــيـ الــــســــجــــن، لا سـ
المــيــدانــي الـــذي كــلــف تــجــهــيــزه 196 
المـــشـــنـــوق  وأوضــــــــــح  دولار.  ألـــــــف 
 سير المــفــاوضــات الــتــي قادها 

ّ
خــط

الضباط مع السجين خالد يوسف، 
ــقـــرار  ــد، حـــتـــى اتــــخــــاذ الـ ــولـــيـ ــــو الـ أبـ
ــع تــحــويــل  ــنــ بـــاقـــتـــحـــام المـــبـــنـــى »لمــ
كـــبـــرى  مـــصـــيـــبـــة  إلــــــى  ــنـــى »د«  ــبـ المـ
كــمــا كـــان المــبــنــى »ب««. ولــفــت إلــى 
أن »المــصــابــين مــن الــســجــنــاء خــلال 
ســجــيــنــاً   21 عــــــددهــــــم  الاقـــــتـــــحـــــام 
تابعوا علاجهم، من أصل 111 قيل 
إنـــهـــم تــعــرضــوا لــكــدمــات بــســيــطــة، 
ــيـــب 11 عـــنـــصـــراً«، مــــؤكّــــداً أن  وأصـ

المشنوق: سلاح حزب الله ليس جزءاً 

من أي خطة أمنية
لا تزال القوى الأمنية تركز بحثها للقبض على أحمد الأسير في صيدا، بعد سيل المعلومات التي أدلى بها الموقوف خالد حبلص. 

د أن »هناك اتفاقاً على طاولة الحوار، من كل القيادات 
ّ

 الوزير نهاد المشنوق على منتقدي اقتحام سجن رومية، وأك
ّ

بدوره، رد

السياسية، على أن سلاح حزب الله جزء من الاستراتيجية الدفاعية وليس جزءاً من خطة أمنية في هذا الزاروب أو ذاك

جهة خارجية وراء النشاط 

المستجد للأسيريين ودور الشيخ 

الفار »قد حان«

أعلن المكتب الإعلامي للواء جميل السيد أن الغرفة التاسعة في محكمة التمييز الجزائية الناظرة 
بقضايا المطبوعات، ردت الاستئناف المقدم من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضد 
قرار كانت قد أصدرته محكمة المطبوعات في إطار الدعوى التي كان قد رفعها ضد اللواء جميل 
وكانت  تلفزيونية.  مقابلة  خلال  من  كاذبة  أخبار  ونشر  والتحقير  والذم  القدح  بجرائم  السيد 
محكمة المطبوعات قد رفضت تلبية جعجع الاستماع إلى الشاهدين منى الهراوي والعميد ميشال 
الرحباني في المرحلة الأولى من المحاكمة، ما دفعه إلى تقديم اعتراض ضد ذلك القرار أمام محكمة 
التمييز التي أصدرت حكمها برده قبل أسبوع. ونقل البيان الإعلامي للسيد عن نص الحكم أن 
جعجع »لم يدرج في استئنافه أي سبب أو تبرير بحسب ما تفرضه المادة 219 من قانون أصول 
باستئنافه  النية  وارتكب خطأ فادحاً موازياً لسوء  الادعاء   

ّ
الجزائية وتعسّف في حق المحاكمة 

على حِدَة قراراً محض إداري، ما يقتضي في نظر المحكمة تغريمه بأقصى الغرامة«. وعلى هذا 
 وتغريم جعجع مبلغ مليوني ليرة لصالح 

ً
الأساس، قررت محكمة التمييز رد الاستئناف شكلا

الخزينة العامة وتدريكه الرسوم والمصاريف وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات للسير بالدعوى 
من النقطة التي وصلت إليها.

م جعجع بـ »أقصى الغرامة«
ّ

التمييز تغر

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

ظـــاهـــر فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل مــعــركــة 
عبرا.

وخــــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، لــعــب 

المشنوق: الخطط الأمنية جدية )هيثم الموسوي(



3 سياسة

هناك »تحقيقاً عسكرياً، بالإضافة 
إلى تقرير يجريه الصليب الأحمر 

الدولي حول حقيقة ما حصل«.
ــلـــيـــة تــحــمــيــل  ورفــــــض وزيــــــر الـــداخـ
الوزارة عبء أزمة السجون ورومية 
ــة عــمــرهــا 50  ــ ــذه الأزمـ تــحــديــداً، »هــ
سنة«، واضعاً جزءاً من المسؤولية 
فـــي عـــهـــدة الـــقـــضـــاء، »60 فـــي المــئــة 
موقوفون   ،1300 أي  السجناء،  من 
يـــنـــتـــظـــرون مــحــاكــمــاتــهــم. المــســألــة 
ــــس فــقــط  ــيـ ــ ــاء ولـ ــقــــضــ ــالــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ تـ
ــــن. هـــنـــاك  ــيـ ــ ــــامـ بــــالمــــوقــــوفــــن الإسـ
ــوفــــــون لأســــبــــاب  أشــــــخــــــاص مــــــوقــــ

بسيطة لم تتم محاكمتهم بعد«.
ة 

ّ
الخط على  الداخلية  وزيــر  ب 

ّ
وعق

الــرابــع  تــدخــل يومها  الــتــي  الأمنية 
الــــيــــوم فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
ــد أن »الــخــطــط الأمــنــيــة جــديــة  ــ وأكـ
ومـــن واجــبــاتــهــا فـــرض الأمــــن على 
ــي الــلــبــنــانــيــة، لا سيما  ــ كـــل الأراضــ
ــــول ســـاح  ــة«، مـــشـــيـــراً حـ ــيـ ــاحـ الـــضـ
حزب الله إلى أن »هناك اتفاقاً على 
طـــاولـــة الــــحــــوار، مـــن كـــل الــقــيــادات 
ــلــــى أنـــــــه جـــــــزء مــن  ــيــــة، عــ ــيــــاســ الــــســ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة ولــيــس 
جــــــــزءاً مـــــن خــــطــــة أمــــنــــيــــة فـــــي هــــذا 

الزاروب أو ذاك«.

» الوفاء للمقاومة«: المستقبل 

خطف الاستحقاق الرئاسي

الـــــوفـــــاء  ــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ »كـ رأت  بــــــــدورهــــــــا، 
لـــلـــمـــقـــاومـــة« أن »الـــخـــطـــة الأمــنــيــة 
لبيروت  الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي 
لــيــســت إلا بـــعـــض الــــواجــــب الــــذي 
ــة لأهـــلـــهـــا بــتــرحــيــب  ــدولــ تــــؤديــــه الــ
منهم ومن القوى السياسية فيها، 
ــه وحـــركـــة  ــلــ ــاً حــــــزب الــ وخــــصــــوصــ
ــل، وذلـــك مــن أجـــل حــفــظ النظام  أمـ
وتوقيف  المخالفات  وضبط  العام 
ــكـــبـــن«. وحـــمّـــلـــت الــكــتــلــة فــي  المـــرتـ
الــدوري  اجتماعها  بعد  لها،  بيان 
ــد،  ــ ــــب مـــحـــمـــد رعــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
»حزب المستقبل الذي انتهك اتفاق 
الــطــائــف« المــســؤولــيــة عـــن »خــطــف 
وتعطيله،  الــرئــاســي  الاســتــحــقــاق 
ــة  ــيـ ــقـ والــــــشــــــلــــــل الـــــــــــــذي أصـــــــــــــاب بـ
والفساد  الــدســتــوريــة،  المــؤســســات 
ــى فـــي مــخــتــلــف مــرافــق 

ّ
ــــذي تــفــش الـ

الباد«.

خبر
علم
و

جنبلاط يشارك نعمة ويبعد الأسعد

بــعــدمــا أبــعــد الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط رجـــل الأعـــمـــال ريــــاض الأســـعـــد عن 
مــشــروعــه الــخــاص بــشــركــة لإدارة الــنــفــايــات، اتــفــق عــلــى تــأســيــس شركة 
برئاسة النائب نعمة طعمة ومشاركة تيمور جنباط تتعاون مع شركة 
الــشــروط لمنطقتي عاليه  فــرنــســيــة. وقـــد تــقــدم نعمة بطلب شـــراء دفــاتــر 

والشوف.

خلافات في المستقبل حول المجلس الشرعي

كشفت مصادر إسامية أن تيار المستقبل يواجه أزمة حقيقية في ملف 
انتخابات المجلس الإسامي الشرعي الأعلى. وأوضحت أن هناك خافاً 
بن الأمن العام للتيار أحمد الحريري ورئيس الكتلة فؤاد السنيورة، إذ 
إن لكل منهما مرشحيه. وفيما يختلف الحريري والسنيورة على تسمية 
الرحمن  عبد  الشيخ  الشرعي  القاضي  استبعاد  على  يتفقان  الأعــضــاء، 
شرقية الذي يحاول الوزير السابق عبد الرحيم مراد الضغط على مفتي 
النظام  مــن  مــقــرب  أنــه  المــجــلــس، بحجة  فــي  لتعيينه عــضــواً  الجمهورية 

السوري.

ريفي يخالف

على الرغم من قرار إزالة الصور والأعام والشعارات الحزبية، رفعت في 
طرابلس أخيراً صور للرئيس سعد الحريري والعاهل السعودي سلمان 
ــل«، مــذيّــلــة بتوقيع  الــعــزيــز، مرفقة بــعــبــارة »بــالــحــزم نبني الأمــ بــن عبد 

»أنصار اللواء أشرف ريفي«.

الحاج علي حسن السنيورة

بــات الاســـم المعتمد لــوزيــر المـــال علي حسن خليل، بــن زمــائــه الــــوزراء، 
»الحاج فؤاد«، في غمز من قناة »حرصه« في صرف الاعتمادات لوزاراتهم.

سجناء خطرون من رومية الى الريحانية

ــقــل عــشــرة سجناء مــن أبـــرز المــوقــوفــن والمــحــكــومــن فــي مبنى »د« الى 
ُ
ن

سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية. وعلمت »الأخبار« أن سبب 
الإبعاد هو أن هؤلاء كانوا من المخططن والمحرضن على أعمال الشغب 

التي وقعت أخيراً داخل السجن.

قضية اليوم

ع
ّ

معركة القلمون: تثبيت لا توس

وفيق قانصوه

ــر  ــارز أن وزيـ ــ ــروي مـــرجـــع ســيــاســي بـ ــ يـ
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف، 
لــدى ســؤالــه عما إذا كانت بــاده قــادرة 
للتوصل  والمعارضة  النظام  على جمع 
الـــــــى حـــــل فـــــي ســـــوريـــــا مـــــن دون دعــــم 
أميركي، أجاب: »بالتأكيد لا«، لافتاً إلى 
أن الأميركين يدعمون الحراك الروسي. 
 
ً
ــه عـــمـــا إذا كـــــان مــتــفــائــا ــؤالــ ولــــــدى ســ
بإمكان أن يوصل هذا الدعم الى نتائج 
طيبة، أجاب: »بالتأكيد لا، لأننا نعرف 

أن واشنطن تضحك علينا«!
المصدر القريب من حزب الله يسوق هذه 
ــة لــلــتــأكــيــد عــلــى أن لا صــحــة لكل  الـــروايـ
الــتــحــلــيــات الــتــي تــشــيــر الـــى احــتــمــالات 
ــرانـــي ــــــــــ ســـعـــودي بن  إجـــــراء »بــــــازار« إيـ
الـــيـــمـــن وســـــوريـــــا. وفـــــي المـــعـــلـــومـــات، لا 
الــســوري، سياسياً،  »المــلــف  أن  التحليل، 
في الثاجة. كل ما يجري من اجتماعات 
ــت.  ــ ــو مــــجــــرد تـــعـــبـــئـــة وقـ ــ ومـــــــبـــــــادرات هـ
والــجــمــيــع، لـــأســـف، مــقــتــنــع بــــأن لا حل 
فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور ويــمــكــن الـــوضـــع أن 
يــســتــمــر عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه لـــســـنـــوات«. 
ــك أن  ــذلــ وأحـــــــد الأســـــبـــــاب الأســــاســــيــــة لــ
ــراق لا  ــعــ ــلــ ــة هـــــي لــ ــيــ ــركــ ــيــ الاولــــــويــــــة الامــ
لــســوريــا، نــظــراً الـــى الــتــرابــط الــجــغــرافــي 
التعامل  ولكون  الملفن،  بن  والسياسي 
مع الساحة العراقية أكثر سهولة لجهة 
وجود أطراف ومكوّنات سياسية يمكن 
الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا، عـــلـــى عـــكـــس الــســاحــة 
الى  فيها  العمل  يحتاج  الــتــي  الــســوريــة 
الــــبــــدء مــــن الـــصـــفـــر لـــغـــيـــاب أي أطـــــراف 
التفاوض  التعويل على  سياسية يمكن 

معها.
فــإن »كل  المــصــدر نفسه،  وعليه، بحسب 
التطورات الميدانية الأخيرة وما سجّلته 
المــعــارضــة مــن تــقــدم ميداني فــي بصرى 
الشام وإدلب وجسر الشغور، حتى ولو 
استراتيجية  يأتي في سياق  بدا وكأنه 
يشكّل  لا  وداعميهم،  للمسلحن  جديدة 
 في موازين القوى الأساسي ولا 

ً
تعديا

يعدو كونه تحسيناً للمواقع، تماماً كما 
كان تقدم الجيش السوري وحلفائه في 
جنوب سوريا تحسيناً للمواقع با اثر 
سياسي«، ملمّحاً الى أنه »قريباً جداً جداً 
سيحصل ما يعدّل الموازين في الميدان«، 
في إشارة الى المعركة المنتظرة في جبال 
القلمون، ولكن دائماً »في سياق تحسن 
المـــواقـــع«. ويــوضــح المــصــدر: »ستحصل 
مــعــركــة كــبــيــرة جــــداً، عــنــوانــهــا تحصن 
الشرقية  السلسلة  على  اللبنانية  القرى 
والـــقـــرى الـــســـوريـــة فـــي جـــبـــال الــقــلــمــون. 
المعركة  إن هــدف  أحــد  لم يقل  وبالتالي، 
إنهاء وجود المسلحن، ليس لاستحالة 
ــذا الــــــهــــــدف، ولــــكــــن لأن  ــ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـ
عليها  ينتشر  التي  الجغرافية  المساحة 
هؤلاء كبيرة جداً، وبالتالي فإن التثبيت 
ــب 

ّ
ــذه المـــنـــطـــقـــة يــتــطــل ــ ــكـــري فــــي هــ الـــعـــسـ

إمـــكـــانـــات ضــخــمــة وخــطــطــاً لــوجــســتــيــة 
دة«.

ّ
معق

يؤكد المصدر أن هناك درجة عالية من 
الاطمئنان الى أن لا انعكاسات سلبية 
لمعركة القلمون على الداخل، »لأن قرار 
الحفاظ على الاستقرار في لبنان لا يزال 
سارياً حتى الآن. الأمر الأميركي واضح 
يعد مسموحاً  لم  بأنه  المستقبل  لتيار 
الــلــعــب بـــورقـــة الــســلــفــيــن فـــي الـــداخـــل، 
بــدلــيــل اســتــمــرار الاعــتــقــالات وتــوقــيــف 
الشبكات الارهابية في صفوف هؤلاء. 
الاســـتـــقـــرار مصلحة  هــــذا  فـــي  أن  كــمــا 
واضـــحـــة لــحــزب الـــلـــه. وعــلــيــه، الــحــوار 
ولن  والمستقبل مستمر  الله  بن حــزب 
ايجابية  تأثيرات  له  وستكون  ف 

ّ
يتوق

ســـــواء لــنــاحــيــة تــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان أو 
ــيـــة  ــنـ لـــجـــهـــة تـــطـــبـــيـــق الاجــــــــــــــراءات الأمـ
كــمــا حــصــل أخــيــراً فــي الــضــاحــيــة«. أمــا 
مــلــف الــرئــاســة، وهـــو إحـــدى نــقــاط هــذا 

 لــه في 
ً
الـــحـــوار، فـــ »لا أحـــد يــتــوقــع حـــا

المــدى المنظور، خصوصاً أن هــذا الأمر 
لا يــشــكّــل مــلــفــاً ضــاغــطــاً عــلــى الــوضــع 
وهــذا  سياسياً،  ولا  أمنياً  لا  اللبناني، 
ما يعني ان لبنان قد يبقى با رئيس 

معركة القلمون 

»القريبة جداً جداً« هي 

معركة تثبيت وتحصين في 

وجه الارهابيين التكفيريين 

لمنعهم من تشكيل خطر 

على القرى اللبنانية في 

السلسلة الشرقية وعلى قرى 

المقلب السوري من جبال 

القلمون

قريباً جداً جداً سيحصل 

ل الموازين في 
ّ

ما يعد

الميدان

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

يــــــــــــزور الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــد 
 12 من  الحريري موسكو 
ايـــار حــيــث يلتقي  الـــى 14 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  وزيـ
ســيــرغــي لافـــــروف وربــمــا 
بوتين.  فلاديمير  الــرئــيــس 
ــتــــرض ان  ــفــ ــن المــ ــ وكـــــــان مـ
يــــزور الـــحـــريـــري مــوســكــو 
فــي كــانــون الاول المــاضــي، 
لـــكـــن الـــــزيـــــارة الـــغـــيـــت لأن 
ــم يــتــضــمــن  ــ بـــرنـــامـــجـــهـــا لـ
الروسي.  الرئيس  مع  لقاء 
وتكررت محاولة الحريري، 
بـــدعـــم ســـعـــودي، فـــي آذار 
المـــــــاضـــــــي، لــــكــــن المــــوقــــف 

الروسي بقي نفسه.
ــبــــار« أن  كــمــا عــلــمــت »الأخــ
وزيــــــر الـــصـــحـــة وائــــــل أبـــو 
العاصمة  ســيــزور  فــاعــور 
الــروســيــة فــي وقـــت يحدد 

لاحقاً.

الحريري الى 

موسكو

غير  كارثة  أن  تأكيدها  إسرائيلية  »بيئية«  مصادر  عن  العبري  ــا«  »وال موقع  نقل 

مسبوقة ستحل بإسرائيل، في حال تضرر خزانات مادة الأمونيا في خليج حيفا، جراء 

هزة أرضية قوية كالتي ضربت النيبال أخيراً، أو نتيجة إصابتها بواحد من صواريخ حزب 

الله.

في  البيئة  جــودة  جمعية  »تسلول«،  جمعية  معطيات  أن  الــى  الموقع  ــار  وأش

إذا تسرب خمس كمية  إسرائيلي سيقتلون  ألف  أن ما يقرب من 17  إسرائيل، تؤكد 

عشرات  الى  إضافة  الزلزال،  أو  القصف  نتيجة  حيفا،  خليج  في  الخزانات  من  الأمونيا 

الأمر  الخزانات،  محتويات  كامل  تسرب  فهي  الأكبر،  الكارثة  أما  المصابين.  من  الآلاف 

الذي سيتسبب بمقتل عشرات الآلاف من الإسرائيليين.

السيناريو ليس مجرد تقدير، بل هو حقيقة قد تحصل  الى أن هذا  الموقع  ولفت 

بالفعل، وخاصة في ظل تزايد التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

)الأخبار(

صاروخ واحد من لبنان يقتل 17 ألف إسرائيلي 

لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لـــســـنـــة أخـــــــرى أو حــتــى 
 عن 

ّ
لــســنــتــن، وعــلــى الــبــعــض أن يــكــف

ــنــــووي بـــن طــهــران  ــفـــاق الــ ربـــطـــه بـــالاتـ
 
ً
الفريق الآخــر حا أراد  إذا  وواشــنــطــن. 

لهذا الملف، الحل اسمه ميشال عون«.
وعــــن مـــوقـــف حــــزب الـــلـــه مـــن الاشــتــبــاك 
الــســيــاســي الــحــاصــل حــالــيــاً حـــول ملف 
التعيينات لقادة الأجهزة الأمنية، يقول 
 في طلبه بصرف 

ّ
المرجع إن »عون محق

الأســمــاء، وبالتالي لا خاف  عــن  النظر 
مـــعـــه حـــــول مــــوضــــوع قــــيــــادة الـــجـــيـــش. 
ما  إذا  التعين  مــع  الــلــه  بالتأكيد حــزب 
ــر، ولــكــن الــتــمــديــد قــد يحصل  ـــرح الأمــ

ُ
ط

بقرار من وزيــر كما حصل في السابق. 
أما أي إجراءات يتخذها العماد عون رداً 
فيتم بحثها في وقتها  قــرار كهذا  على 

في إطار التحالف بن الحزب والتيار«.
في رأي المصدر أن »تقطيع الوقت« هو 
ملفات  كــل  فــي  الحالية  المرحلة  عــنــوان 
ازدادت  والــــتــــي  ــابـــكـــة،  ــتـــشـ المـ المـــنـــطـــقـــة 
الــســعــودي على  الـــعـــدوان  تشابكاً بــعــد 
الــيــمــن. والــجــمــيــع مــنــصــرف الــيــوم الــى 
جمع أوراقه وتدعيم مواقعه في انتظار 
بــن  الــــنــــووي  الاتــــفــــاق  الــــحــــلــــول.  أوان 
بالتأكيد  سيشكّل  وطــهــران  واشــنــطــن 
ــذا الاتــــفــــاق لا  ــكـــن هــ ــداً مــهــمــاً، »ولـ مـــوعـ
ــزال حـــظـــوظ الـــتـــوصـــل الـــيـــه تـــســـاوي  ــ تــ
حظوظ فشله. باراك أوباما جدي ولكن 
بــســقــوف عــالــيــة، والايـــرانـــيـــون جــديــون 
ولــكــن بــخــطــوط حـــمـــراء واضــــحــــة«. أيــاً 
يكن الأمــر، من المؤكّد أن نقاش قضايا 
 
ً
المــنــطــقــة بــن الــطــرفــن ســيــكــون مــؤجــا

الـــى مــا بــعــد هـــذا الاتـــفـــاق، وهـــو نقاش 
ــيــــس بــالــجــمــلــة،  ــفــــرق ولــ ــالمــ ســـيـــكـــون بــ
وبحسب الأهــمــيــة. ومــن المــؤكّــد، أيضاً، 
ضمن    ليس  اللبناني  المــلــف  ترتيب  أن 

الـ »توب تن«.

)هيثم الموسوي(



سياسة4

في الواجهة

تقرير

الـــوزراء  الرئاسة الاولـــى. فــا يوقع 
هــؤلاء المــرســوم، ولا تــشــارك كتلهم 

في الجلسة العامة. 
قــبــيــل مـــغـــادرتـــه قـــصـــر بـــعـــبـــدا مــع 
انتهاء ولايته، 24 ايار 2014، اصدر 
الــرئــيــس مــيــشــال سليمان مــرســوم 
النواب من  عقد استثنائي لمجلس 
الاول،  20 تشرين  حــزيــران حتى   2
مــوعــد بـــدء الــعــقــد الـــعـــادي الــثــانــي 
الشغور  ابـــان  لمــلء شــغــور المجلس 
الـــرئـــاســـي. مـــذ ذاك لـــم يـــصـــدر عن 
حــكــومــة ســــام مـــرســـوم مــمــاثــل ما 
بين العقدين العاديين، فاذا المجلس 
ــم يــســع  ــقـــطـــاع شـــبـــه دائـــــــم. لــ فــــي انـ
حكومة سام التوافق على تفسير 
مرسوم  اصـــدار  صاحيتها  يتيح 
عقد استثنائي، ما دامت آلت اليها 

نقولا ناصيف

عامة  فــي جلسة  التئامه  ر 
ّ
تــعــذ اذا 

ايـــار، فــان مجلس النواب  حتى 31 
اجـــازة طويلة جديدة  فــي  سيدخل 
الرئاسي وتزاحمه.  الشغور  ترافق 
العقد  انــتــظــار  كــذلــك  عليه  سيكون 
العادي الثاني في منتصف تشرين 
الاول، تحت وطأة استحالة صدور 
مــرســوم عــقــد اســتــثــنــائــي قــبــل ذلــك 
عـــن حــكــومــة الــرئــيــس تــمــام ســـام، 
ــيـــات رئــيــس  ــل الـــيـــهـــا صـــاحـ المــــوكــ
انقسامها  جــــراء  مــن  الــجــمــهــوريــة، 
ــدارهــــــــا  حــــــيــــــال اخــــــتــــــصــــــاص اصــــــ
مرسوم العقد الاستثنائي، ورفض 
الــوزراء المسيحيين انعقاد البرلمان 
للتشريع فــي ظــل اســتــمــرار شغور 

ان  خصوصا  الرئيس،  صاحيات 
المــرســوم تقتصر  اصـــدار  صاحية 
على رئيسي الجمهورية والحكومة 
ــادة 33 مــــن الـــدســـتـــور.  ــ ــالمـ ــ عـــمـــا بـ
بدورها الغالبية النيابية ــــ المشتتة 
ـــ لم  ـــ ـــ ــل المــجــلــس ـ ــ عــلــى اقـــلـــيـــات داخـ
تطلب تبعا للمادة ذاتها فتح عقد 
للرئيس،  ملزما  يصبح  استثنائي 
وفي غيابه لمجلس الوزراء المنوطة 

به صاحياته. 
عــلــى نــحــو كـــهـــذا، يــصــبــح المجلس 
الاشهر  مرشحا لشغور طويل في 
الثاني،  العادي  العقد  المقبلة حتى 
مـــن غــيــر الــتــيــقــن فـــي اي حــــال انــه 
ــــــــــ ســــواء فــي عــقــد عــادي  سيجتمع 
ـــ مـــا دامـــــت الــكــتــل  ـــ ـــ او اســتــئــنــائــي ـ
المــســيــحــيــة الــرئــيــســيــة تــثــابــر على 

ي: لا موعد للجلسة قبل تأكــيد الحضور
ّ
بر

 لا يستبعد الرئيس نبيه

 بري وجود قطبة مخفية

 وراء مقاطعة الكتل
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 توجيه الدعوة اليها هذا
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طورا

ق بين لبنان وبريطانيا
ّ
عامر الحسن معل

رضوان مرتضى

ر الرد البريطاني على طلب لبنان 
ّ

تأخ
تعيين رئيس فرع استخبارات الجيش 
ــر الــحــســن  ــامــ ــــي الــــشــــمــــال الـــعـــمـــيـــد عــ فـ
اللبنانية  السفارة  في  عسكرياً  ملحقاً 
فــي لــنــدن. لــم يـــأت الــجــواب بــعــد، ســواء 
ــر 

ّ
ــم الــتــأخ ــ بــالــقــبــول أو بـــالـــرفـــض. ورغـ

إلا  ملفات مماثلة،  أحياناً في  المحتمل 
 مصادر أمنية تعزو هذا التأخر إلى 

ّ
أن

أداء  البريطانيين حول  ماحظات لدى 
الشمال، ولا سيما  فــي منطقة  الحسن 
لجهة عاقاته الجيدة مع الاستخبارات 
الــســوريــة والمــجــمــوعــات »الــجــهــاديــة،« 

على حدٍّ سواء.
قائد  رئاسة  الحسن في معركة  »كفاح 
الــجــيــش مـــن بـــوّابـــة الـــشـــمـــال« لـــم يحل 
دون قرار »استبعاده« الى لندن بعدما 

ــان طــامــحــاً بــقــيــادة المـــديـــريـــة الــعــامــة  كــ
لقوى الأمن الداخلي أو فرع المعلومات. 
الـــضـــابـــط الـــــذي أجـــــاد الــلــعــبــة الأمــنــيــة 
الـــقـــذر والــنــظــيــف، يــقــف تــيــار  بشقيها 
المستقبل في وجه طموحاته. وبحسب 
ــإن اقــــتــــراح نــقــل الــحــســن  المـــعـــلـــومـــات، فــ
الى العاصمة البريطانية يأتي تنفيذاً 
لوعد قطعه قائد الجيش جان قهوجي 
للرئيس سعد الحريري. وهو جاء عقب 
بنقل  التي قضت  الأخــيــرة  التشكيات 
المحسوب  هــاشــم،  الــكــريــم  عبد  العميد 
عــلــى تــيــار المستقبل، مــن قــيــادة الــلــواء 
الحسن  العميد محمد  وتعيين  الثامن 
 منه، من دون علم تيار المستقبل 

ً
بديا

أو موافقته، علماً بأن معظم نواب التيار 
»دوره المشبوه«. في الشمال يعادونه لـ

خــفــت وهــــج ابــــن بــلــدة بــتــوراتــيــج بعد 
تــوقــف اشــتــبــاكــات بــعــل مــحــســن ـــــ بــاب 

التبّانة والتفجيرات الأمنية التي تلتها. 
الخايا  وتراجع دوره كثيراً مع غياب 
الإرهــابــيــة وقــــادة المـــحـــاور والمطلوبين 
الخطرين الذين كان يتوسّط لإطاقهم 
 بينها 

ّ
أو يتركهم أحــراراً لمصلحة، لعل

مصلحة الوطن أو الجيش. فيما صعد 
الـــذيـــن  المـــعـــلـــومـــات  ــرع  ــ فــ دور ضــــبــــاط 
اصـــــطـــــادوا مــــن عـــقـــر دار الـــحـــســـن فــي 
طرابلس الشيخ خالد حبلص وأسامة 
منصور، بعدما كانا، مع آخرين غيرهم، 
يسرحون ويمرحون متى وأين وكيفما 
شـــــــاؤوا. وكـــــان الـــحـــســـن، حــتــى الأمـــس 
القريب، المايسترو الذي يتحكم بإيقاع 
ــان في  الــلــعــبــة الأمــنــيــة فـــي الـــشـــمـــال: كــ
إمكانه توقيف أي مطلوب، مهما بلغت 
خطورته، في أي لحظة. والضغط على 
آخر، خرج عن قواعد اللعبة، لإبعاده أو 
وكي، 

ّ
عل ــاد  زيـ مــع  حصل  كما  توقيفه، 

 
ٌ
ــبــط فــيــه مــخــزن

ُ
يـــوم دوهــــم مــنــزلــه وض

لــلــســاح. وكــــان يعلم بــجــولات الــقــتــال، 
أحياناً، قبل وقوعها. 

لـــم يــكــن الــحــســن يستمع إلـــى أحـــد من 
قـــيـــادات الــصــف الــثــانــي مــن سياسيين 
بـــقـــائـــد  ــم. حــــصــــر عــــاقــــتــــه  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ غـ أو 
ونجيب  الحريري  والرئيسين  الجيش 
مــيــقــاتــي والـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. 
حافظ على عاقة طيبة مــع حــزب الله 
والاســتــخــبــارات الــســوريــة، وكــذلــك مع 
أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأجـــنـــبـــيـــة من 
دانــمــاركــيــة وأوســتــرالــيــة وغــيــرهــا. أمــا 
 ببث 

ً
ــل المــديــنــة، فــكــان اســمــه كفيا داخـ

الــرعــب بــين المطلوبين والمــواطــنــين على 
الأمنية شمالًا  اللعبة  أتقن  حــدٍّ ســـواء. 
حتى صار أحد أبرز رموزها. وحمل في 
يده، بكل معنى الكلمة، مفتاح الأمن في 

طرابلس.

رسائل

إلى المحرر

تعليقاً على ما نشرته »الأخبار« 
ــلـــمـــل فـــــي الـــبـــقـــاع  ــوان« تـــمـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
ــــي يــســتــأثــر  ــراكـ ــ ــتـ ــ الــــغــــربــــي: الاشـ
 ،)2015 نيسان   20( بالتوظيف« 
نؤكّد أن ما ورد غير دقيق وفيه 
مغالطات كبيرة، سيما أن اللقاء 
الذي حصل في مركز الاتحاد لم 
البلديات،  اتحاد  من  بدعوة  يكن 
بل من جهات اجتماعية في إطار 
ــاد  ــحــ ــــي شـــــــؤون الاتــ الــــتــــشــــاور فـ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــا مـــــــوضـــــــوع الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ ــائــــف. والمـ ــوظــ والــ
وردت في التقرير سربت مشوهة 
ومبالغ فيها إن لجهة التصويب 
ــر الــصــحــة الــعــامــة وائــل  عــلــى وزيـ
ــر لـــلـــمـــذاهـــب  ــابــ ــعــ ــور الــ ــ ــاعـ ــ أبــــــو فـ
والـــذي يعمل لخدمة  والــطــوائــف 
أو تقصير  لبنان دون تمييز  كل 
ــد، أو لــجــهــة اتـــهـــام نـــواب  ــ مـــع احـ
المــنــطــقــة بــالــتــقــصــيــر واســتــئــثــار 
ــلــــى الــــوظــــائــــف،  ــعــــين عــ ــق مــ ــ ــريـ ــ فـ
خــاصــة أن الــقــاصــي والـــدانـــي في 
ــا والـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي يــــدرك  ــيــ راشــ
حجم الخدمات العامة والخاصة 
أبــو فاعور  الــوزيــر  الــتــي يقدمها 
او مذهب  عــن طائفة  دون ســـؤال 
انـــتـــمـــاء ســـيـــاســـي، وهــــو على  او 
تواصل دائم مع رؤساء اتحادات 
الغربي  والبقاع  راشيا  وبلديات 
السياسية  المــنــطــقــة  ومــرجــعــيــات 

والدينية والاجتماعية.
كما نؤكد أن لا صحة لما ورد عن 
امــتــعــاض فــي بــلــدتــي بــكــا وعيثا 
ابدى  بل  التوظيف،  على  الفخار 
على  ماحظات  الحضور  بعض 
آلـــيـــة الــعــمــل وحــــق المــنــطــقــة على 
التوظيف بشكل عام،   الــدولــة في 
مـــؤكـــدا أنـــه طــلــب مـــن المجتمعين 
تشكيل لجنة للتواصل مع الوزير 
أبــو فــاعــور الـــذي يفتح قلبه لكل 
الوطن فكيف لابناء منطقته، ومع 
النواب المعنيين بشؤون وشجون 
منطقتهم، من اجل تفعيل العمل 
وفــتــح قــنــوات الــتــشــاور فــي كثير 
من الملفات الخدماتية والانمائية 
ــتـــي تــحــتــاجــهــا  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
المنطقة. واللقاء لم يكن سياسيا 
ولــيــس فــيــه لا مــمــثــلــون عــن تيار 
الحر  الــوطــنــي  عــن  ولا  المستقبل 
ولا عــن حـــزب الاتـــحـــاد، ولـــم يكن 
مــوجــهــا ضــد الـــوزيـــر أبـــو فــاعــور 
أو مــن يمثل فــي وقــت اشـــاد عدد 
ــمـــروحـــة  ــيـــر مـــــن الــــحــــضــــور بـ ــبـ كـ
خـــدمـــاتـــه الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة من 
خال واجبه كوزير ونائب اتجاه 

منطقته.
وأخيراً نتمنى أن تبقى القضايا 
الخدماتية بعيدة عن التسريبات 
الاعـــامـــيـــة غــيــر الــدقــيــقــة ونــأمــل 
استقاء المعلومات من مصادرها 
الاســاســيــة ولــيــس مــمــن يــريــدون 

الاصطياد في المياه العكرة.
عصام الهادي 
رئيس اتحاد بلديات قلعة 
الإستقال في راشيا

بلديات راشيا

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

بري: انا مع التعيينات العسكرية والامنية، واذا تعذرت مع التمديد لتفادي الشغور )مروان طحطح(
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قـــــرار مــقــاطــعــة جــلــســات الــتــشــريــع 
حتى انتخاب رئيس الجمهورية.   

ــه لن  ـــري انــ يـــقـــول الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
يحدد موعد جلسة الهيئة العامة، 
ـــن حــــضــــور الــكــتــل  ــد مــ ــأكــ ــتــ قـــبـــل الــ
لــوّحــت  الــتــي  الــرئــيــســيــة  المسيحية 
بــمــقــاطــعــتــهــا »لــئــا تــكــون الــدعــوة 
با جدوى، وتاليا نهدر الوقت في 
الذهاب الى ساحة النجمة من اجل 
جــلــســة لـــن تــنــعــقــد. مـــا ان يـــقـــررون 
ــإن المـــوعـــد حـــاضـــر من  الــحــضــور فــ
الآن. اتفقنا في هيئة مكتب المجلس 
عـــلـــى جــــــدول اعـــمـــالـــهـــا ووزعــــنــــاه، 
ويـــبـــقـــى تـــحـــديـــد مـــوعـــد الــجــلــســة. 
الاربــعــاء، تحدث  لقاء  البارحة، في 
الــيّ نــواب في التيار الوطني الحر 
عن رغبتهم في ادراج مشاريع في 
بينها ضمان  مــن  الاعـــمـــال  جــــدول 
يعني  مــشــروع  وهــو  ــــ  الشيخوخة 
الــلــبــنــانــيــن جــمــيــعــا ولــيــس فريقا 
ــادة الــجــنــســيــة.  ــعــ ــتــ ــدا ــــــــــ واســ واحــــــ
المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت عــــنــــدي، بــــل لـــدى 
اللجان المشتركة. مشروع الجنسية 
ــع لــجــان نــيــابــيــة،  مـــوجـــود لـــدى اربــ
ونــــــــواب الـــتـــيـــار اعــــضــــاء فــــي هـــذه 
كي  اقــرارهــا  فليستعجلوا  اللجان، 
ادرجــهــا فــي جــدول الاعــمــال. بحكم 
ــاتـــي لا اســـتـــطـــيـــع ســحــب  ــيـ صـــاحـ
المــشــروع مــن اللجان مــا لــم تنجزه. 
كــنــت اتــجــاوز احــيــانــا صاحياتي 
فــــي اســـتـــعـــجـــال بــــت المــــشــــاريــــع، او 
لــجــنــة لاحــالــتــهــا على  سحبها مــن 
لــجــان مــشــتــركــة، بــيــد ان الامـــر الآن 

ليس كذلك«.
ــوقــــف الــكــتــل  ــتــــظــــر مــ يـــضـــيـــف: »انــ
المـــســـيـــحـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــوجــيــه 
الدعوة، رغم ان النصاب القانوني 
لالـــتـــئـــام المــجــلــس مـــوجـــود بــعــدمــا 
ــــل مـــن  ــتـ ــ ابـــــلـــــغ الــــــــــيّ نــــــــــواب فــــــي كـ
ــم  ــهـ ــــي لـــــوحّـــــت بــــالمــــقــــاطــــعــــة انـ ــتـ ــ الـ
ــتـــظـــر  ــــرون. مــــــع ذلــــــــك انـ ــــضـ ــــحـ ــيـ ــ سـ
القوات  الرئيسية.  الكتل المسيحية 
الــلــبــنــانــيــة اتــــخــــذت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
مـــوقـــفـــا مـــقـــاطـــعـــا، وقـــــــال الـــنـــائـــب 
ــرا فـــي اجــتــمــاع هيئة  ــ انـــطـــوان زهـ
مكتب المجلس انه يلتزم ما يقرره 
ــــب. حــــزب  ــتـ ــ ــكـ ــ ــويــــت هــــيــــئــــة المـ تــــصــ
الــكــتــائــب ايــضــا يــقــاطــع. اســمــع من 
انـــه سيحضر من  الــوطــنــي  الــتــيــار 
دون اشــــــارات مــلــمــوســة وحــســيــة. 

ــــي الـــعـــمـــاد  ــا مــــضــــى قـــــــال لــ ــ ــــي مــ فــ
انــه سيحضر جلسة  عــون  ميشال 
النواب، لكنه  تمديد ولاية مجلس 
ــــي قــبــا  ــال لـ ــك قــــ ــذلــ ــم يـــحـــضـــر. كــ ــ لـ
ــه ســـيـــحـــضـــرون جــلــســات  نــــوابــ ان 

المجلس لكنهم لم يفعلوا«.
ــــدول  ــكــــون جـ يــســتــبــعــد بــــــري ان يــ
الاعـــمـــال او الــشــغــور الــرئــاســي هو 
الــســبــب المــبــاشــر لمــقــاطــعــة جلسات 
ــرورة« الـــتـــي يــدعــو  ــ ــــضـ »تـــشـــريـــع الـ
اخرى  اسباب  عن  ويتحدث  اليها، 
ليست  »بالتأكيد  عنها:  يفصح  لا 
الــضــرورة، لأن  فــي تشريع  المشكلة 
هذا الامر اتفقنا عليه تماما، ومنذ 
وقــــت طـــويـــل، وبــتــتــه هــيــئــة مكتب 
المــجــلــس. لا نــــدرج ســـوى مــشــاريــع 
ــقـــوانـــن  ــات الـ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــوانــــن واقـ ــقــ الــ

الــتــي ترتب  او  الملحة والــضــروريــة 
ــلـــى الــــدولــــة.  الــــتــــزامــــات واعـــــبـــــاء عـ

ابحثوا عن سبب آخر«. 
الا انــــــه يـــتـــطـــرق الــــــى مـــوقـــفـــه مــن 
الــتــعــيــيــنــات الــعــســكــريــة والامــنــيــة 
الاول رددت  الـــيـــوم  »مــنــذ  بــالــقــول: 
كــامــا واحــــدا لــم اتــزحــزح عــنــه. انــا 
مع التعيينات العسكرية والامنية، 
ر حــصــولــهــا، لا 

ّ
لــكــن فـــي حـــال تـــعـــذ

فــي قياداتها.  الــشــغــور  اوافـــق على 
التمديد لها. قلت  عندئذ لا بد من 
عــون مباشرة،  للعماد  الــكــام  هــذا 
مباشرة  الحريري  سعد  وللرئيس 
ــزاء بــالمــلــك  ــعــ ايـــضـــا ابـــــان تــقــديــم الــ
عــبــدالــلــه فـــي الـــســـعـــوديـــة، وأعـــدتـــه 
ــأ. لـــن اقــبــل بشغور  ــرارا عــلــى المــ ــ مـ
والامنية.  العسكرية  الــقــيــادات  فــي 
اما ما هو سوى ذلك او ينسج عن 
صحة  فــا  التعيينات،  مــن  موقفي 

له على الاطاق«.

ي: لا موعد للجلسة قبل تأكــيد الحضور
ّ
بر

ناهض حتر

لـــوحـــة الــــصــــراع الـــعـــالمـــي والإقـــلـــيـــمـــي، مـــعـــقـــدة، مــتــشــابــكــة، 
مــتــقــاطــعــة؛ يصعب عــلــى المــراقــبــن والمــحــلــلــن والمــنــاضــلــن 
والمـــواطـــنـــن، أن يــحــيــطــوا بــخــطــوطــهــا وألـــوانـــهـــا؛ الــكــثــيــرون 
يعلنون بأنهم لم يعودوا يفهمون شيئا! معهم حق؛ فمنذ 
الدولي،  موقعها  استعادة  إلــى  بوتن  ــــ  روسيا  اتجهت  أن 
الإقليمي  الــدور  وتنامي  الأقطاب،  متعدد  عالم  إلى   

ً
ساعية

الإيراني، بدأ العقل العربي ــــ المؤسّس على الذكريات ومنهج 
القياس ــــ بالرجوع إلى منطق الحرب الباردة بن المعسكرين 
ــواقــع الــجــدلــي )  الــرأســمــالــي والاشــتــراكــي؛ غــيــر أنــنــا، فــي ال
أمــام صــراع مــركــزي كــونــي، بــل أمــام  الديالكتيكي(، لسنا 
صراعات عديدة متعددة الدوافع والمسارات والنتائج؛ ولسنا 
أيديولوجيات  أمــام  وإنما  عالمي،  أيديولوجي  انقسام  أمــام 
ــام خـــيـــار بن  ــ مــتــعــارضــة ومــتــحــالــفــة؛ ولــســنــا، أخـــيـــراً، أمـ
قومية  أمــام صراعات  بل  اجتماعين،  اقتصادين  نظامن 
داخل النظام العولمي الرأسمالي نفسه، عنوانه الاستقلال؛ 
استقلال الدول القومية وقراراتها السياسية والاقتصادية، 
أنظمتها  واستقلال  والثقافي،  التنموي  نهجها  واستقلال 
الوطنية، في إطار سيادة القانون الدولي، والاحترام المتبادل 
العالم  يُسمى  مــا  بالضبط،  هــو،  وهــذا  الوطنية.  للخيارات 

المتعدد الأقطاب.
ــاب تــخــضــع، أيـــضـــا، لــلــعــولمــة الــتــي لا مــنــاص  ــطـ تــعــدديــة الأقـ
البيئية  والمــــوارد  البيئة  مثل  مشتركة  قضايا  فهناك  منها؛ 
والطاقة والأوبئة والإرهاب الخ. وهذا ما تسعى الدول القومية 
الصاعدة إلــى وضعه على جــدول الأعــمــال الأمــمــي، بينما لا 
عن  التخلي  عــدم  على  مصممة  الغربية،  الإمبرياليات  تــزال 
مها بالبشرية ومستوى أرباحها. وسآخذ 

ّ
سيطرتها وتحك

الآن، قضية واحـــدة، هي قضية الإرهـــاب، وتحديداً الإرهــاب 
الإسلامي التكفيري.

استخدمت الولايات المتحدة خصوصاً، والغرب عموماً، ذلك 
النوع من الإرهاب، كأداة رئيسية في سياساتها الخارجية 
ــطــبــيــة بـــأي ثــمــن، لأربــعــة 

ُ
المــصــمــمــة عــلــى مــنــع الــتــعــدديــة الــق

فاشية تحظى  دينية  أيديولوجية  ر 
ّ
تجذ  ،

ً
أولا أسباب، هي، 

ــعَــدّ خــزّانــاً لا ينضب لتجنيد 
ُ
بـــالـــرواج بــن كــتــل بــشــريــة ت

والتحريض  الميداني  والإشــراف  التمويل  ثانياً،  الإرهابين، 
الإعــــلامــــي لأنــظــمــة نــفــطــيــة عــربــيــة مــســلــمــة، كــالــســعــوديــة 
والمنظومة الخليجية، وثالثاً، بسبب تلافي الحرج الأخلاقي 
الناجم عن العلاقة المباشرة مع الإرهابين، وحتى التمسك 
وحربياً،  وأمنياً  أيديولوجياً  عليهم،  الهجوم  في  بالحرية 
للتحشيد  التكفيري  الاسلامي  الإرهــاب  استخدام  ورابعاً، 
الداخلي لدى الشعوب الغربية لاستثارة الاسلامو ــــ فوبيا.

فــي هـــذا الــســيــاق بـــالـــذات، وبــوســاطــة أنــظــمــة »اســلامــيــة« في 
للانتفاضات  السعودية وقطر وتركيا، جرى تحويل عميق 
انتهت  إلى »صحوة إسلامية«،  العربية في 2011،  الشعبية 
بخروج المارد الإرهابي من القمقم في ليبيا وسوريا والعراق 
 فــي مــصــر ولــبــنــان وتــونــس. صناعة 

ّ
والــيــمــن، وبــدرجــة أقـــل

الإرهاب أفلتت من الأيدي الآثمة، فانتهينا إلى قيام »داعش«، 
واستقلالها النسبي عن صانعيها، وتمتعها بشعبية جدية 
السعودية،  المملكة  وخصوصا  المسلمة،  العربية  البلدان  في 
هــو،  والــثــقــافــي،  والتعليمي  الــســيــاســي  الــنــظــام  حــيــث هيكل 
بـــالأســـاس، داعـــشـــيّ. ومـــن الــواضــح أن »داعــــش« تــتــقــدم في 
يجتذب  حيث  المتطرفة،  للتنظيمات  المعروفة  المعادلة  سياق 
تطرفاً،  الأقــل  والمقاتلن،  المجموعات  ودموية،  تطرّفاً  أكثرها 

في صفوف الطائفين والتكفيرين.
واسلامية  عربية  مشكلة  إلــى  تــحــوّل  التكفيري  ــاب  الإرهــ
وعالمية. وإذا كان التطرف الديني يشكل تعبيراً عن الفشل 
ر الرجعي، فإن الدوافع 

ّ
التنموي والانحطاط الثقافي والتجذ

الغرائز  في  فرويد  سيغموند  حددها  التي  السيكولوجية 
المـــضـــادة لــلــحــضــارة، أي حــريــة الــقــتــل وحــريــة الاغــتــصــاب 
وحرية السطو، تشدّ الآلاف ممن لا ينطبق عليهم التحليل 
الطبقي. ومن هؤلاء أمراء وشيوخ الخليج، وكذلك المواطنون 
سون في دول الغرب. وبالنظر 

ّ
الغربيون أو المسلمون المجن

والوسائل  المتفجرات  وفعالية  الاتصال  وسائل  تطوّر  إلى 
ة، فإنه 

ّ
القتالية، وتشهّي الانتحار للحصول على متع الجن

المنظمات  المــئــة مــن المسلمن فــي  يــنــدرج 10 فــي  أن  يكفي 
ــة، لــبــث الـــفـــوضـــى الـــعـــالمـــيـــة، وتــحــطــيــم الــبــشــريــة  ــيــ ــابــ الإرهــ
والــحــضــارة فــي الــشــرق والــغــرب معا. الإرهـــاب، بــالأســاس، 
سلاح امبريالي ـ رجعي لمنع التعددية القطبية وتدمير الدول 
واقــتــصــاداتــهــا؛ لــكــن استقلالية الــســلاح نــفــســه، تــجــاوزت 
الحدود، وترتد ، وسوف ترتدّ أكثر فأكثر، على الدول التي 

تستخدم الإرهابين.
الاخــوان  مع  التفاهم  إلــى  العام 2010،  منذ  سعت واشنطن، 
ــص مــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة، المــوالــيــة 

ّ
المــســلــمــن لــلــتــخــل

في  الإرهابية  الأدوات  من جهة، ولإخضاع  معا،  والمعارضة 
ســيــاق ســيــاســي. وقــد فشلت هــذه التجربة ســريــعــا، لتضع 

الأميركين في معمعة الحيرة والارتباك.
أنه  أوباما،  بــاراك  الرئيس  يتزعمه  أميركي قوي  تيار  وجد 
إقليمية مقتدرة وعقلانية  قــوة  مــع  التفاهم  بــات ضــروريــا 
ومعادية للإرهاب؛ ويأمل أوباما بطيّ صفحة الملف النووي 
الإيراني من أجل التوصل إلى مخرج، بالتعاون مع طهران، 
لكبح الانــتــشــار الارهــابــي وأخــطــاره. ولــكــن، بالمقابل، نرى 
كالنصرة،  ارهابية،  منظمة  بتزويد  تسمح  وهي  واشنطن، 
بصواريخ التاو، الشديدة التأثير في سير المعارك، كما حدث 
في جسر الشغور. وفي اليمن، يتضح أن اعتماد السعودية 

على مقاتلي القاعدة، أساسي لتحقيق »خبر عاجل«!
بــأن ما  الخليجية،  أوبــامــا، للأنظمة  المــقــابــل، يفتي  لــكــن، فــي 
يهددها هو الداخل وليس الخارج، كما يقرر توحيد البندقية 
واحــد  جيش  فــي  التركية،  ــــ  القطرية  ــــ  السعودية  الإرهــابــيــة 

لمقاتلة النظام السوري.
الولايات المتحدة في مــأزق؛ فلا يمكنها، من جهة، أن تغض 
الطرف عن تعاظم القوى الإرهابية، وما تمثله من تهديدات؛ 
توضح  ميدانية  بحقائق  تصطدم  فإنها  أخـــرى،  جهة  ومــن 
أنـــه مــن الــصــعــب الاســتــغــنــاء عــن قـــوة الإرهــــاب فــي مواجهة 
الخيارين  أي  اسرائيل.  الله وحماية  وحــزب  السوري  النظام 
ستأخذه واشنطن في المرحلة المقبلة، سيكون له آثار إقليمية 
قاعدة مواجهة مشتركة  إيــران على  مع  التفاهم   )1( بليغة؛ 
الدينية. وهو ما يتطلب، بالطبع، تقديم تنازلات  الفاشية  مع 
مــن لـــدن حــلــف المــقــاومــة، لا مــنــاص مــن الــتــعــاطــي مــعــهــا، في 
اليمن  فــي  التقسيم  او  والتسوية  للعراق  الــواقــعــي  التقسيم 
الخ )2( استخدام السلطة الانقلابية في السعودية وتحقيق 
تحالف تركي ــــ سعودي في مسعى لضبط القوى الإرهابية 

وتوظيفها مع تلافي ارتداد أخطارها على المشغّلن.
حتى الآن، فإن ما تسعى إليه واشنطن، هو المضي قدما في 
مزيج من الخيارين، الأول والثاني، أي التفاهم مع إيران في 
ما يتصل بمواجهة الإرهــاب في المنطقة، وفي الوقت نفسه، 
ــــ تركي ضد سوريا، في  تظهير وتصعيد تحالف سعودي 
سياق التصعيد ضد روسيا؛ الكرة، الآن، في الملعب الإيراني.

سيناريو أميركي: سلام في الإقليم وحرب في سوريا

بهدوء

هل يكون 

المجلس مجددا على 

ابواب اجازة طويلة 

حتى تشرين الاول؟
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على الغلاف

منذ عام 2007، تضاعف الناتج المحلي 

الإجمالي في لبنان من 22.44 مليار دولار في نهاية عام 

2006 إلى 49.82 مليار دولار في نهاية عام 2014. في 

ة الأجور من مجمل الناتج 
ّ

هذه الفترة أيضاً، واصلت حص

انهيارها لتبلغ حالياً 20% فقط بعدما كانت تبلغ أكثر 

من 55% في السبعينيات قبل الحرب وأكثر من 35% في 

التسعينيات بعد الحرب. وفي هذه الفترة أيضاً وأيضاً، 

حت المصارف عن أرباح معلنة بعد سداد الضريبة تتجاوز 
ّ
صر

11.5 مليار دولار، وارتفعت أسعار المساكن بنسبة تتجاوز 

100%، وكذلك ارتفع التضخم بنسبة تفوق 41%، وتوصل 

البنك الدولي في دراسة سابقة له الى أن ريوع الاحتكارات 

ر 
ّ

التجارية السنوية باتت تمثل نحو 16% من الناتج، فيما تقد

قيمة البيوعات العقارية السنوية بأكثر من 10 مليارات 

دولار. وفي هذه الفترة كذلك، ارتفع عدد اللبنانيين 

المهاجرين من متوسط سنوي يبلغ 15 ألف شاب في 

التسعينيات إلى 50 ألف شاب وشابة في السنوات الأخيرة، 

40% منهم جامعيون وعمالة ماهرة، وبات اللبنانيون 

لون الاستهلاك المحلي عبر تحويلات بما 
ّ

المهاجرون يمو

بين 6 مليارات و8 مليارات دولار سنوياً، في حين أن الأسر 

المقيمة باتت مديونة للمصارف بنحو 17 مليار دولار، منها 

10 مليارات لشراء المساكن و1.5 مليار دولار لشراء السيارات 

و150 مليون دولار لتعليم الأبناء وتحضيرهم للهجرة.

 معدلات البطالة 
ّ

عد
ُ

ال لبنان من كل ما يجري؟ ت
ّ

أين عم

اليوم مرتفعة بصورة مقلقة؛ وتبلغ 34% في صفوف 

الشباب، وتصل إلى 18% في صفوف النساء، و14% في 

صفوف حملة الشهادات الجامعية. وخلال السنوات العشر 

المقبلة، من المتوقع أن يصل متوسط عدد الداخلين 

الجدد إلى سوق العمل إلى 23 ألف شخص سنوياً. 

وبهدف استيعابهم، ينبغي للاقتصاد اللبناني استحداث 

المزيد من الوظائف بمقدار ستة أضعاف ما يوفره حالياً، 

ر سوى 3400 وظيفة 
ّ

إلا أن هذا »الاقتصاد« القائم لم يوف

جديدة فقط سنوياً، تتركز في قطاع التجارة )%61( 

والقطاعات الخدمية ذات الإنتاجية المتدنية )%33(، 

ال تقريباً يعملون كأجراء أو لحسابهم 
ّ

وبات نصف العم

عرف بسوق العمل 
ُ
في القطاعات غير النظامية، أو ما ي

السوداء، فيما تراجع الأجراء النظاميون من نحو 60% من 

مجمل القوى العاملة قبل الحرب الى 29% حالياً.

ال. ولكن هذه 
ّ

ماذا بعد؟ يوجد الكثير ليقال في عيد العم

اللوحة المختصرة تكفي لقول أمر محدد: كل رهان على 

إمكانية اصلاح هذا النظام بما يتيح عدالة أوسع للطبقة 

العاملة هو رهان على تعاظم المأساة التي تعيشها 

فئات اجتماعية واسعة، أي بقاء نصف المقيمين )قبل 

ال 
ّ

ية، وبقاء نصف العم
ّ

النزوح السوري( بلا أي تغطية صح

محرومين من حقهم بالحد الأدنى للأجور وساعات 

العمل وبدل النقل والمنح التعليمية والضمان الصحي 

وتعويضات نهاية الخدمة، وبقاء ثلاثة أرباع العمال من 

دون معاشات تقاعدية... والأهم، أن نصف كل رعيل شاب 

ر على أبواب السفارات بحثاً عن فرصة عمل وبقاء 
ّ

يتسم

ثلث الشباب غير المهاجرين عاطلين من العمل وعاجزين، 

مع المزيد من الأسر، عن تأمين المسكن اللائق.

النقابات العمالية ضرورة، لكنها لا تكفي وحدها لتأسيس 

ة الأحزاب أيضاً
ّ

البرنامج السياسي التغييري، هذه مهم

النظام يقوم بذلك لتهجيركم

إيفا الشوفي

لبنان  فــي  العاملة  الــقــوى  مــن   % 11
السنة،  العمل لمدة تقارب  عاطلة عن 
ــى تــوفــيــر  ــ ــق تـــقـــريـــر »الـــحـــاجـــة إلـ ــ وفـ
وظـــائـــف مــنــاســبــة: دور الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة، والاســتــثــمــار، 
والــــعــــمــــل، والـــتـــعـــلـــيـــم، وســـيـــاســـات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة« الــصــادر عن 
الــدولــي عــام 2012. واذا بقيت  البنك 
مـــعـــدلات المـــشـــاركـــة نــفــســهــا ســيــكــون 
عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل 

سنوياً بحدود 19 الف شخص.
ــالــــة مـــــن خــــال  ــبــــطــ الــــحــــديــــث عـــــن الــ
ــام  ــ تـــجـــارب الـــنـــاس، بــعــيــداً عـــن الارقـ
والمــعــطــيــات، يــكــشــف حــجــم المــشــاكــل 
هــؤلاء.  منها  يعاني  الــتــي  الملموسة 
الـــغـــالـــبـــيـــة الــــكــــبــــرى تـــنـــتـــظـــر فـــرصـــة 
الـــخـــارج، وعندما  فــي  للعمل  الــســفــر 
تــأتــي هـــذه »الـــفـــرصـــة« يــكــون هـــؤلاء 
 
ّ
سعيدين جداً من دون أن يدركوا أن

تهجير الطاقات البشرية هو سياسة 
أساسية تتبعها قوى النظام وتجهد 

في تنفيذها.
لــم ينفع الــرجــل الآلـــي الـــذي اخترعه 
للتخرج،  فــراج كمشروع  أبــي  سعيد 
في إنقاذه من دوامة البطالة. الشاب 
الطموح أنهى العام الماضي دراساته 
ــة الاتــــــصــــــالات  ــدســ ــنــ ــلــــيــــا فــــــي هــ الــــعــ
خــاتــمــاً إيــاهــا بــاخــتــراعٍ تــحــدّث عنه 
آلي يقوم برصد  الكثيرون هو رجل 
الألغام وارســال إحداثيات اللغم الى 
الــكــمــبــيــوتــر مـــن أجــــل رســــم خــريــطــة 
واضحة للمنطقة. بعد أسابيع يُكمل 
سعيد عامه الاول كعاطل عن العمل. 
 
ّ
يــشــيــر تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى أن

الذكور الآتين حديثاً الى سوق العمل 
يــحــتــاجــون إلــــى 13 شـــهـــراً لــيــجــدوا 

.
ً
عما

ــمــــوذج الأنـــســـب  ــنــ ــسّـــد ســـعـــيـــد الــ يـــجـ
إذ يقول:  النظام  الــذي يطوّعه  للفرد 
»قــبــل الأشـــهـــر الأخـــيـــرة كــنــت أرفـــض 

كلياً فكرة السفر للعمل في الخارج، 
كــــان لــــدي إصـــــرار عــلــى الــبــقــاء هــنــا، 
لــكــن حــالــيــاً شـــو مـــا كـــان بــقــبــل فـــي«. 
هكذا تدفع القوى المسيطرة الشباب 
بــاتــجــاه الــســفــر لــلــعــمــل فـــي الــخــارج 
لإنقاذ نفسها من »عناصر الإزعاج« 
التي يمكن أن يشكّلها هــؤلاء في ما 
لو بقوا في لبنان عاطلون عن العمل 

او عاملون بأجر.
ــر الــعــمــل الــســابــق شــربــل  يــشــرح وزيــ
في مشكلة  النظام  آلية عمل  نحاس 
ــتـــي  ــر الـ ــ ــبــ ــ ــة الأكــ ــ ــــجـ ــــحـ الــــبــــطــــالــــة: »الـ
في  الــرأســمــالــي  الــنــظــام  يستخدمها 
لبنان، هي ان متطلبات سوق العمل 
لا تــتــنــاســب مـــع مـــخـــرجـــات الــنــظــام 
الــبــطــالــة«.  الـــى  يــــؤدي  مــا  التعليمي 
لــكــن هــل ســـأل الــعــاطــلــون عــن العمل 
المتطلبات  تتناسب  لا  لمــاذا  أنفسهم 
مــــع المــــخــــرجــــات؟ أو مــــا هــــي فــعــلــيــاً 

متطلبات سوق العمل في لبنان؟
عندما اختارت ساندي السبع دراسة 
الاقتصاد لم تفكّر في حاجات السوق 
والمهن المطلوبة، تقول: »اخترت هذا 
تخرّجت  أحبّه«.  لأنني  الاختصاص 
الـــى  ــمـــت  وانـــضـ عـــــام 2013  ــة  ــابـ ــشـ الـ
جــمــاعــة الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل. بــنــاء 
فهمت  خاضتها  التي  التجربة  على 
ساندي اللعبة جيداً فقررت تصحيح 
خطأها، »عندما وصلت إلى مرحلة 
الماستر فكّرت تلقائياً بالتوجه نحو 
الاخـــتـــصـــاصـــات المــطــلــوبــة أكـــثـــر في 
دول الــخــلــيــج، وهـــكـــذا حـــصـــل«. منذ 
 
ً
ســتــة أشــهــر تــحــاول الــشــابــة جــاهــدة

 مـــعـــدل فــتــرة 
ّ
إيـــجـــاد عـــمـــل، عــلــمــاً أن

البطالة بالنسبة للإناث الآتيات الى 
الذكور إذ تبلغ  العمل أقل من  سوق 

نحو 11 شهراً.
يقول نحاس للشباب: »النظام يقوم 
بـــذلـــك عـــمـــداً بـــهـــدف تــهــجــيــركــم«. ما 
ــيـــوم، وفــق  يــحــتــاجــه ســــوق الــعــمــل الـ
نــحــاس، هــو عــمــال نظافة، عــمــال في 
محطات الوقود، نواطير، عمال بناء، 

 الــشــعــب الــعــظــيــم لا 
ّ
ـــالـــة… »لـــكـــن

ّ
ــت عـ

يعمل في هذه المهن، وبالتالي يتبيّن 
العمل لا تتوافق  أن متطلبات سوق 
أيــضــاً مــع »طــمــوحــات« الــشــعــب«. إذاً 
مــع مـــاذا تــتــوافــق مــخــرجــات نظامنا 
 الــنــظــام 

ّ
الــتــعــلــيــمــي؟ يـــرى نــحــاس ان

ــرّج، وفـــق  ــخــ الــتــعــلــيــمــي الــلــبــنــانــي يــ
اســتــراتــيــجــيــة مــــعــــدّة ســـلـــفـــاً، عـــمـــالًا 
ــع مـــتـــطـــلـــبـــات ســـوق  ــ ــبـــون مـ ــنـــاسـ ــتـ يـ
الــعــمــل الــخــارجــيــة وبــالــتــالــي »نــحــن 
جـــاهـــزون دائـــمـــاً لــتــصــديــر الـــقـــدرات، 
ــراد ســعــيــدون جــداً بهذه   الأفــ

ّ
كما أن

الــــســــيــــاســــة«. يـــتـــحـــدث نــــحــــاس عــن 
المعادلة التي تسير بها سوق العمل 
ــالًا لــبــنــانــيــين  ــ ــمـ ــ الـــــيـــــوم، »نـــــصـــــدّر عـ
يتطابقون مع متطلبات سوق العمل 
متطلبات سوق  ونــلــبّــي  الــخــارجــيــة، 
الــعــمــل اللبناني مــن خـــال اســتــقــدام 

عمالة أجنبية بأجر زهيد«.
عـــام 2007 تــخــرّجــت دالـــيـــا بــشــهــادة 
 .

ً
عما تجد  ولــم  اداريــــة،  معلوماتية 

تـــــروي أنـــهـــا عــمــلــت مــنــذ عــــام 2007 
تجد  أن  الـــى  كمحاسبة   2012 حــتــى 
 ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــهـــا لــكــنــهــا 

ً
عــــمــــا

لــم تــنــجــح، تــقــول: »عــنــدئــذ قــــررت أن 
اغــيّــر اخــتــصــاصــي فــأنــهــيــت ماستر 
الخطة  تــفــلــح  لـــم   .»2014 عـــام  إدارة 
الــبــديــلــة، فــدالــيــا مــا زالــــت الـــى الــيــوم 
خطيبها  على  تعتمد  عمل  دون  مــن 
 
ّ
وأهـــلـــهـــا لــتــعــيــش. تــعــتــبــر دالــــيــــا ان

ــة أهــــــم عــامــلــين  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ ــبــــرة والـ الــــخــ
لإيــجــاد وظــيــفــة فــي لــبــنــان ولــهــا في 
ذلـــك تـــجـــارب عـــديـــدة. حــالــيــاً تسعى 
الفتاة الى الهجرة، فتقول: »أنا دافعة 
على شهاداتي 30 الف دولار وما في 

شغل«.
لدى  النمطية  الفكرة  نــحــاس  ينتقد 
الارتــقــاء   

ّ
أن على  القائمة  اللبنانيين 

الاجتماعي يحصل عبر العلم، فيرى 
 »الــلــبــنــانــي يــقــوم بــاســتــثــمــار كل 

ّ
أن

أجــل تعليم أولاده  المالية من  قدراته 
فـــي جــامــعــات خـــاصـــة ويـــصـــل الأمـــر 
ــه لـــتـــأمـــين مــــا يــســمــى  ــ ــــى بـــيـــع أرضــ الـ
»تــعــلــيــم لائـــــق«، لــكــن هــــؤلاء نفسهم 
المطالبة  التحركات  في  يشاركون  لا 
، لأن 

ً
بــتــغــطــيــة صــحــيــة شــامــلــة مـــثـــا

مبدأ الارتقاء لديهم قائم على تحقيق 
ــالــــح شـــخـــصـــيـــة ومـــــــحـــــــدودة«.  مــــصــ
»هــدف  أنـــه بسبب  نــحــاس  يستطرد 
الارتـــقـــاء الاجــتــمــاعــي« لــديــنــا الــيــوم 
أطــبــاء ومــحــامــون ومــهــنــدســون أكثر 
 »هذا 

ّ
من حاجة البلد بكثير، كما أن

الارتقاء ينتهي حتماً عندما يخضع 
هـــــذا الـــشـــخـــص لأوامــــــــر زعـــيـــمـــه مــن 
أجــل تأمين وظيفة«. ما قد لا يعرفه 
البطالة  نسبة   

ّ
أن هو  اليوم  الشباب 

تزداد مع ارتفاع المستوى التعليمي، 
فــوفــق بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي تبلغ 
ــــدى الــــذيــــن لــديــهــم  نــســبــة الـــبـــطـــالـــة لـ
مستوى تعليم جامعي 14%، مقارنة 
المــتــعــلــمــين و%7  ــــدى غـــيـــر  لـ ـــ %10  بــ
تعليم  مستوى  يملكون  الــذيــن  لــدى 
أســاســي. تعكس هــذه النسب حاجة 

السوق الى عمالة غير ماهرة.
اعتماد النظام للمعادلة أعاه لا يأتي 
مــن فــــراغ إنــمــا لــديــه أهــــداف مــحــددة 
ــتــــزلام أو  أولـــهـــا وفــــق نـــحـــاس: »الاســ
تــعــزيــز الــزبــائــنــيــة ومـــا يــتــرتــب على 
ذلــــك مـــن هــــدر لــلــمــال الـــعـــام لمــصــالــح 
خـــاصـــة، إضـــافـــة إلــــى تــغــيــيــر البنية 
الاجــتــمــاعــيــة عــبــر تــهــجــيــر الــعــمــالــة 
المــحــلــيــة واســـتـــقـــدام عــمــالــة أجــنــبــيــة. 
عـــدا عــن الاســتــغــال الــبــشــع للعمالة 

الأجنبية من خال نظام الكفالة«.

نقابات بلا مشروع: عـــمال بلا عمل

مجتمع وإقتصاد

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

الخارجية  العمل  سوق  متطلبات  مع  يتناسبون   
ً
عمالا ج 

ّ
يخر اللبناني  التعليمي  النظام 

)مروان طحطح(

على الموقع: المزيد من 

المواضيع عن عيد العمال
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هاني مسعود

ــور  ــ لا تــــــزال مـــعـــركـــة تــصــحــيــح الأجـ
لموظفي القطاع العام والمعلمين في 
المــدارس الخاصة والرسمية تــراوح 
طرأ  الـــذي  الــوحــيــد  التغير  مكانها. 
التنسيق  هيئة  طـــاول  المشهد  على 
مستوى  عــلــى  لا  وحــدهــا،  النقابية 
ــلـــى مــســتــوى  ــقـــط بــــل عـ ــا فـ ــيـــادتـــهـ قـ
ــتـــي تـــكـــونـــهـــا. لــــم يــبــدل  الـــهـــيـــئـــات الـ
التحالف الطبقي ــ الطائفي مواقفه، 
ولا هــو تــراجــع عــن حججه أو أعــاد 
ذلــك،  مــن  العكس  على  فيها.  النظر 
نــجــح الــتــحــالــف فـــي الاســـتـــفـــادة من 
ر العديدة التي 

َ
نقاط الضعف والثغ

شابت تركيبة الهيئة وآليات عملها.
إن نــجــاح تــحــالــف قـــوى الــســلــطــة لا 
يتبدى فقط بإقصاء حنا غريب عن 
رئــاســة رابــطــة الأســاتــذة الثانويين، 
وهـــــــو أمـــــــر كـــــــان مــــتــــوقــــعــــا، بـــــل فــي 
ســــيــــادة رؤيــــتــــه لــتــركــيــبــة الــحــركــة 
النقابية ودورهــا وسقف مطالبها. 
لــــأســــف، ســـهـــلـــت قـــــيـــــادات الــهــيــئــة 
ــبـــر تـــــرددهـــــا فــــي اتـــخـــاذ  المـــهـــمـــة، عـ
وتنظيمية  اســتــراتــيــجــيــة  ــيـــارات  خـ
مــخــتــلــفــة والـــتـــزامـــهـــا الـــتـــام بسقف 
ــالــــف المــــصــــالــــح الـــــذي  ــــاب تــــحــ ــطـ ــ خـ
ــر  ــمـــوضـــوع الأجــ ــقـــاش بـ ــنـ حـــصـــر الـ
أجندته لإصلاح  وفــرض  والتمويل 
أســفــرت تجربة  لقد  الــعــامــة.  الإدارة 
هيئة التنسيق النقابية عن سقوط 
مجموعة من الأوهــام التي لا بد من 

يونس شمرا

السلطة سيطرتها  إحــكــام  ظــل  فــي 
عـــلـــى هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــنـــقـــابـــيـــة 
وخــــــنــــــق الـــــتـــــحـــــركـــــات الــــعــــمــــالــــيــــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة وتـــطـــويـــقـــهـــا، تــســتــقــبــل 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــلــبــنــانــيــة الأول 
من أيار بحفلات التهانئ بمناسبة 
بمجالس  أشبه  وهــي  العمال،  عيد 
ــام نـــقـــابـــيـــة مـــتـــرهـــلـــة.  ــ ــــسـ عـــــــزاء لأجـ
 
ً
مشهد مضحك - مبكٍ يزيده عبثية

تريد  لأحـــزاب  فولكلورية  مسيرات 
أن تثبت لنفسها أولًا أنها ما زالت 
موجودة واحتفاليات ارتجالية بلا 
بـــرامـــج ســـوى إثـــبـــات حــضــور على 
هـــامـــش هــــذه الأحــــــــزاب. فـــي خــضــمّ 
رتـــابـــة هـــذا المــشــهــد، تــأتــي المــســيــرة 
التي تنظمها نقابة عاملات المنازل 
في لبنان تحت شعار حق التنظيم 
لــبــنــان لمطالبة  فــي  الــعــمــال  لجميع 
بها  بالاعتراف  اللبنانية  الحكومة 
 
ً
ــدّي وحـــيـــد يــلــبّــي فــعــلا ــ كـــتـــحـــرّك جـ

رمــزيــة الأول مــن أيــــار كــيــوم عالمي 
لــلــنــضــال لــلــمــطــالــبــة بـــظـــروف عمل 
أفــــضــــل مــســتــلــهــمــة مـــــن تـــحـــركـــات 
وتــــاريــــخ الــكــفــاحــات الــعــمــالــيــة في 

العالم.
فــي يـــوم عطلتهن الــوحــيــد، الأحـــد، 
الذي يقع في الثالث من أيار وليس 
الأول منه، ستسير عاملات وعمال 
 وحق 

ّ
المنازل من أجل تأكيد حقهن

جميع العمال بإنشاء نقابة تمثلهن 
وتدافع عن حقوقهن ومصالحهن. 
على الرغم من أنها السنة السادسة 
الـــتـــي تــنــظــم فــيــهــا مــســيــرة الــعــمــال 
والــعــامــلات المــهــاجــريــن فــي لــبــنــان، 
إلا أن مسيرة الأحد 3 أيار تكتسب 
رمزية خاصة وأهمية بالغة، ليس 
فقط للعمال والعاملات المهاجرين، 
بـــل لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة 

التوقف عندها والاستفادة منها في 
أي عمل نقابي مستقبلي:

الــنــقــابــيــة  الــتــنــســيــق  هـــيـــئـــة  إن   -1
على  والمبنية  التوافقية  بتركيبتها 
السياسية،  الــقــوى  بــين  المحاصصة 
وتحديداً قوى السلطة، ليست قادرة 
أو لــيــس مـــن المــمــكــن أن تــلــعــب دور 
من  وممثلة  مستقلة  نقابية  حــركــة 
خــارج إطــار توزيع الأدوار المرسوم 
بين أطراف تحالف السلطة. لقد كان 
جليا أن قوى السلطة المكلفة بضبط 
بتفلت  لــن تسمح  العمالي  الــشــارع 
الهيئة خارج الحدود المسموح بها 
فـــي ظـــل تــركــيــبــة مــشــابــهــة لتركيبة 
ــــذا ما  الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام، وهـ
جرى. وقد أكدت التجربة أن تحقيق 
أي تقدم للحركة العمالية غير ممكن 
مــــن دون تــفــكــيــك شــبــكــة المــصــالــح 
والولاءات الحزبية والطائفية. وهنا 
لا يمكن إلا استغراب الشعارات التي 
المستقل  النقابي  التحالف  يرفعها 
والتي تؤكد بمجملها على الحفاظ 
على التركيبة نفسها وإن بتعديلات 
لا يمكنها في أحسن الأحــوال إلا أن 
توسع هامش تحرك الهيئة من دون 

أي تأثير في نتائج تحركاتها.
2- إن وحدة هيئة التنسيق النقابية 
ليست الهدف، والــدفــاع عنها مهما 
ــيـــس وحـــــــده الــكــفــيــل  ــن لـ ــمـ ــثـ كــــــان الـ
بتحقيق المطالب. إذ يجري تقديس 
الوحدة مهما كانت الشروط وبعيداً 
القوى  المعركة وطبيعة  عــن ظــروف 

الديموقراطية والمستقلة في لبنان، 
وذلك لأسباب عدّة.

الــتــي  الأولــــــى  المـــســـيـــرة  إنـــهـــا  أولًا، 
نــقــابــة عــامــلات  تنظمها وتــقــودهــا 
ــة  ــثــ ــديــ المــــــــنــــــــازل فـــــــي لـــــبـــــنـــــان الــــحــ
 الهجوم 

ّ
الــتــأســيــس، وذلـــك فــي ظـــل

العنيف عليها، بدءاً من وزير العمل، 
رافضا الاعــتــراف بها، وصــولًا إلى 
الاتحاد العمالي العام، ومعه نقابة 
أصــحــاب مكاتب الاســتــقــدام، الــذي 
ســارع إلى السخرية منها وإطلاق 
بحق  والمهينة  العنصرية  النعوت 
أعضائها. لقد تشكلت هذه النقابة، 
وعــــقــــدت مـــؤتـــمـــرهـــا الـــتـــأســـيـــســـي، 
ــــي وضـــعـــهـــا  ــتـ ــ كـــــاســـــرة الــــقــــيــــود الـ
ــانــــون الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــريـــة وحـــق  قــ
وكان  النقابات،  وتشكيل  التنظيم 
مــؤســســوهــا أكــثــر جــــرأة مـــن فــئــات 
أخرى من العمال اللبنانيين. بذلك 
النقابة شرعيتها من  تستمدّ هذه 
السلطة،  من  لا  والعاملات،  العمال 
ــنـــشـــاط  ــار إلـــــــى الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ  الاعـ

ً
مــــعــــيــــدة

العمالي النضالي الفاعل والمبادر، 
وبما يرسخ حق العمال والعاملات 
ــــع  ــواقـ ــ ــلــــى تـــغـــيـــيـــر الـ ــم عــ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ وقـ
بــكــســر الــقــيــود وبــفــرض شــروطــهــم 
عــلــى الأرض، بــالــرغــم مــن إجــحــاف 
القانون. وذلك يكسر تقاليد نقابية 
مــتــرســخــة كــانــت دائـــمـــا تستجدي 
الــتــغــيــيــر مـــن الــســلــطــة عـــوضـــا عن 
ــادت نـــقـــابـــة عـــامـــلات  ــ ــأعـ ــ فــــرضــــه. فـ
ــنـــازل تــفــســيــر الــقــانــون وتــأويــلــه  المـ
ــقـــوق  ــل عــــبــــر تــــرســــيــــخ الـــحـ ــعـ ــفـ ــالـ بـ
الــعــمــالــيــة والإنــســانــيــة الأســاســيــة، 
والتنظيم،  التجمع  حــق  وتــحــديــداً 
كالقاعدة الأصل للعمل بالرغم من 
فبذلك  الجامد.  القانوني  النص 
تــــكــــون نـــقـــابـــة عــــمــــال وعــــامــــلات 
والممثلة  المستقلة  النقابة  المنازل 
حـــالـــة فـــريـــدة نــــدر وجــــودهــــا فــي 

المــشــاركــة فــيــهــا. لــقــد دفــعــت الحركة 
العمالية في لبنان ثمنا غاليا عبر 
الــتــمــســك بـــوحـــدة أتـــاحـــت ولا تـــزال 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
وأعاقت قدرتها على التطور وبناء 
توازن اجتماعي قادر على التصدي 
ــم لـــعـــمـــوم  ـــظــ ــنـ لآلــــــيــــــات الإفـــــــقـــــــار المــ

المواطنين.
الــتــحــالــف  ــنــــدة  أجــ مـــواجـــهـــة  إن   -3
ــــي المـــتـــعـــلـــقـــة  ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الــــطــــبــــقــــي ـــــــــ الـ
الــعــام  للقطاع  الهيكلي  بـــالإصـــلاح 
الأجــور  مــن ضمن عملية تصحيح 
لا يمكن أن تتم عبر الشعارات فقط، 

بل يتطلب الأمر بناء قوة اجتماعية 
الانقسام  وخــــارج  للطوائف  عــابــرة 
الــحــالــي تشكل حاضنة  الــســيــاســي 
للنضال الاجتماعي من أجل فرض 
ــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ ــدة اقــ ــ ــنـ ــ أجـ
للمواطنين  تعيد  بديلة  وسياسية 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــاغـ ــيـ دورهـــــــــم فـــــي صـ
ــــي تــنــظــم  ــتـ ــ ــــين الـ ــوانــ ــ ــقــ ــ الــــعــــامــــة والــ
حياتهم. إن مثل هذا الخيار لا يمكن 
الـــجـــدي لبناء  الــســعــي  يــتــم دون  أن 
حركة نقابية ديموقراطية ومستقلة 

وممثلة.

المشهد النقابي اللبناني.
 الــــركــــود الــعــمــالــي 

ّ
ــا، فــــي ظـــــل ــيـ ــانـ ثـ

ــقــــابــــة عــــامــــلات  ــــل نــ
ّ
ــث المــــخــــيــــف، تــــمــ

المنازل بارقة أمل وعبرة للقطاعات 
ــة الأخــــــــــــرى فــــــي لــــبــــنــــان.  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
ــي لـــبـــنـــان هــن  ــازل فــ ــ ــنـ ــ فـــعـــامـــلات المـ

الـــفـــئـــة الــعــمــالــيــة الأكــــثــــر هــشــاشــة، 
ــنـــزل،  ــل المـ ــ ــزولات داخــ ــعــ إذ إنـــهـــن مــ
مـــــشـــــرذمـــــات عــــــدديــــــا بــــــين مــــواقــــع 
ــنـــازل، يــتــعــرضــن لأبشع  الــعــمــل/ المـ
للترحيل  مــعــرضــات  الانـــتـــهـــاكـــات، 
ــام الــكــفــالــة  ــة نـــظـ ــمـ  تـــحـــت رحـ

ّ
ــن ــ وهــ

هيئة التنسيق النقابية: سقوط الأوهام

 دعم نقابة عاملات المنازل هو دعم لنضال جميع العمال

4- إن هيئة التنسيق النقابية قادرة 
عــلــى تحقيق إجــمــاع وطــنــي حــول 
أهـــدافـــهـــا بــفــعــل أحـــقـــيـــة مــطــالــبــهــا 
دون الأخــذ بعين الاعتبار تضارب 
المصالح واخــتــلاف الأولــويــات بين 
مــكــونــاتــهــا مـــن جـــهـــة، ومــــع ســائــر 
لبنان  فــي  العاملة  الطبقة  شــرائــح 
مــن جــهــة أخــــرى. لــقــد شــكــل انــعــدام 
ــدي والـــتـــضـــامـــن  ــ ــجــ ــ الـــــتـــــواصـــــل الــ
ــئــــات الـــعـــمـــالـــيـــة،  ــفــ ــــين الــ الـــفـــعـــلـــي بـ
ــل وجـــــــــود قـــيـــود  ــ ــــي ظــ ــة فــ ــ ــاصــ ــ وخــ
بين  متعددة  وانقسامات  قانونية 
اللبنانيين، مانعا جديا أعــاق بناء 
تــضــامــن حقيقي حـــول الــهــيــئــة. ما 
يثير الــغــرابــة هــنــا، أن هـــذا الــواقــع 
لــم يــدفــع قــيــادتــهــا إلـــى الــبــحــث عن 
السبل الكفيلة بتجاوز هذه العقبة 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ المـــوضـــوعـــيـــة، عـــلـــى الــ
القائم  الاجتماعي  الصراع  طبيعة 
وانـــخـــراط تكتل أصــحــاب الأعــمــال 
ــر )أصـــــــحـــــــاب المــــــصــــــارف،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
أصــحــاب المــــدارس الــخــاصــة وكبار 
أخرجه  فيه  والــتــجــار(  الصناعيين 
مـــن كــونــه نــــزاع عــمــل جــمــاعــيــا بين 
ــهــــم، ما  مــوظــفــين حــكــومــيــين وإدارتــ
يحتم بناء مثل هذا التضامن، فلا 
مجال لاستمرار الهيئة منفردة من 
دون التشاور والتشارك الفعلي مع 
ــرى التي  ــ الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الأخـ
تدعوها إلى الانخراط في معركتها.
فــــي تــحــقــيــق  الــهــيــئــة  نـــجـــاح  5- إن 
ــر يشكل  ــ مــطــلــبــهــا بــتــصــحــيــح الأجــ

 
ّ
 عـــن أن عــمــلــهــن

ً
ــبــــوديّ، فـــضـــلا ــعــ الــ

ــإذا  ــي بــنــيــة الإنـــــتـــــاج. فــ هـــامـــشـــي فــ
اســتــطــاعــت الــفــئــة الــعــمــالــيــة الأكــثــر 
ضــعــفــا أن تــنــظــم نــفــســهــا بــنــجــاح 
الدفاع عن  نقابة تستطيع  وتشكل 
فسيعني  ومــصــالــحــهــا،  حــقــوقــهــا 
ــك أن جــمــيــع الـــفـــئـــات الــعــمــالــيــة  ــ ذلـ
الــلــبــنــانــيــة وغــيــر الــلــبــنــانــيــة قـــادرة 
ــيـــم أنــفــســهــا  ــنـــظـ عـــلـــى تـــجـــمـــيـــع وتـ
تتعرض  التي  الانتهاكات  لمواجهة 

لها بنحو جماعي وموحّد.
ثالثا، تجمع نقابة عاملات وعمال 
المنازل في لبنان عمالًا وعاملات 
فيها  بما  مختلفة،  جنسيات  مــن 
اللبنانية، أي إنها تشكل نموذجا 
ــه لــلــتــضــامــن الــعــمــالــي  يــحــتــذى بـ
الـــعـــابـــر لــلــجــنــســيــات بـــعـــيـــداً عــن 
القومي  النقابية  الحركة  خطاب 
ــا  ــا دعـ ــالمـ ــطـ والـــعـــنـــصـــري الـــــــذي لـ
إلـــى حــمــايــة الــعــامــل الــوطــنــي من 

خــطــوة مــتــقــدمــة لاعـــتـــراف السلطة 
ــاع الـــــعـــــام  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ بـــــحـــــق مـــــوظـــــفـــــي ال
والمــعــلــمــين فــــي المــــــــدارس الــرســمــيــة 
ــهــــم  ــقــ ــل نـــــقـــــابـــــاتـــــهـــــم وحــ ــيــ ــكــ ــشــ ــتــ بــ
بالتفاوض من أجل ظروف وشروط 
عمل أفضل. ولكن من المفيد التذكير 
ــة لــلــطــبــقــة  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ بـــــــالـــــــدروس الــ
الــعــامــلــة، لــيــس فــقــط فـــي لــبــنــان بل 
انــتــزاع  إن  إذ  الــعــالــم،  على مستوى 
حــق التنظيم أمــر لــه الأولــويــة على 
الرغم من أهمية تصحيح الأجر، ولم 
تعد قيادات الهيئة تمتلك أي مبرر 
لعدم التزامها بقراراتها للتحوّل الى 

نقابات منظمة.
عبثية  عـــن  الــتــجــربــة  بــرهــنــت   -6
الــلــعــب على  »إن  الـــقـــائـــل  المــنــطــق 
تـــنـــاقـــضـــات الـــتـــحـــالـــف الــطــبــقــي ــــ 
الــطــائــفــي مــمــكــن ويــكــفــل تحقيق 
ــذا المــنــطــق أدى إلــى  ــالـــب«. هــ ــطـ المـ
فالهيئة  صدقيتها.  الهيئة  فقدان 
لأطــراف  تفاوضها  أوراق  سلمت 
ــذا الــتــحــالــف، فـــي الـــوقـــت الـــذي  هــ
فيه خطابا شعبويا  تطرح  كانت 
اللبناني  المجتمع  من أجل تعبئة 
ــد الـــتـــحـــالـــف نـــفـــســـه، وخـــاصـــة  ضــ
ــا يــــتــــعــــلــــق بــــــ«حـــــيـــــتـــــان المـــــــــال«  ــ ــ مـ
ــــلاح الــنــظــام الــضــريــبــي عبر  وإصـ
ــة  ــديـ ــاعـ ــتـــصـ ــة الـ ــبــ ــريــ فـــــــرض الــــضــ
والريوع  الأربــاح  والضرائب على 
ــبــــحــــريــــة والـــنـــهـــريـــة  والأمــــــــــــلاك الــ
الرعاية  دولــة  بتحقيق  والمطالبة 

الاجتماعية.

منافسة العمالة الأجنبية، وليس 
حماية العامل أيا كانت جنسيته. 
فـــتـــأســـيـــس مـــثـــل هـــــذا الــتــضــامــن 
ضــــروري وأســاســي لــبــنــاء حركة 
ومستقلة  ديــمــوقــراطــيــة  نــقــابــيــة 
في لبنان تدمج العمال الأجانب، 
الــنــســاء الــعــامــلات والــعــمــال غير 
الــنــظــامــيــين فــيــهــا وتــضــعــهــم في 

صلب حركتها.
أخــيــراً، دعــم نقابة عــامــلات المــنــازل 
والانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــى المـــــســـــيـــــرة فـــي 
الــثــالــث مـــن أيــــار أســـاســـي مـــن أجــل 
بـــنـــاء حـــركـــة نــقــابــيــة ديــمــوقــراطــيــة 
ــفـــســـهـــا مــن  ــــس نـ ــــؤسـ ــة تـ ــلـ ــقـ ــتـ ومـــسـ
الهوامش والأطــراف بعد أن تآكلت 
واصـــفـــرّت الــنــقــابــات المـــوجـــودة في 
القطاعات ومواقع العمل التقليدية 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي. إن انــدثــار 
هــــذه الــقــطــاعــات وظـــهـــور قــطــاعــات 
العمال  فيها معظم  يــوجــد  جــديــدة 
ويــــعــــمــــلــــون بــــــظــــــروف عــــمــــل غــيــر 
حـــمـــايـــة  أي  دون  ومـــــــن  نـــظـــامـــيـــة 
م دعم إنشاء 

ّ
قانونية ونقابية يحت

بــين أوســاط  نــقــابــات عمالية تنشأ 
هـــــؤلاء الـــعـــمـــال، الأمـــــر الـــــذي يعيد 
التوازن الاجتماعي ويتيح للعمال 
بناء  استثناء  مــن دون  والــعــامــلات 
قــوتــهــم الـــتـــفـــاوضـــيـــة. فـــهـــذا يشكل 
الأمــــل الــوحــيــد بــالــنــهــوض مــجــدداً 

بالحركة النقابية.
نـــــجـــــاح نــــقــــابــــة عــــــامــــــلات المـــــنـــــازل 
ــتـــراف يشكل  وحــصــولــهــا عــلــى الاعـ
خطوة كبيرة وأساسية نحو كسر 
القانونية  وغير  القانونية  القيود 
المــفــروضــة عــلــى جميع الــعــمــال في 
تنظيم  مـــن  تمنعهم  والـــتـــي  لــبــنــان 
الجماعية  قــوتــهــم  وبـــنـــاء  أنــفــســهــم 
أجــل واقــع ومستقبل  والنضال من 

أفضل.

نجاح تحالف قوى

السلطة لا يتبدى فقط 

بإقصاء حنا غريب

عاملات المنازل هن

الفئة العمالية الأكثر 

هشاشة
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إلــى المسابح كما صــرح مدير مسبح  يدخلوا 
الــريــفــيــيــرا الـــراقـــي، لـــولا قـــرار وزيـــر السياحة 
فادي عبود الذي قضى بالسماح »لكل إنسان 
ولــكــل عــامــل« بــدخــول المــســابــح »الــســيــاحــيــة« 
ــدد لـــلـــدخـــول، والــتــمــيــيــز  ــع المــبــلــغ المـــحـ إذا دفــ
بــن الإنــســان والــعــامــل واضـــح وصــريــح، وقــد 
إلــى جنب  الصنفن جنباً  ذكــر  الــوزيــر  تعمد 
الدوافع  التمييز وبسبب تنافس  تأكيداً على 

الإنسانية والعمالية الجامحة لديه.
المستثمرون معفيون من كل رسم أو ضريبة 
الــبــال، وإلــيــكــم لائــحــة الطعام  قــد تخطر على 
بــأطــبــاقــهــا الــشــهــيــة: الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بما 
فيها مــعــدل الــحــد الأدنــــى، ورســـم الاســتــهــاك 
الـــداخـــلـــي، والــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، 
ورســـــوم الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر عـــن الآلــيــات 
ــعـــدات والمـــــواد والــســلــع )المــــادة  ــهـــزة والمـ والأجـ

ــادة  ــ 32(، وضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى الأربــــــاح )المـ
33(، ورســــوم الــتــرخــيــص وضــريــبــتــا الأمـــاك 
المــبــنــيــة والأراضــــــي عـــن الأبــنــيــة والإنـــشـــاءات 
الــعــقــاريــة )المـــــادة 35(، وأي رســــوم وضــرائــب 
على إصدارات الأسهم والأوراق المالية )المادة 
37(. هل من مزيد؟ وهل نسوا شيئاً؟ لا سمح 

الله وجل من لا يخطئ.
ــة ورســــــم  ــيــ ــركــ ــمــ الــــجــ الـــــــرســـــــوم  أن  صــــحــــيــــح 
الاســتــهــاك الــداخــلــي والــضــريــبــة على القيمة 
المضافة تستوفى فــي حــال إخـــراج السلع من 
ــى الأســـــــواق الــلــبــنــانــيــة  المــنــطــقــة لإدخـــالـــهـــا إلــ
والأدوات  المــــعــــدات  تــبــقــى  إنـــمـــا   ،)32 )المـــــــادة 
المــســتــخــدمــة لإنــتــاجــهــا مــعــفــاة، وتــبــقــى سائر 
الإعــفــاءات قائمة. هــذا الإجـــراء الجمركي كان 
لا بــد منه تافياً لاهــتــزاز السلم الأهــلــي، وإلا 
لكانت كل المؤسسات القائمة في البلد انتقلت 
إلى المنطقة أو سارت إلى الإفاس أو التهريب. 
لكن ما رأيكم بالمؤسسات التي لا تبيع سلعاً 
بل خدمات؟ من مكاتب محاماة واستشارات 
ــاذا يتبقى ولــو  وإعــــان وإعــــام وغــيــرهــا؟ ولمــ
واحــــــدة مــنــهــا خـــــارج »المـــنـــطـــقـــة«؟ ومــــــاذا عن 
ــــي لا  ــتـ ــ ــدر ســـلـــعـــاً والـ ــي تــــصــ ــتــ المــــؤســــســــات الــ

رأي10

الدولة والبلديات مكفوفة اليد إذن ومنزوعة 
الــصــاحــيــات كــلــيــاً، لأن جـــل أعــمــالــهــا إداريــــة 
، والــصــاحــيــات الــتــي تــحــوزهــا الهيئة 

ً
أصــــا

حصرية.
هيئة بعد هيئة، تكتمل فسيفساء الدويات، 
فترتاح الدولة والبلديات، وتتفرغ لهواياتها 

السياسية والإعامية.

المشغل... الهيئة الخاصة لإدارة المنطقة 

الخاصة 

ــاً الـــتـــفـــرغ  ــكـــن الـــهـــيـــئـــة تــســتــطــيــع هــــي أيــــضــ لـ
لهواياتها. قد يتخيل البعض أن ماكها الذي 
وإداريـــن  اقتصادين  شخصاً،  ثمانن  يضم 
ــدد فـــي المـــرســـوم  ــحــ وفــنــيــن وحــقــوقــيــن )والمــ
2226 تاريخ 2009/6/11(، صمم لكي ينهض 
هـــذا الــفــريــق مــن الاخــتــصــاصــيــن المتحمسن 
لــلــعــمــل بــالــســخــرة لــتــنــمــيــة طـــرابـــلـــس الـــيـــوم، 
والــبــتــرون غــــداً، بــأعــبــاء إدارة المــنــطــقــة، طبقاً 
عُرّفت  القانون، حيث  المــادة 1 من  لما ورد في 
الهيئة بأنها تتولى »إدارة هذه المنطقة«. لكن 
الــواقــع غير ذلـــك. فالقانون لــحــظ، إلــى جانب 
الــهــيــئــة، جــســمــاً غــريــبــاً يــشــغــل الــــبــــال، اســمــه 
»المشغل«. وهذا المشغل، وفق المادة 1 نفسها، 
»يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار المنطقة 
كــلــيــاً أو جــزئــيــاً ضــمــن نـــطـــاق الــعــقــد المــنــظــم 
يتولى  أن  يمكن  كما  الهيئة،  مع  الغاية  لهذه 
ــاء المــنــطــقــة  ــاز مــــشــــروع إنــــشــ مـــســـؤولـــيـــة إنــــجــ
وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور 
الازمة«... وذلك حتى »إنتهاء فترة الإشغال«. 
التشريعي  للنص  وفقا  قطع،  بهمزة  )إنتهاء 
يعد  لم  الرئيس سهيل بوجي  ولكن  الجليل، 
ــاء المــــاديــــة والــلــغــويــة  هــنــا لــتــصــحــيــح الأخــــطــ

الوفيرة في النص(. 
ــتـــرخـــيـــص  »الـ المـــــــــادة 14،  بـــحـــســـب  ــن،  ــكــ ــمــ ويــ
المستفيدين جــزءاً من  للمشغل... بحق تأجير 
المـــســـاحـــات الـــداخـــلـــة فـــي المــنــطــقــة المــخــصــصــة 
لــأشــغــال، كــمــا يــمــكــن أيــضــاً تــأجــيــر المــخــازن 
والمـــســـتـــودعـــات وغـــيـــرهـــا واســـتـــيـــفـــاء بــــدلات 
الإيجار من جانب المشغل« كما »يجوز للهيئة 
المستفيدين  بــدل من  أن تمنحه حق إستيفاء 

عن تأدية بعض الخدمات«. 
المشغل  تــولــى  إذا  »الإدارة«  مــن  يتبقى  مــــاذا 
الــتــشــغــيــل والاســتــثــمــار والإنـــجـــاز والــتــأهــيــل 
والتجهيز وغيرها من الأمور الازمة وتأجير 

الأراضي والأبنية وقبض بدلات الخدمات؟ 
زيــــــادة فـــي الــــوضــــوح، تــنــص المــــــادة 12 على 
»جــــــواز مــنــح المــشــغــلــن مـــهـــام تــوفــيــر بعض 
الـــخـــدمـــات فــــي المــنــطــقــة عــــن طـــريـــق تــولــيــهــم 
ــيـــة مــثــل  ــتـــاجـ ــيـــة إقــــامــــة مـــشـــاريـــع إنـ مـــســـؤولـ
الكهرباء وخدمات الإتصالات والمــاء وغيرها 
وتــشــغــيــلــهــا بــــصــــورة مــســتــقــلــة فــــي المــنــطــقــة 
بأسعار منافسة وفقاً للترتيبات الناشئة عن 
العقد«، أي بخرق حصرية المؤسسات العامة 
الــخــدمــيــة كــافــة، انــســجــامــاً مــع منطق ســيــادة 
الـــدويـــلـــة، واســتــيــحــاء مـــن تــجــربــة ســولــيــديــر 
»الــخــاصــة« لــنــاحــيــة فـــرض أســعــار الــخــدمــات 

على المؤسسات المقامة فيها.
الــهــيــئــة مــصــمــمــة إذن لــلــقــيــام بــعــمــل واحــــد 
ــع المـــشـــغـــل )أو  ــ ــريـــح: إبـــــــــرام الـــعـــقـــد مـ ــتـ ــتـــسـ فـ
المشغلن(. فما هــي شــروط إبـــرام هــذا العقد؟ 
ــقـــوم الــهــيــئــة بـــــــــالإدارة بــنــفــســهــا؟  ولمـــــــاذا لا تـ
وإلا لمـــاذا لــم يــؤســس الــقــانــون »المــشــغــل« بدل 
تــأســيــســه »هـــيـــئـــة« لا تــطــالــب إلا بــاســتــيــاد 
المـــشـــغـــل كـــمـــا الـــشـــرنـــقـــة تـــســـتـــولـــد الـــفـــراشـــة 
الوزيرة  بتضحية  التضحية  ولمــاذا  الزاهية؟ 
ريـــا الــحــســن وإلــهــائــهــا بــرئــاســة الــهــيــئــة بــدل 

تكليفها بإدارة »المشغل«؟
هنا تبرز أهمية الطابع الخاص للهيئة العامة 
وأهــمــيــة عــــدم خــضــوعــهــا لــنــظــام المــؤســســات 
العامة وللرقابة، فهذه الامتيازات هي الخيط 
الخاصة  المنطقة  بجعل  يسمح  الـــذي  الرفيع 

خاصة فعلياً وبالكامل.

تضحيات المستثمرين 

نصل إلى الأنشطة المأمولة في المنطقة. تنص 
»المشاريع الاستثمارية في  أن  المــادة 17 على 
والصناعة  الــتــجــارة  أعــمــال  تتعاطى  المنطقة 
والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات 
والمــشــاريــع الإســتــثــمــاريــة«، أي كــل شـــيء، »ما 
أن نفهم  مــن دون  السياحية«،  الــخــدمــات  عــدا 
ــاء. هــــل مــطــعــم  ــنـ ــثـ ــتـ ــذا الاسـ ــ مــــا الـــقـــصـــد مــــن هـ
ســنــدويــشــات يــوفــر »خــدمــة ســيــاحــيــة؟«، وهل 
البنغالين  الــعــمــال  أو هــنــكــار لإيــــواء  مــجــمــع 
ــة ســـيـــاحـــيـــة«.  ــ ــدمـ ــ ــر »خـ ــوفــ الـــنـــيـــبـــالـــيـــن يــ أو 
في  سياحاً  ليسوا  فالعمال  لا،  الأرجـــح  على 
القاموس اللبناني، والدليل أنهم لا يجوز أن 

شربل نحاس

الدواء الشافي وضرورة تعميم منافعه

ــوزراء فــي جلسته بــتــاريــخ 8  ــ  عـــنّ مجلس الـ
إدارة  وأعــضــاء مجلس  رئــيــس  نــيــســان 2015 
طرابلس«  فــي  الخاصة  الاقتصادية  »الهيئة 
ــم: الـــوزيـــرة الــســابــقــة ريـــا الــحــســن رئيسة  وهــ
أزعــور  السابق جهاد  ومديرة عامة، والــوزيــر 
ووســيــم مــنــصــوري وأنـــطـــوان حبيب ورمـــزي 
الحافظ وأنطوان دياب وعشير الداية أعضاء. 
ولا بد من تحية الحس الوطني لدى الوزيرة 
الــحــســن لأنــهــا قــبــلــت الــعــمــل بــالــســخــرة، وفــق 
ــر الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة رشــيــد  ــ تــعــبــيــر وزيــ
درباس في مقابلة تلفزيونية، لقاء بدل أتعاب 
لــيــرة شهرياً،  رمـــزي لا يــفــوق ثمانية مــايــن 

لتنمية مدينة طرابلس العزيزة.
كما وافقت حكومة »المصلحة الوطنية« في 23 
نيسان على اقتراح القانون المقدم من النواب 
أنــطــوان زهـــرا ونــعــمــة الــلــه أبـــي نــصــر وســامــر 
ســـعـــادة وحــكــمــت ديــــب واســـطـــفـــان الــدويــهــي 
قضاء  في  اقتصادية خاصة  »منطقة  لإنشاء 
البترون«، وقررت إحالته على مجلس النواب.

النعمة المفترضة حلت إذاً على طرابلس وهي 
آتـــيـــة إلــــى الـــبـــتـــرون، والــعــقــبــى لــســائــر مــراكــز 
لأن  الزعامات،  ومواقع  والأقضية  المحافظات 
 
ً
هــذا الــتــريــاق لا يــجــوز حجبه عــن أحـــد، عما

بالمبدأين الدستورين القائلن بالمساواة بن 
اللبنانين وبالإنماء المتوازن.

من منطلق إنساني، تقتضي الرأفة بالجهود 
المضنية التي يبذلها مجلس نــواب الأمــة في 
الــرقــابــة والــتــشــريــع دعــوتــه إلـــى إقــــرار قــانــون 
الخاصة«  الاقتصادية  »المناطق  واحد لمجمل 
المنتظرة يشمل كل الأراضي اللبنانية عوضاً 
ــن اضــــطــــراره لمــنــاقــشــة ســلــســلــة طــويــلــة من  عـ
منطقة  لكل  والمستنسخة  المتطابقة  القوانن 

على حدة.
ــا هــــي الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تـــدخـــل فــــي تــركــيــب  مــ
الــــدواء الــســحــري وتجعله الــحــل الشافي  هــذا 

للتخلف والحرمان؟
ــة«  ــاصـ ــخـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ تـــلـــحـــظ »المــــنــــاطــــق الاقــ
مجموعة من الإجراءات تندرج تحت العناوين 

التالية:

الهيئة العامة لإدارة المنطقة الخاصة 

الهيئة مسماة عامة )وليست خاصة كالمنطقة، 
ربــمــا مــن بــاب الــتــنــدر( على الــرغــم مــن كونها 
للمؤسسات  الــعــام  النظام  أحــكــام  مــن  متفلتة 

العامة ومن الرقابة عليها.
فــهــي، وفـــق المــــادة 2 مــن الــقــانــون، »لا تخضع 
ــوم الــــذي يــحــدد الــنــظــام الــعــام  لأحـــكـــام المـــرسـ
لــلــمــؤســســات الـــعـــامـــة،« وهــــي، وفــــق المـــــادة 4، 
»تــخــضــع لــأحــكــام الـــــواردة فــي هـــذا الــقــانــون 
ــا،  ــ ــواهـ ــ سـ دون  ــا  ــهــ بــ ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ ــة  ــمــ ــظــ ــأنــ ولــ
ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لنظام 
ــــوا درجــــــة خـــصـــوصـــيـــة هـــذه  ــظـ ــ خــــــاص« )لاحـ
»لا  للسياق،  استكمالًا  العامة(، وهــي،  الهيئة 
تخضع لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية 
والتفتيش المركزي«. فاطمئنوا. ولا تنتفضوا 
الهيئة  أول »واردات  أن  المــادة 6  إذا قرأتم في 
ــتـــمـــادات المــلــحــوظــة لــهــا فـــي المـــوازنـــة  هـــو الاعـ
العامة«، »فيسواها ما يسوى« المال العام غير 
العقد  ونصف  عقدين  منذ  للرقابة  الخاضع 

.
ً
أصا

والهيئة، وفق المادة 8، ومثل المحكمة الدولية 
»الـــخـــاصـــة« بــلــبــنــان، تــتــولــى »وضــــع شـــروط 
الــتــرخــيــص لــلــمــشــاريــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة« وفــي 
الترخيص  على  »الموافقة  تتولى  ذاتــه  الوقت 
بهذه المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة«. وهــي »تتلقى 
ــانـــب فــي  طـــلـــبـــات الـــتـــرخـــيـــص بـــالـــعـــمـــل لـــأجـ
منها  بقرار  التراخيص  تلك  المنطقة وإصــدار 
)الهيئة( وفقاً لنظام منح التراخيص الخاصة 
)أيضاً( بالمنطقة، وإطاع وزارة العمل عليه«، 
الــهــم الإحــصــائــي المستشري.  إلـــى  نــظــراً  لعله 
أي سهو،  أو يحصل  قــيــد  أي  يتبقى  لا  وكـــي 
لـــم يــنــس واضـــعـــو الــقــانــون إضـــافـــة إلـــى أنــهــا 
»تتولى أيضاً أي مهام أخرى يتطلبها حسن 

سير العمل في المنطقة«.
المــــــادة 9 منطق  تـــكـــرّس  ــبـــاس،  ــتـ الـ دفـــعـــاً لأي 
الدويلة إذ تقول: »تمارس الهيئة حصراً، في 
ما يخص المشاريع الاستثمارية التي تخضع 
التطبيقية  الأنظمة  )أو  القانون  هــذا  لأحــكــام 
العامة  الإدارات  جميع  صــاحــيــة  لأحــكــامــه(، 
يتعلق  ما  في  والبلديات  العامة  والمؤسسات 
البناء«.  ــازات  وإجـ الاداريـــة  التراخيص  بمنح 
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الضرائب على  تستفيد من الإعفاءات وتدفع 
الاســتــهــاك عــلــى مــعــداتــهــا وعــلــى مدخاتها 
السلعية ولا تسترد هذه الأخيرة إلا بعد وقت 

طويل وعناء كبير؟
الــدولــة قــررت ألا تحصّل شيئاً  فــي الخاصة 
من »المؤسسات العاملة« في المنطقة لا هي ولا 

البلديات. إنما مقابل ماذا؟ 
وفق القانون الشافي، أتى التنازل عن الأموال 
ــاء المــــؤســــســــات فــي  ــفــ ــن إعــ ــأتـــي مــ ــتـ ــة المـ ــامـ ــعـ الـ
بالمؤسسات  وصفها  وجــب  ولعله  »المنطقة«، 
استثناء  ثمة  أن  غير  المنطقية، غير مشروط. 
على هذا الكرم الحاتمي، وهو أن الإعفاء من 
مقيد  بالتحديد  الأربـــاح  على  الدخل  ضريبة 
بشرطن قاسين جداً لا بل تعجيزين )المادة 
الــثــابــتــة في  قــيــمــة الأصـــــول  تــقــل  »أن لا   :)33
ثاثماية  يـــوازي  عما  رأسمالها  أو  المؤسسة 
ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية«، و»أن لا 
تقل نسبة اللبنانين من مجمل المستخدمن 

والعمال في هذه المؤسسات عن 50% منهم«.
لا بد، ولو اعتراضياً، من تحية الحس الوطني 
الــذي تبدى عبر إصــرار المشترع على احترام 
اللبنانية«  »الــعــمــلــة  فــي  المــتــجــســدة  الــســيــادة 
رأس  أو  الثابتة  الأصـــول  قيم  لمقياس  قــاعــدة 
ــال، وهـــي تبلغ مــســتــوى فــلــكــيــاً. ولا بــد من  المــ
تحية التحيّز الوطني والاجتماعي الذي تبدى 
عبر حفظ 50% من عديد العاملن للبنانين، 
مقابل 50% لسائر سكان الكرة الأرضية. غير 
أن سائر الإعفاءات تبقى سارية حتى لو خرق 
هذا الشرط، ولن يكون من السهل معرفة مدى 
المذكور نظراً لإزالة  المؤسسات بالشرط  تقيد 
أي دور رقابي في هذا المجال، حتى للصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوفر لديه 

وحده جهاز تفتيش فعلي وإن غير كاف.
عفواً، نسينا شرطاً تعجيزياً ثالثاً لاستفادة 
مــن الإعــفــاء مــن ضريبة الــدخــل على الأربـــاح، 
وهو تحقيق أرباح. فالمؤسسة التي لا تحقق 
أربــاحــاً )ومـــا أكــثــرهــا فــي لــبــنــان، بالنظر إلى 
شـــطـــارة الــلــبــنــانــيــن والمــحــاســبــن خصوصاً 
وبــفــضــل الــســريــة المــصــرفــيــة( لــن تستفيد من 
 
ً
هذا الإعفاء بسبب انتفاء الأرباح، وهي أصا
لن تكون بحاجة إليه، لكنها سوف تستطيع 
الأجانب  المقابل توظيف حتى 100% من  في 
فــــي انـــدفـــاعـــة أمـــمـــيـــة لا بــــد مــــن تــحــيــتــهــا فــي 

مناسبة عيد العمال العالمي.
تبقى الإشارة، للإنصاف والأمانة، إلى أن المادة 
36 »تعفي الشركات المغفلة على أنواعها من 
شــرط وجــود أشخاص لبنانين في مجالس 
المادة  وأن  التجارة(،  لقانون  )خافاً  إدارتها« 
37 تسمح »بأن تكون جميع أسهم المؤسسات 
العاملة في المنطقة أسهماً لحامله« )وهو ما 
(. فما القصد يا 

ً
يجيزه قانون التجارة أصــا

ترى من هذين الإعفاءين؟ أليس إعان القرار 
مالكي  على هوية  الكامل  بالتطنيش  الحازم 

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

من مقارنة إيدال 

»المنطقة الخاصة«  بـ

يمكن قياس الوقاحة في 

استباحة حقوق المواطنين



11 رأي

الشركات ومديريها؟ احتراماً للحرية الفردية 
أو لأي قصد سام آخر يا ترى؟

يــبــقــى ســــؤال مــقــلــق: لمــــاذا مــنــع الــســيــاحــة في 
المــنــطــقــة؟ هـــل لــتــشــجــيــعــهــا مـــن حـــولـــهـــا؟ هل 
لــتــحــفــيــز الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الأقــالــيــم 
وإغــــــداق مــنــافــع مــطــاعــم الــســنــدويــش عليها 
وزيــــــادة الــطــلــب عــلــى الـــعـــقـــارات الـــتـــي يشكو 
الــلــبــنــانــيــون مـــن انــخــفــاض أســـعـــارهـــا؟ والــلــه 

أعلم.

العاملون في المؤسسات العاملة

تعمل  لأنــهــا  تخسر  الهيئة  رئيسة  كــانــت  إذا 
بالسخرة، وكانت الدولة والبلديات لا تكسب 
شــيــئــاً مـــن »المــنــطــقــة« لا بـــل تــخــســر مـــا كــانــت 
تحصله من المؤسسات التي سوف تنتقل من 
خارج المنطقة إلى داخلها، فمن المستفيد من 
وبعض  »المستثمرين«  غير  الشافي  القانون 
تجار السندويش والأراضــي من حولها؟ هل 
تــعــود الــفــائــدة إلـــى الــعــامــلــن فــيــهــا؟ وقـــد أكــد 
 سوف 

ً
علماء الغيب أن »منطقة البترون« مثلا

توفر خمسة آلاف فرصة عمل.
الجواب لا، بكل وضــوح. فالمادة 28 صريحة: 
»خلافاً لأي نص آخر، تخضع علاقات العمل 
المنطقة  في  العاملة  والمؤسسات  الأجـــراء  بن 
العمل  والمتعلقة بشروط الأجــر والصرف من 
الــفــرقــاء«.  بــن  الناشئة  التعاقدية  للاتفاقات 
ــمـــل، وطـــــــارت شــرعــة  ــعـ ــانــــون الـ ــذا! طـــــار قــ ــكــ هــ
الحقوق المدنية لمنظمة الأمم المتحدة، وطارت 
كل  الدولية، وطــار  العمل  كل مواثيق منظمة 
نــص آخـــر )مـــن بـــاب الــحــيــطــة والـــحـــذر مــن أي 
سهو أو خطأ مادي، في غياب الرئيس سهيل 
ــمــــرات قـــرن  بـــوجـــي لــتــصــحــيــحــه(، وطـــــــارت ثــ
ونصف القرن من النضالات العمالية. لا قيود 
على الــدوام ولا على العطل ولا على الصرف 

إلخ... عاش العمال وعيدهم.
بــــأن  المــــــــــــادة 31  تــــــذكّــــــر  ــــاس،  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلالـ ــ لـ رفـــــعـــــاً 
»المــــســــتــــخــــدمــــن والأجــــــــــــــــراء الــــعــــامــــلــــن فــي 
المنطقة  فــي  المنشأة  الاستثمارية  المؤسسات 
يستثنون مــن أحــكــام الــضــمــان الاجــتــمــاعــي«، 
ــــأن »أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن يــســتــخــدمــون  وبـ
هــؤلاء الأجــراء في المنطقة يعفون من موجب 
الـــتـــصـــريـــح والــتــســجــيــل ودفــــــع الاشـــتـــراكـــات 
المــــتــــوجــــبــــة لــــلــــصــــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 

الاجتماعي«.
المستخدمن  لــحــرمــان  كافية  كــانــت   28 المـــادة 
ــراء مــن »الــضــمــان الاجــتــمــاعــي«، فلماذا  والأجــ
المـــادة 31؟ قــد يكون الــجــواب كامناً فــي المــادة 
29، ونصها: »تقدم للهيئة طلبات الترخيص 
بــالــعــمــل أو طــلــبــات تــجــديــد الــعــمــل الــعــائــدة 
ــراء دخــلــوا إلـــى لبنان  لأصــحــاب عــمــل أو لأجــ
لتعاطي عمل في المنطقة«. إذا قرأنا هذه المادة 
وتوقفنا عند حصر تقديم طلبات الترخيص 
بالهيئة  الــعــمــل  تــجــديــد  طــلــبــات  أو  بــالــعــمــل 

)وليس بوزارة العمل( وعطفناها على إعفاء 
أصـــحـــاب الــعــمــل مـــن مـــوجـــب الــتــصــريــح عن 
الوطني  للصندوق  المــؤســســات  فــي  العاملن 
للضمان الاجتماعي وتسجيلهم لديه )وليس 
فقط من موجب دفع الإشتراكات المتوجبة له 
عنهم(، يكون القانون الشافي قد محا أي أثر 
وزارة  لــدى  واللبنانين،  الأجــانــب  للعاملن، 
العمل ولدى الضمان. فكيف يمكن التحقق من 
نسبة الخمسن في المئة )50%( المغدقة على 
اللبنانين مقابل ضريبة الأرباح الافتراضية 
الغرض بالتالي حماية حرية  تــرى؟ يبدو  يا 
أصحاب العمل في حرمان العاملن، الأجانب 
ــلـــة الــتــي  ــلـــبـــنـــانـــيـــن، مــــن الـــحـــقـــوق الـــهـــزيـ والـ

منحتهم إياها القوانن والشرع والمعاهدات.
هنا أيضاً، تبقى الإشارة، للإنصاف والأمانة، 
إلى أن المادة 34 تنص على شرط قاس لإفادة 
أصــحــاب الــعــمــل مــن إعــفــائــهــم مــن متوجبات 
»يتوجب  الــتــالــي:  وهــو  الاجتماعي،  الضمان 
عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل المــعــنــيــن بــالإســتــفــادة 
مــن الإعــفــاءات المبينة أعـــلاه تــأمــن تقديمات 
ــن هــــم عـــلـــى عــاتــقــهــم،  ــ صــحــيــة لأجـــرائـــهـــم ومـ
مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق 
للمنتسبن  الإجــتــمــاعــي  لــلــضــمــان  الــوطــنــي 
إليه«. لكن هذا الشرط القاسي يجب ألا يخيف 
ــل، فــتــأمــن الــتــقــديــمــات  ــاضــ المــســتــثــمــريــن الأفــ
تــعــويــضــات نهاية  عــلــى  الــصــحــيــة لا يشتمل 
الأرجــح  العمل، وعلى  حــوادث  الخدمة وعلى 
أيــضــاً عــلــى »تــقــديــمــات الأمــــومــــة«، فــالأمــومــة 
ــرأة، اعــتــبــارهــا  ــ لا يــجــوز، احــتــرامــاً لــحــقــوق المـ
ــيـــة. وزيـــــــــادة فــــي الــطــمــأنــيــنــة،  مــشــكــلــة صـــحـ
يــتــوجــب الــتــذكــيــر بـــأن الأجـــانـــب يــســدد عنهم 
أصــحــاب العمل اشــتــراكــات للضمان مــن دون 
تفرض  ولـــذا  تقديمات  أيــة  مــن  يستفيدوا  أن 
العمل تغطيتهم على حساب أصحاب  وزارة 
الــعــمــل بــبــولــيــصــة تـــأمـــن )تــغــطــيــتــهــا واهــيــة 
(،  وســــوف يــعــفــى أصـــحـــاب الــعــمــل من 

ً
أصــــــلا

يعفون  إنــمــا  للضمان  عنهم  المتوجبات  دفــع 
أيــضــاً مــن »تــأمــن تــقــديــمــات صــحــيــة مماثلة 
لتقديمات الضمان« لأن الضمان لا يوفر لهم 
ــذا يــشــجــع أصــحــاب  . وهــ

ً
ــــلا ــة تــقــديــمــات أصـ أيـ

الـــعـــمـــل إلـــــى مـــكـــافـــحـــة الـــبـــطـــالـــة عـــلـــى ســطــح 
أكبر عــدد ممكن من  الكرة الأرضــيــة بتشغيل 

الأجانب.
حريص  حـــرص  وفـــي  أخــيــراً،  متقنة.  الحبكة 
على احترام الفقرة ج من مقدمة الدستور، التي 
تنص على أن »لبنان جمهورية... تقوم... على 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والمـــســـاواة فــي الحقوق 
والواجبات بن جميع المواطنن دون تمايز أو 
تفضيل«، تنص المادة 34 من القانون الشافي 
للمستخدمن  وملحقاتها  »الــرواتــب  أن  على 
والأجـــــــراء الــعــامــلــن فـــي المـــؤســـســـات المــنــشــأة 
فـــي المــنــطــقــة تــعــفــى مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل«. ولا 
ــدراء هـــذه المــؤســســات ســوف  ــ أحـــد يــشــك أن مـ

يــتــقــاضــون الــحــد الأدنــــى لــأجــور كــمــا فرضه 
ــــان غـــصـــن ورفـــاقـــهـــمـــا،  ــــسـ مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر وغـ
بنضالهم المشترك، على مجلس الوزراء، وهم 
لــن يــســتــفــيــدوا بــالــتــالــي مــن الإعـــفـــاء المــذكــور، 
بــيــنــمــا يــســتــفــيــد مـــنـــه ســـائـــر الأجـــــــــراء )غــيــر 
( من الأجانب واللبنانين 

ً
المصرح عنهم أصلا

يعملوا  لن  لأنهم  والبترون،  طرابلس  وأبــنــاء 
الــخــيــالــيــة ستصيبها  وأجــــورهــــم  بــالــســخــرة 
الشطور العليا من الضريبة التصاعدية على 

الأجور. هكذا تنتعش البلاد وتبنى الدول.

رزق الله على »إيدال«

والبلديات  والدولة  يضحون،  الهيئة  أعضاء 
تـــضـــحـــي، والـــعـــمـــال الــلــبــنــانــيــون والأجــــانــــب 
يـــضـــحـــون. المـــشـــغـــل والمـــســـتـــثـــمـــرون وبــائــعــو 
ــار الأراضـــــــــي  ــ ــجـ ــ ــــض تـ ــعـ ــ الــــســــنــــدويــــشــــات وبـ

يكسبون.
أركـــــان الانـــتـــظـــام الـــعـــام يــضــحــى بــهــا: قــانــون 
ــلـــعـــمـــال، رقـــابـــة  ــقــــوق المـــدنـــيـــة لـ الـــعـــمـــل والــــحــ
مـــؤســـســـات أســـاســـيـــة فــــي الــــدولــــة مــــن وزارة 
ــنــــدوق ضـــمـــان اجــتــمــاعــي ووزارة  عــمــل وصــ
أشعال عامة ومديرية التنظيم المدني وديوان 

محاسبة وإدارة مناقصات وتفتيش مركزي.
الحقوق  الــثــروة وهــضــم  كــل عمليات تحويل 
هـــذه تــتــم مــن دون قــيــد أو شــــرط: لا تصريح 
عن العمال ولا احتساب لقيمة الإعفاءات ولا 

حدود زمنية لها ولا شروط ملزمة مقابلة.
ــاطــــق الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة«  ــنــ صـــيـــغـــة »المــ
الإمـــارات،  مستوحاة من ترتيبات درجــت في 
حــيــث تــقــوم الــســلــطــة بــمــنــح أحـــد »المــشــغــلــن« 
امــتــيــاز »مــنــطــقــة خـــاصـــة« فــيــقــوم بــاســتــيــفــاء 
الإيـــجـــارات والـــرســـوم مــن المــؤســســات، ويحل 
محل الإدارات العامة حيالها. فتكون النتيجة 
المشغل.  إلــى جيب  الــعــامــة  الإيـــــرادات  تحويل 
ــا كـــانـــت لــتــنــشــأ خــــــارج واقــــع  صـــيـــغ كـــهـــذه مــ
مجتمعي قوامه أن الغالبية العظمى من القوة 

العاملة أجنبية.
ثمة فــي لبنان، منذ تــاريــخ  16 آب عــام 2001 
قانون يحمل الرقم 360 أنشأ »المؤسسة العامة 
المعروفة  لبنان«،  فــي  الإستثمارات  لتشجيع 
الموجبة،  اسبابه  وفــق  غايته،  »إيـــدال«.  باسم 
»توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في نقل 
التكنولوجيا والمساعدة على تحسن وتطوير 
انتاجية القطاع الخاص وزيادة نسبة النمو 
وتفعيل حركة التصدير... وذلك من خلال منح 
وضريبية  مالية  حوافز  الاستثمارات(  )هــذه 
مـــحـــددة... كما )يلحظ  مــتــعــددة وفــقــاً لمعايير 
القانون( سير معاملات الترخيص بعيداً عن 
على  المعقدة،  والبيروقراطي  الاداري  الروتن 

ان تفتح هذه الالية الباب امــام اصــلاح اداري 
شامل في المستقبل«.

لذا لحظ القانون المذكور عدداً من الإجــراءات 
ــانـــون  ــحـــظ قـ ــا لـ ــ ــــع مـ ــــن مـــقـــارنـــتـــهـــا مـ لا بــــــدّ مـ
»المنطقة الاقتصادية الخاصة«. على الصعيد 
التنظيمي، لا يختص قانون »إيــدال« بنطاق 
ــى تــصــنــيــف  ــ ــ عـــــقـــــاري مــــحــــدد بـــــل يـــســـتـــنـــد إلـ
مستويات  لتقدير  وفــقــاً  اللبنانية  للمناطق 
الفئات  من  لكل  فيحدد  الاقتصادي،  تطورها 
المناطق،  لكل  ويلحظ،  للمنح،  متدرجاً  سقفاً 
إطاراً موحداً أسماه »سلة الحوافز«. لم يلحظ 
المؤسسة  إدارة  بمجلس  أنـــاط  بــل   »

ً
»مــشــغــلا

المـــهـــام الإداريــــــــة والــتــنــفــيــذيــة كـــافـــة. واعــتــبــر 
المــؤســســة مــؤســســة عــامــة وأخــضــعــهــا لنظام 
ــك الإجــــــــراءات المــالــيــة  المـــؤســـســـات بــمــا فـــي ذلــ
للموازنة العامة، ولم يستثنها من نطاق عمل 
الــســلــطــات الــرقــابــيــة. واعــتــبــر خــدمــة »الــشــبــاك 
إجـــراء تمهيدياً  المــعــامــلات  لتسهيل  المــوحــد« 
لتسهيل المعاملات الإدارية، وأخضعها للنظم 
المعمول بها من قبل الإدارات الأصيلة )عمل، 
تنظيم مدني، بلديات...( وأعطى هذه الأخيرة 

صلاحية الرفض، إنما ضمن مهلة محددة.

في الأول من أيار هدية المناطق الاقتصادية     الخاصة
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ل
ّ

الدولة قررت ألا تحص

شيئاً من »المؤسسات 

العاملة« في »المنطقة« 

لا هي ولا البلديات

القانون  الحوافز«، حصر  ما خص »سلة  في 
ورفعها  الملفات  بتحضير  »إيـــدال«  مسؤولية 
كــل منها  للموافقة على  ــوزراء  الــ إلــى مجلس 
ــــدودة فــــي الـــزمـــن  ــــحـ بــــمــــرســــوم. والــــحــــوافــــز مـ
ومـــشـــروطـــة بــتــنــفــيــذ »المــســتــثــمــر« لمــنــدرجــات 
المــؤســســة. والــحــوافــز تقتصر على  مــع  العقد 
الإعفاء من الضريبة على الأربــاح )وهــي غير 
مؤكدة الحصول على خلاف الرسوم الإدارية 
والـــرســـوم عــلــى الاســـتـــهـــلاك( وخــفــض رســـوم 
إجازات العمل لأجانب إلى النصف )ما يعني 
نسبتهم  تتعدى  ألا  على  أثــرهــم(،  محو  عــدم 
العاملن )عوضاً عن 50% أو 100% في  ثلث 
قــانــون المــنــطــقــة الـــحـــرة(، مــع إلــــزام التصريح 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  فــي  والتسجيل 
الاجتماعي )كي لا يعاقب العاملون( وخفض 
رسوم رخص البناء إلى النصف والإعفاء من 

رسوم تسجيل العقارات. 
هـــل مـــن داع لإبـــقـــاء عــلــى إيــــــدال بــعــد إنــشــاء 

المناطق الخاصة؟
خلال عام 2011، دعا وزير العمل في حكومة 
»كــلــنــا لــلــعــمــل« زمــيــلــه وزيــــر المـــالـــيـــة، محمد 
ــــى احـــتـــســـاب المـــتـــوجـــبـــات عــلــى  الـــصـــفـــدي، إلـ
المــؤســســات المــســتــفــيــدة مـــن »ســلــة الــحــوافــز« 
واردات  فـــــي  ــات  ــبــ ــوجــ ــتــ المــ ــذه  ــ ــ هـ وتـــســـجـــيـــل 
كي  نفقاتها،  في  لها  المقابل  والإعــفــاء  المالية 
تـــعـــرف الــــدولــــة قــيــمــة الـــحـــوافـــز »المــمــنــوحــة« 
على  بناء  المحققة،  بالمنافع  مقارنتها  وتتم 
ــه، من  حــد أدنــــى، لا مــبــرر لمــنــح الــحــوافــز دونــ
ــال الــعــام )مــقــارنــة  الــفــاعــلــيــة فــي اســتــخــدام المـ
ات ناقص  العام، الإعــفــاء المــال  قيمة المنح من 
ــرادات الإضــافــيــة الــنــاتــجــة عـــن الأعـــمـــال،  ــ ــ الإيـ
مــن جــهــة، بــمــردود المــشــاريــع عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني المقيم، أي حجم الأجور والتقديمات 
لــلــعــمــال وحـــجـــم الأربـــــــاح غــيــر المـــســـربـــة إلــى 
الخارج، من جهة أخرى(، فرفض وزير المالية 
هــذا الــطــلــب، أكـــان لأنــه لــم يفهم المــقــصــود أو 
جرياً على عادته في رفض أي إجــراء يسمح 
رزق  والاقــتــصــاديــة.  المالية  الأوضـــاع  بضبط 

الله على إيدال وأيامها.
»المـــنـــطـــقـــة الـــخـــاصـــة«،  مــــن مـــقـــارنـــة إيــــــــدال بــــــــ
أسس  تدمير  فــي  الوقاحة  تقدم  قياس  يمكن 
المواطنن  حــقــوق  واستباحة  الــعــام  الانــتــظــام 

خلال 15 سنة.
رفضت،  الطائفية  الكتل  بــأن  التذكير  ويجدر 
الــحــرص على  تــدعــي  الــتــي  جميعاً، بما فيها 
»الشارع السني« وعلى »المحرومن«، لتقوية 
ســـطـــوتـــهـــا عــلــيــهــم ولــــصــــرف نــــفــــوذهــــا، عــلــى 
والاقــتــتــال،  المحاصصة  فــي ســاحــة  حسابهم، 
الممولة  للبنانين  الشاملة  الصحية  التغطية 
)بحيث  الريعية  المداخيل  على  الضرائب  مــن 
يــنــتــفــي مـــبـــرر حــرمــانــهــم مــنــهــا لـــقـــاء تحفيز 

مستثمرين افتراضين(.
 نــتــقــدم إلـــى الــــــوراء، بــخــطــى ثابتة 

ً
إنــنــا فــعــلا

وبإيقاع منتظم.

لفتة نظر وأحجية

يجدر لفت النظر إلى التشابه المريب بن نص 
المرسوم 1791، تاريخ 2009/6/23، الذي لحظ 
تكليف مجلس الإنماء والإعمار بردم مساحة 
البحرية  العمومية  الأمـــلاك  مــن  م2   500,178
الخاصة  الاقتصادية  المنطقة  إنشاء  أجــل  من 
المــرســوم غير المتخذ في  في طرابلس، ونــص 
مــجــلــس الـــــوزراء وغــيــر الــشــرعــي، الــــذي صــدر 
والـــذي قضى   ،5790 رقــم  بــتــاريــخ 2011/4/6 
شــاطــئ  مـــقـــابـــل  م2   634,640 مـــســـاحـــة  ــردم  ــ بــ

صيدا، من دون تحديد أية غاية له. 
مــن يــســبــق فــيــكــون لــه الــفــوز بــالمــركــز المــجــلــي: 
ــــي حـــــــــازت قـــانـــونـــهـــا  ــتـ ــ مـــنـــطـــقـــة طــــرابــــلــــس الـ
وهيئتها دون أن ينجز ردم البحر لإنشائها؟ 
المـــنـــجـــز وإن كــانــت  بـــرمـــدهـــا شـــبـــه  ــيـــدا  أم صـ
وجهة استخدامه مبيّتة؟ أم البترون باقتراح 
ما  الــتــي  السياسية  لقواها  الجامع  قانونها 
اجــتــمــعــت عــلــى شــــيء، وبــمــئــات آلاف الأمــتــار 
ــر كـــفـــرحـــي مــن  ــ ــتـــي يــطــرحــهــا ديـ الـــحـــرجـــيـــة الـ
 خــدمــة لمطاعم 

ً
الأوقــــاف الــتــي لــم تــوقــف أصـــلا

السندويش وتجار العقارات؟
الــدق حــامٍ. وقــد تدخل حلبته مناطق خاصة 

أخرى.
يبقى  المفتوح،  السباق  نتيجة  بانتظار  إنما 
لجنة تحقيق  إلــى  بتنا بحاجة  أنــنــا  الــثــابــت 
دولــيــة، »خــاصــة« هــي الأخــــرى، لمعرفة حصة 
المــكــر ودور المـــاكـــريـــن، مــقــابــل حــصــة الــســذاج 
ــات الــــدولــــة  ــاســ ــيــ ــــي صـــيـــاغـــة ســ ودورهــــــــــــم، فـ

الافتراضية التي نعيش فيها.
لــكــل إنــســان فــي لــبــنــان ولــكــل عــامــل، كــل سنة 

وأنتما بخير.

)مروان بوحيدر(
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تقرير

تقرير

دمشق ــ زياد غصن

ــرّ مـــن مدينة  يــحــصــي رجـــل أعـــمـــال فـ
إليها ما  إدلـــب مــع دخـــول المسلحين 
يزيد على 100 مليون ليرة كخسائر 
ــرة  ــطـ ــيـ ــمــــت عــــــن سـ ــة، نــــجــ ــيــ ــخــــصــ شــ
المـــســـلـــحـــين عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــه ونــهــب 

مستودعاته وبضائعه.
ــــدث مـــع  ــــحـ ــتـ ــ الـــــــرجـــــــل الـــــــــــذي كـــــــــان يـ
مــن مدينة حماه،  »الأخــبــار« هاتفياً 
ــرة لــحــقــت  ــيـ ــبـ ــر كـ ــائـ ـــى خـــسـ ــ أشـــــــار إلـ
ــاب الأعــــمــــال في  بــالــكــثــيــر مـــن أصـــحـ
التي  المــعــارك  المــديــنــة، ســـواء نتيجة 
بعضهم  لاتــهــام  أو  المدينة  شهدتها 
بــتــأيــيــد الــــدولــــة، وحـــجـــة المــســلــحــين 
فــي ذلـــك اســتــمــرار أصــحــاب الأعــمــال 
بــالــعــمــل والإنــــتــــاج خــــال الــســنــوات 

السابقة.
ربــمــا لا يـــزال الــوقــت مبكراً لإحصاء 
دقـــيـــق لــخــســائــر اقــتــصــاد المــحــافــظــة 
ــــف المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة  جــــــراء زحـ
وسيطرتها على مدينة إدلب ثم على 
جــســر الــشــغــور، فــالــوضــع العسكري 
ــــورات  ــــطـ ــلـــى تـــصـــعـــيـــد وتـ ــتـــوح عـ ــفـ مـ

الماضي نحو 7 مليارات ليرة، وقيمة 
ــيـــة وجـــاهـــزة  ــواد أولـ ــ المــــخــــزون مـــن مـ
نحو 617 مليون ليرة، إلا أن قيمتها 
الحقيقية تبلغ أكثر من ستة أضعاف 

القيمة الدفترية.
المــعــلــومــات »الــشــحــيــحــة« هــي ذاتــهــا 
عند الحديث عن تأثيرات التطورات 
ــــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  ــيـ ــ الأخـ
الخاص، فهناك أضرار كبيرة لحقت 
بالمنشآت الصناعية بفعل التخريب 
والمعلومات،  والاشتباكات  والنهب 
ــارة إلـــى أن بــيــانــات المكتب  مــع الإشــ
لـــإحـــصـــاء تـــبـــين أن عـــدد  ــزي  ــ ــركـ ــ المـ
المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة فـــي مــحــافــظــة 
إدلـــــب بــلــغ قــبــل الأزمــــــة نــحــو 5191 
وقدرها  نسبة  بذلك  مشكلة  منشأة 
المـــنـــشـــآت  عـــــــدد  إجــــمــــالــــي  ــن  ــ مــ  %5
الــصــنــاعــيــة فــي ســوريــا، وبــإجــمــالــي 

يحيى دبوق

ــــل ديـــفـــنـــس«  ــيـ ــ ــرائـ ــ كـــشـــفـــت مـــجـــلـــة »اسـ
ــا اتـــصـــالات  ــهـ ــالـــت انـ الـــعـــبـــريـــة، عـــمـــا قـ
تجري بين الولايات المتحدة وروسيا، 
لفرض وقف لاطــاق النار في سوريا، 
وتقسيمها الى دويات بحسب مناطق 

سيطرة الجهات المتقاتلة عليها.
وكــتــب نــاشــر المــجــلــة ومــعــلــق الــشــؤون 
ان  ربــابــورت،  عامير  فيها،  العسكرية 
ــــالات الـــجـــاريـــة بـــين واشــنــطــن  ــــصـ »الاتـ
ومـــوســـكـــو، تـــؤكـــد أن المـــعـــارك الـــدائـــرة 

كبيرة خال الأيــام القادمة، لكن ذلك 
لا يــمــنــع مــن مــحــاولــة تــلــمــس بعضاً 
مـــن جـــوانـــب الـــخـــســـارة الاقــتــصــاديــة 

المتوقعة.

تفاؤل وتشاؤم

محاولة  عند  للذهن  يتبادر  مــا  أول 
تقويم الواقع الاقتصادي للمحافظة 
بــعــد الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، ضــــرورة 
الــــــبــــــدء بــــالــــقــــطــــاع الــــــــزراعــــــــي الــــــذي 
آلاف  لمعيشة  الفقري  العمود  يشكّل 
ــريــــف من  ــائـــات فـــي المـــديـــنـــة والــ ــعـ الـ
الــتــي يشكلها من  نــاحــيــة، والــنــســبــة 
الناتج المحلي للمحافظة من ناحية 
أخــــرى. وبــحــســب مــديــر زراعــــة إدلــب 
نجيب طباع، »تشكل الزراعة ما يزيد 
على 30% من دخل المحافظة«. لذلك، 
إن أي ضرر يلحق بهذا القطاع يعني 
ومباشرة  مؤلمة  ستكون  نتائجه  أن 
على آلاف العائات، وإن كان الطباع 
ــدا فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الأخــــبــــار«  ــ قــــد بـ
ــة عــــــدم تـــعـــرض  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ  بـ

ً
مـــتـــفـــائـــا

واستعادة  للضرر  الــزراعــي  الإنــتــاج 
الجيش السوري للمدينة ومناطقها 
 

ّ
إلا للمسلحين،  وجــــوداً  تشهد  الــتــي 

ــــــه يــضــيــف أن »إنــــتــــاج المــحــافــظــة 
ّ
أن

يقدر  القمح  العام من محصول  هــذا 
بأكثر من 150 ألف طن، وهو لا يزال 
المعارك، كذلك الأمر  بعيداً عن تأثير 
بالنسبة إلى محصول الشعير الذي 
ر إنتاجه هذا العام بأكثر من 100  يقدَّ
ألف طــن«. أما الزيتون، فهناك »عدة 
أشــهــر تفصلنا عــن مــوســمــه، وهــذه 
فـــتـــرة ســيــكــون خــالــهــا الــجــيــش قد 

أعاد الأمن للمحافظة«.
ــاؤل مـــديـــر زراعـــــــة إدلــــــب تــقــابــلــه  ــفــ تــ
إلــى  »مــتــشــائــمــة« وردت  مــعــلــومــات 
أكبر  مصير  حــيــال  الــصــنــاعــة  وزارة 
منشأتين صناعتين تابعتين للدولة، 
ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ إذ كــشــفــت الــــــــوزارة لــ
بأن  تفيد  وصلتها  الــتــي  المعلومات 
ــة  ــيـ ــابـ »المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الإرهـ
اقــتــحــمــت شــركــتــي الــخــيــوط الــعــامــة 
في إدلب وغزل إدلب وفكّكت خطوط 
قيمتها  تــصــل  الــتــي  فيهما  الإنـــتـــاج 
ليرة،  مــن 35 مليار  أكــثــر  إلــى  حالياً 
ــــدأت بــتــهــريــبــهــا إلــــى تـــركـــيـــا«. إلا  وبــ
ــــوزارة هــو »غــيــاب أي  أن مــا يــقــلــق الــ
مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق بــمــصــيــر بــعــض 
ــــأن عـــدد  عـــمـــال الـــشـــركـــتـــين«. عــلــمــاً بـ
ــل فــــي شــهــر  ــ ــتـــين وصــ ــركـ ــمــــال الـــشـ عــ
 ،

ً
شباط الماضي إلى نحو 1743 عاما

يقرب  مــا  شهرياً  يتقاضون  وكــانــوا 
ليرة ســوريــة كرواتب  مــن 64 مليون 

شهرية.
ــــف الــــــــــــــــــوزارة فـــــــي بــــيــــانــــات  ــشـ ــ ــكـ ــ وتـ
»الأخـــبـــار« أن  إحــصــائــيــة قــدمــتــهــا لــــ
للشركتين بلغت  الثابتة  المــوجــودات 
آذار  شهر  بنهاية  الدفترية  قيمتها 

إنتاج وصل إلى 18,171 مليار ليرة.
ً
الأقل حملا

بــعــيــداً عـــن لــغــة الأرقــــــام والمـــؤشـــرات 
قصص  تقترب  العامة،  الاقتصادية 
الــخــســائــر الــفــرديــة لــلــمــواطــنــين على 

فـــــي الــــســــاحــــة الـــــســـــوريـــــة، وتــــحــــديــــداً 
والفر  الكر  الأخــيــرة وعمليات  المــعــارك 
فـــــي اكــــثــــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة بـــــين الـــجـــيـــش 
المسلحة  المعارضة  وفصائل  الــســوري 
عالمية  قــوى  لعبة  هــي  اختافها،  على 
بــين الامــيــركــيــين والــــــروس«. ونــقــل عن 
مــصــادر امــنــيــة اســرائــيــلــيــة قــولــهــا »ان 
منسقة  بعملية  يتعلق  الآن  يجري  ما 
بــين الــجــانــبــين )واشــنــطــن ومــوســكــو(، 
من شأنها ان تؤدي الى تقسيم سوريا 
الــى عــدة مــنــاطــق، مــع وقــف للعمليات 

القتالية«.

ــم وأنـــشـــطـــتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ اخـــــتـــــاف أوضـ
الاقتصادية من رسم مامح للكارثة 
الـــتـــي حـــلـــت بــالمــحــافــظــة الـــخـــضـــراء، 
وقد تكون قصة الصائغ أبو يوسف 
)اســم مستعار( إحــدى تلك القصص 
الــكــثــيــرة، فــالــرجــل لــم يسعفه الــوقــت 
عندما خرج برفقة عائلته من مدينة 
إدلب، ليصطحب مشغولاته الذهبية 
ــي مـــحـــلـــه، الـــتـــي تــقــدر  المــــعــــروضــــة فــ
قــيــمــتــهــا بــأكــثــر مـــن 8 مـــايـــين لــيــرة، 
ليصله بعد أيام خبر عن قيام تنظيم 
ــام المـــحـــل  ــتـــحـ ــاقـ ــد الأقـــــصـــــى« بـ ــنــ »جــ
ونهب محتوياته بالكامل، تماماً كما 
فعلوا مع جاره الصائغ أيضا بحجة 
الــدولــة. ويوضح  أنهما مــن مــؤيــدي 
»الأخبار« أن في مدينة إدلب ما بين  لـ
ــ 14 محل ذهب معظمها تعرض   13
أنه  افترضنا  وإذا  والــنــهــب،  للسرقة 

ــار ربــابــورت، المــقــرب مــن اصحاب  واشـ
ــرار فـــــي تـــــل ابــــيــــب وعــــلــــى اطـــــاع  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــع بــمــا يــجــري فـــي واشــنــطــن، إلــى  واســ
الى  أن »الاميركيين والــروس توصلوا 
ــرار بـــان الــقــتــال الــجــاري فــي ســوريــا  اقــ
ــى طـــريـــق مــــســــدود. الا ان  ــل الــ قـــد وصــ
سيطرتها  باستمرار  معنية  موسكو 
في سوريا عبر نظام الرئيس السوري 
بــشــار الاســــد، مــا يــعــنــي انــهــا ستعمل 
ــلـــى اغــلــب  ــرار ســلــطــتــه عـ ــمــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
مـــنـــاطـــق دمــــشــــق، والمـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة 
ــرطــــوس حــيــث  ــة الـــــى مـــيـــنـــاء طــ ــ ــــؤديـ المـ

القاعدة البحرية الوحيدة لموسكو في 
الشرق الاوســط، اضافة الى المرتفعات 
الجبلية المؤدية الى الجولان السوري. 
ــا بــقــيــة المـــنـــاطـــق فــســتــســقــط بــأيــدي  امــ

المجموعات المتمردة«.
المــعــارك  الاسرائيلية  المجلة  ووضــعــت 
الـــدائـــرة اخــيــراً فــي ســوريــا، فــي سياق 
المــخــطــط الامـــيـــركـــي – الــــروســــي، اذ ان 
»الـــجـــهـــات المــتــقــاتــلــة اشـــتـــمـــت رائـــحـــة 
ــنـــار«، وكـــل طـــرف يريد  وقـــف اطــــاق الـ
المــنــاطــق قبل  السيطرة على مــزيــد مــن 
ــذا عـــلـــى فـــرض  ــ ان تــنــتــهــي الــــحــــرب، هـ

انتهائها بالفعل كما تشير المجلة.
الـــــــى ان »المــــســــار  واشــــــــــار ربـــــــابـــــــورت 
 إلى 

ً
الاميركي ــ الروسي قد يؤدي فعا

إنــهــاء الــحــرب الاهــلــيــة فــي ســـوريـــا، إذ 
ان الــرئــيــس الــســوري مرتبط بــالــروس 
لجهة  امــا  القتال،  في  استمراره  لجهة 
ــه، فــيــمــكــن  ــ ــلـ ــ ــوقــــف ايـــــــــران وحــــــــزب الـ مــ
الــتــقــديــر انــهــمــا ايــضــاً مــعــنــيــان بوقف 
الـــقـــتـــال، بــمــا انــهــمــا ســيــضــمــنــان بــقــاء 
ذلك  تقلص  وإن  الاســـد، حتى  سيطرة 

في مساحة جغرافية محدودة«.
امــــا بــالــنــســبــة إلــــى اســـرائـــيـــل، فيشير 

معامل حكومية في طريقها إلى تركيا: الاقتصاد الإدلبي تحت  »رحمة« النار

إسرائيل: اتصالات أميركية روسية لتقسيم سوريا!

في مدينة إدلب 

نحو 14 محل 

ذهب معظمها 

تعرض للسرقة

ما إن سقطت مدينة إدلب بيد »جبهة النصرة« وشقيقاتها، حتى أصبح لقبها »الخضراء« جزءاً من الماضي، 

 ...
ً
 تفقد لقبها الآخر »مدينة الزيتون«، ففي كل المعارك يذهب الاقتصاد أولا

ّ
ولو إلى حين. ويأمل كثيرون ألا

وأحياناً بلا رجعة

أعلن مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس، 
أنّ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي 
ميستورا سيقدّم تقريراً إلى الأمين العام بان 
كي مون عن نتائج استشاراته. وقال أحمد 
فوزي، المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم 
المتحدة: »سيكتمل في 30 حزيران مرور 3 
سنوات على اعتماد اتفاقات جنيف، ويجب 
ــذا الــوقــت إلـــى الأمــين  تــقــديــم تــقــريــر قــبــل هـ
العام حول نتائج اللقاءات، إذ سيطلعه على 
ــواقـــف المـــشـــاركـــين، كما  ــوم، ومـ ــيـ الـــوضـــع الـ
الخاصة حول وجهة  سيطرح وجهة نظره 
السير قدماً«. وستبدأ الاستشارات الدولية 
تم  التي  اتفاقات جنيف  تنفيذ  حــول سير 
التوصل إليها عام 2012 في 4 أيار المقبل 
وتستمر من 4 إلى 6 أسابيع. ومن المتوقع 
أن يشارك فيها ممثلو الحكومة والمعارضة 
السورية، واللاعبون الإقليميون والدوليون.

سوريا

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

كوا خطوط الإنتاج فيهما )الأناضول(
ّ

ي الخيوط العامة في إدلب وغزل إدلب وفك
َ
المسلحون اقتحموا شركت
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مشهد ميداني

ريف حماه ــ مرح ماشي

ــارك حــمــاه  ــعــ أضـــحـــت خـــريـــطـــة مــ
ــقــــيــــداً. فـــفـــيـــمـــا يــــحــــاول  أكــــثــــر تــــعــ
ــتــــقــــدم مــن  مـــســـلـــحـــو »داعــــــــــش« الــ
الشرق باتجاه ريف سلمية )ريف 
معارك  تتواصل  الشرقي(،  حماه 
سهل الغاب )ريف حماه الشمالي 
ــــر  الأمـ ازداد  بـــعـــدمـــا  ــــي(،  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
صعوبة مع سقوط مدينتي إدلب 
وجــســر الــشــغــور بــأيــدي مسلحي 
الشام  بــاد  فــي  الــقــاعــدة  »تنظيم 
ــــ جــبــهــة الــنــصــرة«. مــعــركــة سهل 
الغاب ليست سوى امتداد لمعارك 
ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي. ومــع تقدّم 
الجيش في السهل، تصبح قواته 
الــدفــاع والهجوم  أكثر قــدرة على 
ــداً فــي  ــديــ ــحــ فــــي ريــــــف إدلــــــــب، وتــ
ــا ومـــحـــيـــط مــديــنــة  ــحــ مـــديـــنـــة أريــ
ــقـــرى الــواقــعــة  جــســر الــشــغــور والـ
ــلـــدة المــســطــومــة  ــــي بـ بــيــنــهــمــا، وفـ
ــقــــرى والمــــواقــــع المــحــيــطــة بها  والــ
ــنــــة إدلــــــــــب. وعـــمـــد  ــنــــوبــــي مــــديــ جــ
الــجــيــش أمــــس إلــــى فــتــح مــعــركــة 
جديدة في ريف الاذقية الشرقي، 
ليخفف  الــغــاب،  على سهل  المطل 
الضغط عن قواته في ريفَي حماه 

وإدلب.
جــنــود الــجــيــش فـــي ســهــل الــغــاب 
المعركة،  تحديات  حجم  يــدركــون 
على الرغم من صعوبة استيعاب 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ صــــدمــــة الـــخـــســـائـــر الأخـ
العسكريون  وحــمــاه.  إدلــب  ريفي 
المشاركون في معارك ريف حماه 
»جبهة  لخطر  مدركون  الشمالي 
ــنــــصــــرة« فــــي المـــنـــطـــقـــة. والأمـــــر  الــ
بــالــنــســبــة إلــيــهــم لــم يــعــد يحتمل 
في  الهزائم  تــوالــي  بعد  الانتظار 
بــمــعــنــويــات  أودى  ــا  مــ المـــنـــطـــقـــة، 
ظـــل  فــــــــي  ســــيــــمــــا  ولا  الـــــــــنـــــــــاس، 
»حرص« مسلحي »القاعدة« على 

ارتكاب مجازر بحق المدنيين.
ــل  الـــــــتـــــــحـــــــرك ضــــــمــــــن قـــــــــــرى ســـهـ
الــغــاب يــعــيــد الـــزائـــر إلـــى مــا قبل 
الــحــرب، أيـــام كــانــت المــنــطــقــة رمــز 
ــــود مــحــاصــيــل الـــبـــاد.  زراعـــــة أجـ
أمـــا الـــيـــوم، فــالأشــجــار الــزراعــيــة 
والمـــحـــاصـــيـــل لا تــجــد فـــي بــعــض 
الحرب  إن  إذ  القرى من يجنيها، 
اخــتــطــفــت الـــرجـــال، ومــضــت بهم 
ــتــــي أتــــــت عــلــى  إلــــــى الــــحــــرائــــق الــ
ــمـــاس.  ــتـ ــرى الـ ــ ــل فــــي قــ ــيـ المـــحـــاصـ
ــكّـــل الـــســـهـــل نــقــطــة الـــوصـــل  ويـــشـ
المــنــخــفــضــة بـــين جـــبـــال الــاذقــيــة 
ــة فـــي إدلـــب  ــا، وجـــبـــل الــــزاويــ غـــربـ
ــريــــق جـــســـر الــشــغــور  ــا، وطــ ــرقــ شــ
ــمـــــالًا. يـــمـــكـــن تــلــمــس  ـ أريــــحــــا شـــ
عــــســــكــــرة المـــــواطـــــنـــــين فــــــي قـــريـــة 
جورين التي تعدّ أحد أبرز مراكز 
الــجــيــش فــي ســهــل الــغــاب، بحكم 
مــجــاورتــهــا لــلــقــرى الــتــي يسيطر 
أنباء  عليها المسلحون، وفي ظل 
ارتــكــبــهــا مسلحو  الــتــي  المـــجـــزرة 

»الــنــصــرة« وحــلــفــاؤهــم فــي بلدة 
الشغور،  جــنــوب جسر  اشــتــبــرق، 

منذ أسبوع.
ــلــــدة  ــــى بــ ــلـ ــ ــيـــــش عـ ــ ــــجـ ــرة الـ ــ ــــطـ ــيـ ــ سـ
الــزيــارة في سهل الغاب أدّت إلى 
ــداد الـــجـــيـــش إلـــى  ــ ــ ــأمـــين خــــط إمـ تـ
ــــب(،  ــا )جـــنـــوبـــي إدلـ مــديــنــة أريـــحـ
قبل.  مــن ذي  أمــنــا  أكــثــر  وجعلها 
ــيــــش فــي  ــيــــات الــــجــ ــلــ تـــــوســـــع عــــمــ
ــال  ــمــ ــرة أعــ ــ ــيــ ــ ــــف وتــ ــفّـ ــ ــيــــط خـ المــــحــ
القنص التي تستهدف السيارات 
المتجهة من  والــعــســكــريــة  المــدنــيــة 
أريحا وإليها. بعدد قليل نسبيا 
ــــود، تــــمــــركــــز الـــجـــيـــش  ــنـ ــ ــجـ ــ مـــــن الـ
ــلـــدة  ــبـ ــالـ ــــي الــــــــزيــــــــارة. تـــلـــحـــق بـ فــ
ــا: تــــل واســــط  ــ ــرزهــ ــ ــــرى عـــــــدة، أبــ قــ
ــقــــرقــــور والمـــشـــيـــك والمـــجـــاهـــد،  والــ
ــــال الــــتــــي تـــعـــود  ــتـ ــ ــن الـ ــ وعــــــــدد مـ
ــا قــبــل 4000 عـــام.  آثــــارهــــا إلــــى مـ
تــل واســـط كــانــت حتى يــوم أمس 
تــحــت ســيــطــرة المــســلــحــين. وصــل 
الــــجــــيــــش إلــــــــى وســــطــــهــــا أمــــــس، 
واســـتـــمـــرت مــدفــعــيــتــه فـــي قصف 
ــجـــــزء الـــجـــنـــوبـــي مـــــن الـــقـــريـــة،  الـــ
بالكامل،  عليها  السيطرة  بهدف 
ــة  ــريــ والانـــــــتـــــــقـــــــال مــــنــــهــــا إلـــــــــى قــ
القصف  يتوالى  فيما  الــنــاقــوس، 
ــيـــش  ــادل بــــــين قــــــــــوات الـــجـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ المــ
ــارة،  ــ ــزيــ ــ ــزة فـــــي قــــريــــة الــ ــركــ ــمــ ــتــ المــ
ومـــواقـــع المــســلــحــين فــي قــســطــون، 
ــــن الاولـــــــــى 4 كــلــم  ــتــــي تـــبـــعـــد عـ الــ
إلى  تباعا  الأخبار  تتوارد  شرقا. 
العسكريين عن عمليات عسكرية 
يـــشـــنّـــهـــا الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، مــن 
ــال  ــبـ ــر جـ ــبــ ــة الــــغــــربــــيــــة، عــ ــهــ ــجــ الــ
الــعــبء  الــاذقــيــة، بــهــدف تخفيف 
المتقدمة شمال سهل  الــقــوات  عن 
الغاب. ويرى العسكريون أن هذا 
المتقدمة  الــقــوات  إلــيــه  مــا تحتاج 
في المنطقة، إثر تعرضها للقصف 
من جب الأحمر وتلة كتف الغنمة، 
في جبال الساحل. الأخبار سارة 
مــــــن جـــــبـــــال الــــــاذقــــــيــــــة، بــحــســب 
القذائف  إذ خفّت وتيرة  الجنود، 
الغرب.  من  المنطلقة  الصاروخية 
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــــط فــ ــابـ ــ ــــدّث ضـ ــــحـ ــتـ ــ يـ
فـــي ســهــل الـــغـــاب عـــن »صـــواريـــخ 
تـــاو الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة«، الــتــي 
أطـــلـــقـــهـــا مـــســـلّـــحـــو »الـــــقـــــاعـــــدة« 
»بـــغـــزارة عــلــى مــواقــعــنــا«، والــتــي 
المــدرعــات  أثــرت سلبا على حركة 
قــوات  فــي أرض منبسطة، وعــلــى 
الجيش في ريف إدلب الجنوبي. 
يضيف الضابط: »الأخبار الآتية 
مـــــن الـــــغـــــرب )جـــــبـــــال الــــاذقــــيــــة( 
ــل إلـــيـــنـــا مــنــذ  ــ ــيــــدة. كـــذلـــك وصـ جــ
على  الجيش  سيطرة  خبر  قليل 
قــريــة الــتــدمــريــة، فــي ريــف حمص 
الشرقي. جبهاتنا اتسعت، ونحن 
نــقــاتــل تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة عـــدة، 
وما زلنا نتقدم، رغم الصعوبات 
ــا بـــهـــا خــــــال الأيــــــام  ــ ــــررنـ ــتــــي مـ الــ

الماضية«.

الــتــقــريــر الــــى ان تـــل ابــيــب »فــــي مــوقــع 
متلقي النتائج لا اكثر، ويمكن التقدير 
ــلـــون،  ــعـ ــيــــه يـ بـــــــأن وزيــــــــر الأمــــــــن مــــوشــ
ســــيــــواجــــه ولايــــــــة جـــــديـــــدة فـــــي نــفــس 
المـــنـــصـــب وهـــــي مــلــيــئــة بـــالـــتـــحـــديـــات، 
وتــشــكــل الــســاحــة الــشــمــالــيــة الــتــحــدي 
الأمــنــي الأبــــرز فــيــهــا، والأكــثــر امكانية 
ــال«. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فـــإن  ــعـ ــتـ لـــاشـ
الشمالية  الــجــبــهــة  اشــتــعــال  مـــؤشـــرات 
ــــال ســـلـــســـلـــة الاحــــــــداث  ــ بــــــــرزت مـــــن خـ
ــدود فــي  ــحــ ــلـــى جـــانـــبـــي الــ ــرة »عـ ــيــ الاخــ
الــــجــــولان، فـــي ظـــل تـــوتـــر كــبــيــر وصــل 

لوسائل الاعــام »رذاذ« من المعلومات 
حــــــولــــــه، وحــــــــــول كــــــل مــــــا يـــــجـــــري فــي 
الـــشـــمـــال«. وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــال 
الأميركي جون كيري  الخارجية  وزير 
إن »)الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار( الأســد 
فــاقــد الــشــرعــيــة، وهــــو لــيــس جــــزءاً من 
مستقبل سوريا، ولذلك يجب ماحقته 
قضائيا )...( على الجرائم التي ارتكبها 

ضد الشعب السوري«.
وأضاف، خال لقائه رئيس »الائتاف« 
المـــعـــارض خــالــد خــوجــا فـــي واشــنــطــن 
أمــس، إن الوضع في سوريا »لا يمكن 

أن يستمر بــهــذا الــشــكــل، وهــو كــارثــي، 
ولـــه تــاثــيــرات كــبــيــرة )...( عــلــى كــل من 
 »نظام 

ّ
المجتمعات المحيطة«. واعتبر أن

الأســــد فــقــد كـــل شــعــور بــالمــســؤولــيــة«، 
ــه يــجــب ان يـــحـــدث انــتــقــال  ــ ـ

ّ
مــضــيــفــا إن

»إلى حكومة تمثل جميع أفراد الشعب 
غير  الــضــرر  هـــذا  تصلح  أن  ويمكنها 

العادي«.
ــنــــطــــن إلـــى  ــا واشــ بــــــــــدوره، دعــــــا خــــوجــ
المساعدة »في اقامة مناطق آمنة داخل 
سوريا في المناطق التي يسيطر عليها 

المسلحون«.

في كل محل هناك مشغولات ذهبية 
يعني  فهذا  ليرة،  7-8 مايين  بقيمة 
أن قيمة الذهب المسروق من المحات 
عــنــدمــا دخــلــت المــجــمــوعــات المسلحة 
تــصــل إلــــى نــحــو 112 مــلــيــون لــيــرة، 
وما ينطبق على الذهب ينطبق على 

كثير من السلع والبضائع.
ــقــــديــــرات حـــول  وإلــــــى حــــين ظـــهـــور تــ
ــتـــي لــحــقــت بــالاقــتــصــاد  الأضــــــــرار الـ
ــإن الــحــقــيــقــة تـــقـــول إن  ــــي«، فــ ــبـ ــ »الإدلـ
آلاف المـــزارعـــين حــرمــوا الـــذهـــاب إلــى 
حــقــولــهــم، وآلاف الــعــمــال والمــوظــفــين 
وآلاف  وأعمالهم،  وظائفهم  خسروا 
الـــــعـــــائـــــات فـــــقـــــدت مـــــصـــــدر رزقــــهــــا 
ــى نــــازحــــة تـــبـــحـــث عــن  ــ وتـــحـــولـــت إلــ
بمعنى  »يـــســـتـــرهـــا«...  رزق  مـــصـــدر 
ــران الــــحــــرب تــلــتــهــم اقــتــصــاد  ــيــ أن نــ

محافظة أخرى، أو ما بقي منه.

معامل حكومية في طريقها إلى تركيا: الاقتصاد الإدلبي تحت  »رحمة« النار

الجيش يتقدم في الغاب: 

أريحا أكثر أمناً

إسرائيل: اتصالات أميركية روسية لتقسيم سوريا!

سوريا

محمد دريوس

ل للصق النعوات
ّ

المكان المفض

في أي مكان. على جدران البيوت، في الأزقة المتفرعة عن الشوارع الكبرى، بشرط ألا 
تكون فوق النعوات القديمة. ابتعد عن الأماكن العامة، النعوات تحتاج أمكنة حميمة. 
المصير.  مع  والمصير  الــصــورة،  مع  الــصــورة  لتتحادث  تتجاور،  الشهداء  نعوات  دع 
النعوة بين  الــذكــور خصوصاً، يحتفظون بنسخة عــن ورقــة  الأخـــوة  الــنــاس،  بعض 
الأوراق الكثيرة التي تضم شهادات تثبت أنهم صاروا وحيدين. في الأسواق، أيضاً، 
قد تلصق نعوة على عربة خضر متوقفة قرب أطعمة الفقراء، على الزجاج الخلفي 
للسيارة، على جدار نصف متهدّم، قرب نافذة مخلعة، وقد يكون مناسباً أن نضعها 
على باب البيت، كأنها ترحب بالقادمين، بحملة مشاعر التضامن المرّ. النعوة تريد 
مشاهداً لا يبكي، تريد مشاهداً حيادياً، يتخيل صورته بدل صورة صاحب النعوة، 

ثم يفرّ هارباً باتجاه الحياة.

ل لوضع صور الشهداء
ّ

المكان المفض

، ويصحّ أن تضع لها إطاراً خشبياً فوق السطح الزجاجي، لتثبّت 
ً
في الصالون أولا

في الزوايا صوراً أصغر للشهيد وهو طفل، أو وهو يقفز في النهر كسمكة ضالة، أو 
وهو يفك الغلاف عن هديته الأولى الثمينة: سيارة تعمل على الريموت كونترول، أو 
دراجة لامعة، أو كرة قدم حقيقية، وربما على غطاء المحرك لسيارة قديمة. تستطيع 
أن تضع صورة مطبوعة على ورق قماشي، وعلم في الخلفية، وربما عبارة أو اثنتين 
الثالثة  الــشــرفــة  مــن  تمتد  كبيرة  البعض يضعون صـــوراً  والــبــطــولــة.  التضحية  عــن 
حتى المدخل، وفيها تبدو الابتسامة بحجم شمس كبيرة، والعيون بحجم نجمتين 
لامعتين. أما الصور الصغيرة، المأخوذة عن صور الهوية الشخصية، وصورة الهوية 
ناعماً وخفيفاً،  الــشــارب  زغــب  فيها  يبدو  التي  العائلة،  دفتر  أو صــورة  العسكرية، 
فتلك أتركها لمحافظ الجيوب الخلفية، ولحقائب الأمهات الصغيرات. بعض الأخوات 
يقمن بنسج صورة على »الكنافا«، ويتألمن وهن يغرزن الإبر المفلطحة الرأس في ما 
يفترض أنه وجنة الأخ، لكن النتيجة قد تكون ســارّة، إذ غالباً ما تتورد الوجنة من 

قطرات الدم، النازفة من الأصابع الدقيقة.

ل للدفن
ّ

المكان المفض

 
ً
في المدن الكبرى يوجد مقبرة للشهداء. يجمعونهم في مكان واحــد، ربما تسهيلا
لــأعــمــال الإداريــــة الــتــي تــقــوم بها الــبــلــديــات، وربــمــا لئلا يشعر الــشــهــداء بالضجر، 
المــقــرئــون، يجتمع  ويــرحــل  الــقــدوم  عــن  الـــزوار  الليالي، عندما يكف  فــي  ليتسامروا 
الشهداء قرب قبر رطيب بني حديثاً، ويتساءلون عن آخر الأخبار الواصلة، أخبار 
الــحــديــث، يتنهدون ويــبــدؤون  ثــم فــي آخــر  الــجــديــدة،  الجبهات المشتعلة، والــخــيــانــات 
أحدهم  احتاج  فلربما  الأبـــواب،  مفتوحة  الشهداء  مقابر  تترك  أن  يجب  لــذا  بالغناء. 
اليتامى  السلاميات، ظهورَ  متهالكة  بكف  ليربّت  الحزينة،  أسرته  أو  بيته،  يــزور  أن 

النائمين، ويطمئن الوالدة المتعبة على المصائر الغامضة.
أن يسامره  ذلــك بشرط  البعيدة،  القرى  قــرب مكان مميز في  القبر  وثمة من يضع 
الأبــيــض،  الــرخــام  تظلل  الارتــفــاع بشجرة وحــيــدة  تلة متوسطة  بــاســتــمــرار. يختار 
وصحناً فخارياً صغيراً لحرق البخور، وربما حفرة صغيرة لوضع أعواد الريحان. 
الليل، عندما يستبد الشوق بالشهيد يخرج من حفرته، وينظر من عليائه إلى  في 

القرى الوادعة، ويدندن، بصوت خافت، آخر أغنية كانت على لسانه.
لكن هذا كله لمن عادت جثته، لمن حالفه الحظ وعاد قطعة واحدة. ماذا عن الشهداء 
المفقودين، والمبخرين بفعل الانفجارات الضخمة؟ هؤلاء ادفنوهم في البال. ادفنوهم 
ة الجديدة، في الأنساغ الحية لشجر الزيتون، في برتقال الساحل الحزين، 

ّ
في الأجن

في الأسماء والنعوت.

ل لإقامة العزاء
ّ

المكان المفض

حَزِن همّام عندما قام أصحاب الأرض الفارغة، في حارتنا، بتسليمها لمتعهد لإقامة 
بناء عليها. قال: عندما أستشهد أين ستنصبون الخيمة؟

تلك.  الكبيرة  الخيمة  لوضع  التي تصلح  الفسحة،  تلك  لديها  الفقيرة  الحارات  أغلب 
الخيم الكبيرة مخصصة للرجال والبيوت للنساء، ذلك افتراضاً أن البكاء، الذي هو 
خاص بالنساء، يجب أن يحصل بعيداً عن الأعين. لكن البكاء، اليوم، في كل الأماكن، 
والدمع يجري مثل أرنب مذعور في كل مكان. في الريف الفقير يوجد فسح جميلة، 
ويوجد دوماً شبان متطوعون لنصب الخيمة تلك. لا تطلب معونة أحد، سيحضرون 
من تلقاء ذاتهم، سينصبون الخيمة، ويحفرون القبر، ويعلقون النعوات، ويضعون 
أيديهم السميكة على كتفك حين تشهق بالبكاء، أو يسيّلون الدمع كثيفاً حين تعجز 
عن ذرف الدموع، لا تطلب، لا تسأل، سيحضرون فوراً ما أن تظهر عليك تلك المسحة 

الخفيفة من الإحساس بالفقد، ما إن تقف وتنظر باتجاه السماء.

ل للبكاء على الفقيد
ّ

المكان المفض

البكاء حاجة  الجافة.  والأعــين  والصمود  البطولة  الــفــارغ عن  الكلام  هــذا  لندع جانباً 
إنسانية، يجب أن تبكي لتستطيع أن تضحك. الشهداء يرغبون في رؤيتنا حزناء 
على غيابهم، لذلك ابكِ، ابكِ كما لو أنك لم تفعل من قبل، ابكِ كما لو أنك ستموت بعد 

عشر دقائق.
أحياناً غرفة النوم مكان جيد للبكاء، حين يذهب الجميع إلى أعمالهم، أو مشاغلهم 
الخاصة، أو الطاولة البلاستيكية الخفيفة في المطبخ، قرب كوبه المفضل، أو صحن 
 فشرفة معتمة، في زاوية قصية 

ً
أرزه الباقي من عشاء قديم. أما إذا كان الوقت ليلا

الخلاء، فقرب  إذا كنت في  أما  العنان.  لعينيك  منها، ضع وجهك بين كفيك، وأطلق 
شجرة، أعلى التل، اجلس في ظلها، واحتضن جذعها الخشن، ستجده ناعماً كجلود 
لمرّة  السخي،  لدمعك  يكون  وقــد  لــوم،  تبكي بلا نظرات  أن  الأطــفــال، هناك تستطيع 
واحدة، فائدة غير التخفيف عن ضيق صدرك، فلربما تسقط من عينك دمعة على 
التراب العطش، وإذا كنت محظوظاً كفاية، نبتت هناك زهرة برية تستطيع أن تطلق 

عليها اسم شهيدك الأخير.

أمكنة الغياب المفضلة
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تمكن الجيش و»اللجان الشعبية« يوم أمس، من التقدم نحو أحياء خور مكسر و كريتر في عدن )الأناضول(

أعلنت طهران نشر 

رتين قرب باب المندب 
ّ

مدم

لحماية السفن التجارية

عــلــى وقــــع اشـــتـــداد المـــعـــارك فـــي عـــدن، 
الــتــي شــهــدت أمـــس أعــنــف اشــتــبــاكــات 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان وتــكــثــيــف الـــغـــارات 
على أكثر من محافظة يمنية، يواصل 
الــــجــــيــــش و»أنـــــــصـــــــار الـــــلـــــه« تــحــقــيــق 
الانجازات الميدانية على طريق تأمين 
محاولة  أي  من  الجنوبية  المحافظات 
استثمارٍ سياسي تسعى إليه الرياض 
ــا، الـــــذيـــــن يــــــعــــــدّون لــقــمــة  ــ ــــاؤهـ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
خليجية في الخامس من أيار الجاري، 
تــرمــي إلـــى إعــــادة تــأطــيــر الــحــرب على 
ــــت فـــــي تـــخـــبّـــط  ــــرقـ ــا غـ الــــيــــمــــن، بــــعــــدمــ
وعشوائية ظاهرين للعيان، وذلك في 
في  فيه جنديان سعوديان  قتل  وقــت 
جازان، بعد تعرّض دورية لنيران قرب 

الحدود مع اليمن. 

العسكرية  الــعــمــلــيــة  »لمــلــمــة«  مــحــاولــة 
التي تقوم الرياض اليوم بدفعها إلى 
ــرى عــبــر تــســلــيــح الــقــبــائــل  ــ مـــراحـــل أخـ
ــيـــمـــن فــــي صــــراع  ــبــــهــــا، لـــــــزجّ الـ وتــــدريــ
ــيـــر مــــحّــــدد الأجــــــــل، تــســبــق  داخــــلــــي غـ
اجتماع الزعماء الخليجيين بالرئيس 
ــا فــــي كــامــب  ــ ــامـ ــ الامــــيــــركــــي بـــــــاراك أوبـ
دايفيد، منتصف الشهر، إذ يعلم هؤلاء 
أن ذهابهم إلى هذا اللقاء »التاريخي« 
ــــن مـــعـــركـــتـــهـــم فــي  ــالــــي الـــــوفـــــاض مـ خــ
الــيــمــن، أمـــرٌ لا يــحــبّــذه الأمــيــركــيــون، لا 
ــع الأمـــيـــركـــي الــجــلــيّ  ــدفـ ســيــمــا بــعــد الـ
بـــاتـــجـــاه وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

 سياسي. 
ٍّ

والبحث جدياً عن حل

بـــعـــد مـــصـــر والـــهـــنـــد، حــقــقــت »رافـــــــال« 
ــداً بــفــضــل  ــ ــديــ ــ ــاً جــ ــاحــ الــــفــــرنــــســــيــــة نــــجــ
الاتــفــاق على أن تبيع لقطر 24 مقاتلة 
ــع العقد 

َّ
مــن تصنيعها، فــي صفقة يُــوق

بشأنها يوم الاثنين في الدوحة بحضور 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرنــســوا هــولانــد. 
الفرنسية، أمس،  الدفاع  وأعلنت وزارة 
أن باريس ستبدأ في تسليم المقاتلات 
لقطر اعــتــبــاراً مــن منتصف عــام 2018، 
بــمــعــدل 11 طـــائـــرة كـــل ســـنـــة. وأوضــــح 
أن  الفرنسية  الدفاع  مسؤول في وزارة 
العقد يشمل أيضاً صــواريــخ مــن طــراز 
 عــن تــدريــب 36 

ً
»إم.بــــي.دي.إيــــه«، فــضــلا

طياراً قطرياً ومئة فني على يد الجيش 
الــفــرنــســي. وجــــاء فـــي بــيــان صــــادر عن 
الرئاسة الفرنسية، أن هولاند »تحادث 

)الأربعاء( مع أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد ال ثاني الــذي أكد رغبة بــلاده في 
شراء 24 مقاتلة من طراز رافال«، مشيداً 
بـ«النجاح الجديد« لبيع هذه الطائرات 
بعد اتفاقين مشابهين مع مصر والهند. 
وقال هولاند أمام صحافيين إنه »خبر 
سار يؤكد نهوض الاقتصاد الفرنسي«.

ــــد  ــــولانـ  إن »هـ
ً
قـــــائـــــلا الــــبــــيــــان  وتـــــابـــــع 

سيتوجه إلى الدوحة في الرابع من أيار 
بــين شركتي  التوقيع  مــراســم  لحضور 
داسو للطيران وام بي دي ايه الأوروبية 
المصنعة لــلــصــواريــخ مــن جــهــة، ودولـــة 
قــطــر مـــن جــهــة اخــــــرى، بـــالاضـــافـــة الــى 
اتــفــاق بــين الحكومتين ســيــحــدد اطـــاراً 

البلدين«. وبعد فشل في  للتعاون بين 
تــصــديــر هــــذه المــقــاتــلــة اســتــمــر عــشــرة 
الثالث  قطر  مــع  العقد  أعــــوام، سيكون 
لـ«داسو« خارج فرنسا منذ مطلع العام 
عـــلـــن في 

ُ
بــعــد بــيــع 36 مــقــاتــلــة لــلــهــنــد أ

مــن نيسان و24 مقاتلة لمصر  الــعــاشــر 
فــي شــبــاط. وقـــال هــولانــد إنــه »النجاح 
التجاري الثالث لرافال«. وشدد على انه 
»نــجــاح« للشركة والــشــركــات المتعاقدة 
معها »وايضاً للسلطات والدبلوماسية 

الفرنسية... انه مدعاة فخر لنا«.
واشـــارت مصادر في وزارة الــدفــاع الى 
ان الاتفاق النهائي في شأن هذا العقد 
سلمه امير قطر لوزير الدفاع الفرنسي، 

جان ايف لودريان، خلال زيارة قام بها 
فــي 21 نيسان، وكــانــت عاشر  للدوحة 

زيارة سرية له لقطر منذ عام 2012.
وســتــبــلــغ قــيــمــة الـــعـــقـــد 6.3 مـــلـــيـــارات 
يــورو لتكرس عاماً استثنائياً للشركة 
الــفــرنــســيــة لــتــصــديــر الاســلــحــة بحيث 
ستتجاوز قيمة العقود 15 مليار يورو.

وهــــذه الــطــائــرة الــحــربــيــة الــتــي دخــلــت 
فــي الــخــدمــة فــي عـــام 2004 فــي الــقــوات 
لم تعرف نجاحها  الفرنسية،  المسلحة 
التجاري الاول إلا في شباط مع بيع 24 
مقاتلة لمصر بعد فشل ست محاولات 
ــتـــمـــال  لــــتــــصــــديــــرهــــا. كــــذلــــك هــــنــــاك احـ
للتوصل الى اتفاق مع جهتين أخريين، 
هما الامـــارات لاستبدال 60 مقاتلة من 
التي  »مـــيـــراج 200-9« ومــالــيــزيــا  طــــراز 
يفترض ان تعلن استدراج عروض لشراء 
ان تبقى مقاتلة  16 طــائــرة. ويــفــتــرض 
»رافـــــــال« الـــطـــائـــرة الــقــتــالــيــة فـــي ســلاح 
الجو الفرنسي حتى عام 2040. ويجري 
تصنيعها بالتعاون مع »داســو« التي 
تـــشـــرف عــلــى 60% مــــن الــعــمــلــيــة ومــع 
شركة »تاليس« للصناعات الكهربائية 
تــزود  والــتــي  و«سنيكما« %18   )%22(
المحرك »ام-88« للجيل الجديد من هذه 

الطائرات.
وبــــدأ اســتــخــدام هـــذه المــقــاتــلــة فـــي عــام 
شرت في افغانستان منذ 2007. 

ُ
2004 ون

وخلال الاجتماع الخليجي، أكد وزير 
أن  العطية،  خالد  القطري،  الخارجية 
»عاصفة الحزم« جاءت على مستوى 
»المسؤولية التاريخية« لدول المجلس، 
كـــإجـــراء حــاســم لا بـــد مــنــه لاســتــعــادة 
تــوافــق عليها الشعب  الــتــي  الــشــرعــيــة 
ــــاف  ــيـ ــ ــنــــي. ودعـــــــــا الـــعـــطـــيـــة الأطـ ــمــ ــيــ الــ
اليمنية كافة إلى الانخراط في عملية 
العنف  ونبذ  الشامل  الوطني  الــحــوار 
واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة 
الالـــتـــزام بـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات 
ــداً اســــتــــمــــرار دعـــــم دول  ــؤكــ ــة، مــ ــلـ الـــصـ
المجلس للعملية السياسية في اليمن، 
»لــتــعــزيــز روح الــتــوافــق الــوطــنــي بين 

جميع الأطراف اليمنية«.
وفـــــي وقـــــــتٍ يــــصــــرُّ فـــيـــه فــــريــــق هــــادي 
اســتــهــلال أي عملية  عــلــى  والــــريــــاض 
»إعـــادة  ســيــاســيــة بـــحـــوارٍ مـــشـــروط بــــ
خليجية  ــةٍ  ــايـ ــرعـ وبـ أولًا،  الـــشـــرعـــيـــة« 
ثانياً، جدّدت طهران دعوتها إلى حوارٍ 
ــــم المــتــحــدة.  يــمــنــي داخـــلـــي تـــرعـــاه الأمـ
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد 
ــه يـــجـــب أن يـــشـــارك  ــ ــواد ظــــريــــف، إنـ ــ جــ
الجميع فــي اليمن فــي حـــوار مــن دون 
شـــــــروط مـــســـبـــقـــة«، مـــتـــوقـــعـــاً ألا يــتــم 
الـــحـــوار فـــي الامـــــــارات كـــإحـــدى الــــدول 
المــرجّــحــة لاســتــضــافــة المــحــادثــات بين 
القوى اليمنية، لأن »الامارات وللأسف 
ــنــــزاع«، بحسب  أصــبــحــت طــرفــاً فـــي الــ
ظـــريـــف الـــــذي شــــدد عــلــى ضــــــرورة أن 
يعقد الحوار في مكان »ليس طرفاً في 

هذا النزاع«.  
وخلال لقاءٍ عقده في جامعة نيويورك 
أن  ظــــريــــف  رأى  أمـــــــس،  مــــن  أول  لـــيـــل 
إلــى تشكيل  أن تقود  المحادثات يجب 
حكومة واسعة تقيم علاقات جيدة مع 
الــدول المجاورة لليمن، مضيفاً: »على 
الحوار أن يكون بين اليمنيين ويديره 

نــســهــل  أن  ــيـــع  ــتـــطـ ونـــسـ ــيــــون،  ــنــ ــيــــمــ الــ
الحوار«. 

ـــؤول  ــسـ ــشــــف مــ مــــــن جـــــهـــــةٍ أخـــــــــــرى، كــ
أمـــيـــركـــي أن واشـــنـــطـــن »طــلــبــت عــون 
إقـــنـــاع الأطــــــراف اليمنية  فـــي  طـــهـــران 
المــتــنــازعــة بــالمــشــاركــة فـــي مــحــادثــات 
ــذي  ــي الـــلـــقـــاء الــ ــة«، وذلــــــك فــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
جون  الأميركي  بنظيره  ظريف  جمع 
بــاســم وزارة  كــيــري. وكــانــت المتحدثة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــــاري هـــارف 
ــد أكـــــدت أن المـــســـؤولـــين تــطــرقــا إلــى  قـ
ضـــرورة الانــتــقــال إلــى حـــوار سياسي 
)بين اليمنيين( وبأسرع وقت ممكن«.

فــي هــذا الــوقــت، أعــلــن قــائــد البحرية 
الإيــرانــيــة، حبيب الــلــه ســـيـــاري، يــوم 
إيرانيتين أرسلتا  أن مدمرتين  أمس، 
إلــــــى خـــلـــيـــج عــــــدن لـــحـــمـــايـــة الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة مــتــمــركــزتــان حــالــيــاً عند 
ــال  مـــدخـــل مــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب. وقــ
ســــيــــاري إن المـــدمـــرتـــين مـــوجـــودتـــان 
الدولية من  القوانين  هناك »بموجب 
أجل حماية السفن التجارية لبلادنا 
مـــن تــهــديــد الـــقـــراصـــنـــة«، مــضــيــفــاً أن 
ــرتــــين »ســــتــــظــــلان فــــي المــنــطــقــة  ــدمــ المــ
حتى 22 حزيران المقبل على أن تحل 

محلهما سفن أخرى«.

وللمرة الرابعة خلال شهر، استدعت 
طهران القائم بالاعمال السعودي إلى 
احتجاجاً  الايرانية  الخارجية  وزارة 
عــلــى تـــدخـــل طـــائـــرات ســعــوديــة يــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي لمــــنــــع الــــطــــائــــرة 
ــدات  ــاعــ ــالمــــســ ــة المـــحـــمـــلـــة بــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الايــ

الانسانية من الهبوط في صنعاء. 
عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، وفــــي أول 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لـــه بــعــد تعيينه 
ــار، حــــذر رئــيــس  ــفــ نــائــبــاً لــلــرئــيــس الــ
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة خـــالـــد بــحــاح، 
الذي يبدو اليوم في واجهة المساعي 
ــيـــة لإيـــجـــاد  ــلـــومـــاسـ الاقـــلـــيـــمـــيـــة الـــدبـ

ز بتصعيد غير مسبوق 
ّ

حراك ميداني لافت في الجنوب اليمني، تمي

للمعارك في عدن وتكثيف للغارات على مأرب والحديدة وتعز، 

قبل أيام من قمة خليجية تستهدف تقييم مجريات العدوان 

وإعادة توجيهه

عدن تشتعل قبل أيام من قمة خليجية الثلاثاء

واشنطن تطلب مساعدة طهران: نحو حوار سياسي في   أقرب وقت

اليمن

قطر تستحوذ على 24 »رافال«: 6.3 مليارات دولار

يشمل العقد صواريخ من طراز »إم.بي.دي.إيه« وتدريب طيارين وفنيين )أ ف ب(

كيري: الفيصل أكثر 

وزراء الخارجية حكمة

رأى وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، جــــون كـــيـــري، أن وزيـــر 
الخارجية السعودي السابق، سعود الفيصل، ساعد خلال 
في  الــدولــيــة«  الدبلوماسية  مستويات  »بأعلى  عقود  أربــعــة 
توجيه بلاده عبر عالم معقد للغاية، ووصفه بأنه من أكثر 

وزراء الخارجية »حكمة« على مستوى العالم.
ــق كــيــري عــلــى قــــرار تنحية ســعــود الــفــيــصــل بــالــقــول: 

ّ
وعــل

»سأواصل السعي للحصول على مشورته وأقدر صداقته 
نتباحث  قضيناها  عديدة  خــلال ساعات  من  تكونت  التي 
بيان  في  وأضــاف  بلدانا«.  يواجهها  التي  التحديات  بشأن 
الفيصل »عمل مع 12 من أســلافــي... ويحظى بإعجاب  أن 
إلى  أتطلع  الأمــيــر سعود كثيراً،  نفتقد  »إذ  عــالمــي«. وخــتــم: 
مواصلة العمل عن كثب مع خلفه سفير المملكة لدى الولايات 
المتحدة عادل الجبير. لقد تعرفت إلى وزير الخارجية الجبير 
منذ فترة طويلة، وقد تقابلنا حقيقة عندما كان دبلوماسياً 

شاباً«.
وكان الملك السعودي، سلمان، قد زار مساء أول من أمس، 
بــرفــقــة مــحــمــد بــن نــايــف ومــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
الــســابــق مــقــرن، فــي خــطــوة فــســرت بأنها لتطييب خاطره 
التعديلات  بفعل  المالكة  العائلة  في  مشكلة  لا  أن  وللتأكيد 

القيادية الأخيرة.
)الأخبار(

تسعى إمارة قطر إلى 

تعزيز قدراتها الجوية 

وتجديدها من خلال شراء 
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العالم

محمد محمود مرتضى

بــمــعــزل عــن مــضــيــق بـــاب المــنــدب الــذي 
كــثــر الــحــديــث عــنــه، ثــمــة أرخــبــيــل يقع 
على طريق باب المندب يتمتع بأهمية 

خاصة.
ــقـــطـــرى الـــيـــمـــنـــي فــي  ــقـــع أرخـــبـــيـــل سـ يـ
المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي ويـــبـــعـــد حــــوالــــى 80 
كــيــلــومــتــراً قـــبـــالـــة »الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي« 

و300 كيلومتر من الساحل اليمنى. 
للممرات  مفترق طرق  يعتبر سقطرى 
للبحر  البحرية  الاستراتيجية  المائية 
أهمية  ذو  وهــو  عــدن،  الأحمر وخليج 
كــبــيــرة لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي. ومـــن هنا 
ــن بــــن الأهــــــداف  فـــإنـــه يـــمـــثـــل هـــدفـــا مــ
الاســتــراتــيــجــيــة لــواشــنــطــن، وهـــو يقع 
فـــي صــلــب إضـــفـــاء الــطــابــع الــعــســكــري 
ــرق الــــبــــحــــريــــة الـــرئـــيـــســـيـــة.  ــ ــطـ ــ عــــلــــى الـ
ــع أهـــمـــيـــة هـــــذا الارخــــبــــيــــل الـــى  ــرجــ وتــ
ــه يـــربـــط الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط  أنــ
ــــن خــــــال قـــنـــاة  والـــــشـــــرق الأقـــــصـــــى، مـ
ــر وخــلــيــج  ــمــ الـــســـويـــس والـــبـــحـــر الأحــ
رئيسيا  عبور  طريق  يجعله  ما  عــدن، 
تــلــك المتوجهة  الــنــفــط، ســـواء  لــنــاقــات 
المتوسط،  ثــم  البحر الاحــمــر ومــن  الــى 
عــبــر  ــــي  ــــسـ ــلـ ــ الاطـ الـــــــى  ــة  ــهــ ــوجــ ــتــ المــ أو 
الــصــالــح. وتشير  الــرجــاء  طــريــق رأس 
من  كبيرة  أن حصة  الــى  ات  الاحــصــاء
الــــــصــــــادرات الـــصـــنـــاعـــيـــة مــــن الـــصـــن 
إلــــى أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة تـــمـــر عـــبـــر هـــذا 
ــيــــجــــي. كـــذلـــك  ــتــــراتــ ــر المــــائــــي الاســ ــمــ المــ
ــبـــحـــريـــة مــــن الـــشـــرق  ــتــــجــــارة الـ فـــــإن الــ
أوروبا  داخل  إلى  الأفريقي  والجنوب 

الــغــربــيــة تــمــر مـــن قـــرب ســقــطــرى عبر 
خليج عــدن والــبــحــر الأحــمــر. مــن هنا 
فــإن بــنــاء قــاعــدة عسكرية فــي جــزيــرة 
السفن،  على حركة  للإشراف  سقطرى 
في  يقع  الحربية،  السفن  ذلك  في  بما 
أولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة الامــيــركــيــة 
الصيني  التهديد  لمواجهة  العسكرية 
المــســتــقــبــلــي، كـــذلـــك هـــو يــمــثــل أهــمــيــة 
النفطية. وتجارتها  روسيا  لمحاصرة 

ــال، فـــإن المــحــيــط الــهــنــدي  وعــلــى أي حــ
ــيـــســـي الــــذي  ــرئـ ــر الــــبــــحــــري الـ ــمــ هــــو المــ
يـــربـــط الـــشـــرق الأوســــــط وشـــــرق آســيــا 
وأفــريــقــيــا مـــع أوروبـــــا والأمــيــركــيــتــن. 
وتقع فيه أربعة ممرات مائية حاسمة 
الدولية  البحرية  التجارة  تسهيل  في 
يــطــلــق عليها اســـم »نــقــاط الاخــتــنــاق« 
وهي:  قناة السويس في مصر، وباب 
المندب بن جيبوتي واليمن، ومضيق 
هرمز المتاخم لإيران وعمان، ومضيق 

ملقا المجاور لإندونيسيا وماليزيا.
أهمية  تنبع  عسكرية،  نظر  وجهة  من 
ــه يـــقـــع عــلــى  ــ أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى مــــن أنـ
ــتـــرق بــــحــــري اســـتـــراتـــيـــجـــي، حــيــث  ــفـ مـ
يمتد على منطقة بحرية كبيرة نسبيا 
فــي المــخــرج الــشــرقــي لخليج عـــدن، من 
ــكـــوري إلــــى جــزيــرة  جـــزيـــرة عــبــد بـــن الـ
ســـوقـــطـــرى الـــرئـــيـــســـيـــة. ويـــســـمـــح هـــذا 
المــجــال الــبــحــري بــالــعــبــور الـــدولـــي في 

المياه الإقليمية اليمنية.
فـــي الــثــانــي مـــن كـــانـــون الــثــانــي 2010، 
الــيــمــنــي عــلــي عبدالله  الــرئــيــس  الــتــقــى 
ــد الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــائــ ــع قــ ــ ــح مـ ــالــ صــ
بــتــرايــوس لمناقشة  ديــفــيــد  الأمــيــركــيــة 
يتم  أن  يجب  الـــذي  التنسيق  مستوى 
ــديـــث يــتــعــلــق  ــحـ ــلـــديـــن. كـــــان الـ ــبـ بــــن الـ
بـــضـــرورة تــنــســيــق مـــبـــادرات مــكــافــحــة 
الارهـــــــــــــــاب المـــــوجـــــهـــــة ضـــــــد »تـــنـــظـــيـــم 
ــك  ــا فــــي ذلـ ــمـ ــن«، بـ ــمــ ــيــ ــدة فــــي الــ ــاعــ ــقــ الــ
استخدام طائرات أميركية بدون طيار 
وصـــواريـــخ عــلــى الأراضـــــي الــيــمــنــيــة«. 
لكن العن الاميركية كانت على جزيرة 

سقطرى.
وكــــــــانــــــــت تــــــقــــــاريــــــر عـــــــــــدة أكـــــــــــــدت أن 
ــالـــح  ــــوس مـــــع صـ ــرايـ ــ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاعــــات بـ
التدخل  تعريف  لإعـــادة  ساعية  كــانــت 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي الــيــمــن، بما 

فــي ذلــك إنــشــاء قــاعــدة عسكرية كاملة 
عــلــى جــزيــرة ســقــطــرى. وكـــان الــرئــيــس 
التقارير، قد قال  اليمني، بحسب هذه 
إن الحكومة اليمنية وافقت على إقامة 
لمكافحة  الــجــزيــرة  فــي  قــاعــدة عسكرية 
ــــدة. وقـــــد وصــفــت  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـــقـــراصـــنـــة والـ
وســائــل إعـــام أمــيــركــيــة إنــشــاء قــاعــدة 
لــلــقــوات الــجــويــة هــنــاك بــأنــه جـــزء من 
الإرهـــاب«. ومن  العالمية على  »الــحــرب 
بـــن الــبــرامــج الــتــي كــانــت بـــن  صــالــح 
ــلـــى الـــســـمـــاح  ــة عـ ــقــ وبــــتــــرايــــوس المــــوافــ
باستخدام طائرات أميركية، وطائرات 
 عـــن »الـــصـــواريـــخ 

ً
بــــدون طـــيـــار، فـــضـــا

تحتاج  كانت  لكنها  بــحــراً«،  المحمولة 
الى موافقة مسبقة من اليمنين، طبقا 

لمسؤول يمنى. 
وكـــان مــســؤولــون أمــيــركــيــون قــالــوا إن 
ات فــــي  جـــزيـــرة ســقــطــرى قــد  الاجـــــــــراء
لــطــائــرات صغيرة  مــن مهبط  تــعــززت، 
)تــــحــــت الـــــولايـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة( إلـــى قـــاعـــدة كــامــلــة 
ــاعــــدات  مـــــن أجـــــــل دعـــــــم بــــرنــــامــــج مــــســ
ــن مـــعـــركـــة الـــقـــراصـــنـــة   عــ

ً
ــر، فـــضـــا ــبــ أكــ
الصومالين. 

كــــان الــيــمــن قـــد بــــدأ بــالــفــعــل بــتــطــويــر 
سقطرى  في  البحرية  التحتية  البنية 
من خال بعض التقديمات والقروض 
من  دولار  مــلــيــون   14 كمبلغ  المــيــســرة، 
الــكــويــتــي« دعــمــا لتطوير  »الــصــنــدوق 

مشروع ميناء سقطرى.
ــداً عـــــن هــــــذه الــــتــــفــــاصــــيــــل، فــــإن  ــيــ ــعــ وبــ
ــــو أنـــه  ة عـــلـــيـــه هـ ــا يـــنـــبـــغـــي الاضــــــــــاء ــ مـ
ــاردة، كــــان لــاتــحــاد  ــبــ أثـــنـــاء الـــحـــرب الــ
الــــســــوفــــيــــاتــــي وجــــــــــود عــــســــكــــري فـــي 
ســقــطــرى الــتــي كــانــت جــــزءاً مــن اليمن 

الجنوبي في ذلك الوقت.
ورغم أهميتها، فإن الروس لم يدخلوا 
في مناقشات مع اليمن لتجديد العقود 
ــع الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــخـــصـــوص  ــ مـ
سقطرى  جــزيــرة  فــي  البحرية  القاعدة 
إلا فــي عــام 2009. وفــي كــانــون الثاني 
تــلــى  الـــــــذي  الأســـــبـــــوع  فــــي  أي   ،2010
الاجتماع بن صالح وبترايوس، ظهر 
باغا للبحرية الروسية أكد أن روسيا 
 عــــن خــطــطــهــا الـــرامـــيـــة إلـــى 

ّ
لــــم تـــتـــخـــل

تطوير قاعدتها في جزيرة سقطرى.
ــقـــاريـــر أن  ــتـ ــن الـ وقـــــد أكــــــدت الـــكـــثـــيـــر مــ
لــقــاء بــتــرايــوس ـ صــالــح كـــان حــاســمــا 
فـــي إضـــعـــاف الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي 

الروسي مع الحكومة اليمنية.
إن إنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
ــو جــــــزء مــن  ــ ــرة ســــقــــطــــرى هـ ــ ــزيـ ــ ــــي جـ فـ
الطابع  لإضــفــاء  نطاقا  أوســع  مخطط 
ــنــــدي.  ــهــ ــيــــط الــ ــلــــى المــــحــ ــكــــري عــ الــــعــــســ
ــــج  ـــن دمـ ــ ــــط مــ ــطـ ــ ــــخـ ويـــــتـــــكـــــون هـــــــــذا المـ
بالفعل،  قــائــم  بهيكل  ســقــطــرى  وربـــط 
ــن تـــعـــزيـــز الـــــــدور الــرئــيــســي   عــ

ً
فـــضـــا

غوانتانامو  قــاعــدة  بــه  تضطلع  الــذي 
العسكرية.
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لقاء بترايوس ـ صالح 

كان حاسماً في إضعاف 

التواصل الروسي مع 

الحكومة اليمنية

اليمن والمحيط الهندي

في الاستراتيجية العسكرية الأميركية

تقرير

صــيــغــةٍ ســيــاســيــة مــقــبــلــة فـــي الــيــمــن، 
إيــران من التدخل في الشأن اليمني، 
مع  عاقاتها  بتوثيق  إيــاهــا  مطالبا 
الدولة ومؤسساتها بدل التعامل مع 
الجماعات والأفراد. ودعا في مقابلة 
 
ّ
ــبــث

ُ
مــع قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« الــقــطــريــة، ت

مــســاء الـــيـــوم، إلـــى تــشــكــيــل منظومة 
أمــنــيــة وعــســكــريــة حــقــيــقــيــة لمــواجــهــة 
ومسمياته«،  أشكاله  »بــكــل  التطرف 
مــعــتــبــراً أن الــحــوثــيــن لا يــواجــهــون 
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، الـــــذي يــســاعــده 
انــقــســام الــجــيــش الــيــمــنــي، عــلــى حــدّ 

تعبيره. 
واشــتــدت يــوم أمــس الــغــارات الجوية 
على مدن عدن وتعز ولحج وأبن في 
الجنوب، حيث تتواصل معارك عنيفة 
من  الشعبية«  و»اللجان  الجيش  بن 
ــلـــحـــن المـــــوالـــــن لـــهـــادي  جــــهــــة، والمـــسـ
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى. وتـــمـــكـــن الــجــيــش 
و»اللجان« يوم أمس من التقدم نحو 

أحياء خور مكسر وكريتر في عدن. 
ووصــــف الــســكــان الــضــربــات الــجــويــة 
»الأســــــوأ«  ــة عـــلـــى عــــــدن بـــــــ ــيــ ــعــ والمــــدفــ
ــذ بــــــدء الـــــحـــــرب، فــــي وقـــــــتٍ تــمــكــن  ــنـ مـ
ــلــــجــــان« مـــن تــأمــن  فــيــه الــجــيــش و»الــ
الــخــط الــواصــل بــن صنعاء و مــأرب، 
من  القريب  المــاس  واستعادة معسكر 

المدينة.
كــــذلــــك، تـــواصـــلـــت الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وعــــــدد مــن 
المــــحــــافــــظــــات، واســـتـــهـــدفـــت الــــغــــارات 
مجدداً مطار عدن الذي يشهد محيطه 

اشتباكات منذ مدة للسيطرة عليه. 
ــرات الـــــعـــــدوان ســلــســلــة  ــ ــائـ ــ ــــت طـ

ّ
وشــــن

ــارات عــلــى مــعــســكــر الـــدفـــاع الــجــوي  ــ غـ
في صافر، واللواء 107 في مــأرب، في 
الــدفــاع الجوي  تــعــرض معسكر  حــن 
فـــي الــصــلــيــف فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
ــارات مــتــتــابــعــة. كــذلــك،  ــ لــنــحــو عــشــر غـ
الجمهوري  القصر  العدوان  استهدف 
فــي محافظة تــعــز، الـــذي كـــان قــد دمّــر 
في غارات سابقة، كما قصف معكسر 
قــوات الأمــن الخاصة في المدينة التي 

تشهد مواجهات.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز(

»كل من بلغ التفوق البحري 

في المحيط الهندي سيكون 

لاعباً بارزاً على الساحة الدولية«. 

ص الأدميرال 
ّ

بهذه العبارة لخ

»الفريد ثايوسماهان« )1840-

1914م( أهمية المحيط 

الهندي 

عدن تشتعل قبل أيام من قمة خليجية الثلاثاء

واشنطن تطلب مساعدة طهران: نحو حوار سياسي في   أقرب وقت

محمد بدير

للمرة الثانية خلال ستة أشهر يجتمع قادة 
مصر وكــل مــن الــيــونــان وقــبــرص مــن أجل 
مواجهة  في  أوسطي  "تحالف شــرق  بلورة 
الغاز  تركيا" ومكافحة الارهــاب واستغلال 
ــلا" الــعــبــري أن  ــ الاوســطــي. وذكـــر مــوقــع "وال
القمة التي عقدت بين الدول الثلاث هدفت الى 
الارهــاب"  "مكافحة  المــواقــف بشأن  تنسيق 
وشــــؤون اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. وأضـــاف 
الموقع أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار محاولة 
تركيا  مواجهة  فــي  مــوحــدة  تشكيل جبهة 
الــتــي تــحــولــت، بحسب المـــوقـــع، الـــى خصم، 

وتقريباً الى عدو. 
ولفت الموقع أيضاً الى أن القمة الثلاثية التي 
عقدت في نيقوسيا بحثت قضايا إقليمية، 
"داعـــش" ونشاطه في  وعلى رأسها تنظيم 
مــنــطــقــة الــبــحــر المــتــوســط، بــــدءاً مـــن شــمــال 
سيناء حتى شواطئ ليبيا. وقال إن "داعش 
لكن نشاطه  يشكل تهديداً مباشراً لمصر، 
على شواطئ المتوسط يشكل مصدر قلق 
إلى  لليونان وقبرص. وبالنسبة  كبير جداً 
اليونانيين، فإن خطره مــزدوج، كون تركيا 

داعــش  لعناصر  تسمح  لليونان  المـــجـــاورة 
ــدون أي عــراقــيــل نحو  ــ بــعــبــور حـــدودهـــا بـ

سوريا والعراق".
وكانت مصر قد اتفقت مع اليونان وقبرص، 
التعاون  يوم الاربعاء، على ضــرورة تعزيز 
بينها فــي مــجــال مــكــافــحــة "'الإرهـــــــاب" في 
منطقة شـــرق المــتــوســط المــضــطــربــة. وجــاء 
الاتـــفـــاق بـــين الــرئــيــس الــقــبــرصــي نــيــكــوس 
انـــاســـتـــاســـيـــادس، ونـــظـــيـــره المـــصـــري عبد 
اليوناني  الـــوزراء  ورئيس  السيسي،  الفتاح 
ــراس، عـــقـــب مـــحـــادثـــات  ــبـ ــيـ الـــكـــســـيـــس تـــسـ

أجروها في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
ــــاف تــقــريــر  فـــي الــســيــاق الاســـرائـــيـــلـــي، أضـ
"الــقــمــة بــحــثــت قضيتين  مـــوقـــع "والــــــلا" أن 
بين  التسوية  عملية  استئناف  رئيسيتين، 
الفلسطينية، واستغلال  والسلطة  إسرائيل 
اكتشاف الغاز في البحر المتوسط من أجل 
المنطقة".  دفــع فــرص اقتصادية جديدة في 
ولفت الموقع أيضاً الى أن "القادة الثلاثة، ومن 
بينهم اثنان هما السيسي واناستاسيادس 
يعتبران مقرّبين جداً من إسرائيل، دعوا الى 
استئناف مفاوضات التسوية بهدف إقامة 
دولة فلسطينية على أساس حدود عام 67، 

وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة". كــذلــك أكــد 
البيان الختامي الصادر عن القمة أن "مصر 
لوقف  اتفاق  الــى  للتوصل  الجهود  ستبذل 

النار طويل الامد في قطاع غزة".
وأضاف التقرير أيضاً أن "التعاون المصري 
عـــام 2014  نهاية  بـــدأ  الــيــونــانــي  القبرصي 
بهدف تشكيل قوة مضادة للتأثير السلبي 
لتركيا في المنطقة". وفي ما يتعلق بدوافع 
"الــتــأثــيــر  أن  الــتــقــريــر  الــتــحــالــف، رأى  ــذا  هــ
السلبي لأنقرة دفع الدول الثلاث الى محاولة 
في  الاستقرار  لدفع  العمل بشكل مشترك 
المنطقة، الى جانب دفع المصالح الاقتصادية 
الــثــلاث". وتــابــع  أن هناك  لــلــدول  المشتركة 
تركي  باحتلال  تتعلق  تاريخية  "خــلافــات 
لشمال قبرص، الذي مرّ عليه نحو 40 سنة، 
الرئيس  مــن طــمــوحــات  قلقة  الــيــونــان  فيما 
التركي رجب طيب أردوغان الإمبريالية ومن 
تأييده الصامت للتنظيمات الإرهابية، فيما 
تنظر مصر إلى تركيا كتهديد لاستقرارها 

بعد تأييدها حركة الإخوان المسلمين«.
الــى أن  الــى ذلــك، أشــار التقرير الاسرائيلي 
»اليونان وقبرص تعتبران من أكبر داعمي 
السيسي في الاتحاد الأوروبي، وعملتا على 

مــنــع فـــرض عــقــوبــات عــلــى نــظــام السيسي 
في أعقاب إسقاط حكم الإخــوان المسلمين 
والــرئــيــس محمد مــرســي". وأضــــاف أيضاً 
أخـــرى من  أنهما عملا معاً أيضاً مــع دول 
أجــل منع ذلــك. وأوضـــح أن "اسرائيل لعبت 
مقابل  فــي  لمــصــر  بالنسبة  مــشــابــهــاً  دوراً 
الادارة الاميركية والكونغرس في واشنطن".  
ــاف أن »إســرائــيــل شــريــكــة أيــضــاً في  وأضــ
الغاز،  الــثــلاث لتطوير ســوق  الـــدول  مسعى 
وقامت في السنوات الأخيرة ببحث التعاون 

في هذا المجال مع تلك الدول«.
الـــتـــقـــريـــر أن  ــنـــيـــة، رأى  الـــنـــاحـــيـــة الامـ ــن  ــ ومـ
ــــعــــلاقــــات الاســـرائـــيـــلـــيـــة المـــصـــريـــة بلغت  "ال
اليونان  للعلاقات مع  بالنسبة  أمــا  الـــذروة". 
فيشير إلــى أن »إســرائــيــل والــيــونــان أجرتا 
مـــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة واســـعـــة في 

السنوات الأخيرة«.
رسمي،  »بشكل  بــالــقــول:  التقرير  ويختتم 
التحالف  هــذا  فــي  ليست شريكة  إسرائيل 
واليونان  مصر  بــين  يتشكل  الـــذي  الثلاثي 
وقــبــرص، لكن أطـــراف هــذا التحالف تــدرك 
أنـــهـــا المــســتــفــيــدة غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــنـــه، وأن 

بوسعها المساهمة في تعزيزه«.

تحالف مصري يوناني قبرصي في مواجهة تركيا

تقرير

وكانت اولى المقاتات التي تشن غارات 
فوق ليبيا في 2011 قبل ان تشارك في 
عملية »ســيــرفــال« فــي مــالــي فــي 2013. 
ـــســـتـــخـــدَم تــســع مـــقـــاتـــات مــنــهــا في 

ُ
وت

العملية التي يشنها »التحالف الدولي« 
ضد تنظيم »داعش« في العراق.

الدفاع  لعمليات  مؤهلة  المقاتلة  وهــذه 
الجوي والقصف الاستراتيجي والدعم 
الــبــري ومــحــاربــة الــســفــن والاســتــطــاع 
الــجــوي. كذلك فإنها مــن وســائــل الــردع 

النووي الجوي الفرنسي.
ويأتي إعان الاتفاق غداة إعان هولاند 
إعادة تقويم لميزانية الجيوش لمواجهة 
»التهديد الارهابي«. وستحظى ميزانية 
البالغة 31.4 مليار يورو  الدفاع  وزارة 
في 2015 بـ«3.8 مليارات يورو اضافية« 
تــحــديــد  دون  مــــن  و2019   2016 بــــن 
مــصــدر هـــذه الامــــــوال فـــي الـــوقـــت الـــذي 
دعت فيه بروكسل السلطات الفرنسية 

الى خفض الدين العام.
وخارج فرنسا هناك حاليا تسعة آلاف 
عسكري ينتشرون في منطقة الساحل 
والخليج.  الوسطى  وافريقيا  الأفريقي 
ومنذ اعتداء باريس في كانون الثاني 
هــنــاك عــشــرة آلاف عــســكــري ينتشرون 
فرنسا  فــي  الحساسة  المــواقــع  لحماية 

بكلفة تقدر بمليون يورو يوميا.
)أ ف ب، رويترز(

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580
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أن  الإسرائيلي،  »مونيتور«  موقع  ذكــر 
)ممن  عــام 1948  مــن فلسطينيي  شــابــا 
 عن الإجماع الفلسطيني وخدم في 

ّ
شذ

صــفــوف الــجــيــش الإســرائــيــلــي(، افتتح 
ــيــــراً صــفــحــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  أخــ
الاجتماعي »فايسبوك« داعمة للخدمة 
في جيش الاحتلال، وهي تحت عنوان 
الـــجـــيـــش  أي  ــيــــل«،  ــتــــاهــ بــــســ »تــــســــاهــــل 

يستحق )يستأهل(.
بالصفحة  يرتبط  لا  »مــونــيــتــور«  خبر 

عــلــى »فـــايـــســـبـــوك« فـــقـــط، بـــل بـــالـــردود 
الـــتـــي تــصــل إلــــى الــصــفــحــة مـــن الــعــالــم 
عـــلاقـــات  تــقــيــم  الــــعــــربــــي، ومـــــن دول لا 
بينها  ومــن  إســرائــيــل،  مــع  دبلوماسية 
أن »ميم«،  الموقع  إذ ذكر  دول خليجية. 
الحرف الأول من اسم صاحب الصفحة، 
أشار إلى أن صفحته مخصصة لتفنيد 
المشاهد التي تبث من غزة ضد الجيش 
ــر بـــســـرعـــة فــي  ــتـــشـ ــنـ ــــي، وتـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــواقــع الــتــواصــل، ولكنه قــال: »تصلني 

صــور ورســائــل من الــعــراق والسعودية 
الــــدول،  وســـوريـــا والأردن وغــيــرهــا مــن 

تعلن تأييدها ومحبتها لإسرائيل«!
ــه تـــلـــقـــى مــــن شــابــة  ــ يـــضـــيـــف »مــــيــــم« أنــ
سعودية رسالة تضمنت صــورة جواز 
ســفــرهــا الـــســـعـــودي الأخــــضــــر، وكــتــبــت 
فـــيـــهـــا الآتــــــــي: »مــــســــاء الـــخـــيـــر لـــكـــم مــن 
جــدة فــي الــســعــوديــة، وأنـــا إحـــدى بنات 
أبلغكم  الــحــجــاز...  فــي  مهمة  شخصية 
أبلغكم  أن  وأود  لــكــم،  اهــتــمــامــي  بــالــغ 

ــبـــة والــــســــلام  ــا: رســــالــــة المـــحـ ــنـ ــتـ ــالـ بـــرسـ
ــر... أعـــرف أن  لإســرائــيــل وشــعــبــهــا المـــوقـ
ذلــك مفاجئ لــكــم، ولــكــن كــل إنــســان حر 
يقول رأيه وفق المعايير الديموقراطية، 
وأتــمــنــى أن يــكــون الــشــبــاب فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي عــاقــلــن مــثــلــي، ويـــؤكـــدون حق 

إسرائيل«.
ــه  ــقــــول صــــاحــــب الـــصـــفـــحـــة إنـ أيــــضــــا، يــ
وصــلــتــه رســالــة مــن الـــعـــراق، ورد فيها: 
»أرســـــل تــحــيــاتــي ومــحــبــتــي لإســرائــيــل 

وشعبها... قررت أن أرسل هذه الصورة 
لكم كي أقــول إن بن دولتنا وإسرائيل 
تـــــوجـــــد عــــــلاقــــــات )دبــــلــــومــــاســــيــــة(،  لا 
ولــكــن هــذا لا يــهــم، فــأنــا أؤمـــن بــأن عدد 
ــــراق فــي  ــعـ ــ ــن الـ الــــداعــــمــــن لإســــرائــــيــــل مــ
ارتفاع مستمر«. وكتب شرطي مصري 
: »نـــحـــب، نـــحـــب، نــحــب إســرائــيــل 

ً
قـــائـــلا

وجيشها«، ورسم قلبا وبداخله »نجمة 
داوود«.

)الأخبار(

ما زلنا ندعم هذه الحكومة ونساندها 

 محاولة لإفشالها أو تعطيلها 
ّ

ونعتبر أي

محاولة لإفشال التجربة الديموقراطية

¶ ما هي آخر تطورات تحضيرات »حركة النهضة« 
لمؤتمرها العاشر؟

الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر حــركــة الــنــهــضــة تسير 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــارع، عــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ بـــشـــكـــل عـــــــــادي ومــ
المـــضـــامـــن والمـــســـتـــوى المـــــــــادي... ســيــكــون في 
النهائي  مــوعــده  يــحــدد  لــم  لكن  صيف 2015، 
 ذلك من اختصاص مجلس شورى 

ّ
بدقة، لأن

الحركة...

¶ نعلم أن حركتكم بصدد ترتيب بيتها الداخلي، وكان زعيم الحركة، 
راشد الغنوشي، قد صرّح في أكثر من مناسبة بأنه لا يسعى إلى أن 
يكون مجدداً على رأس الحركة، في حين يتشبث جزء من حركتكم 

به. ماذا تتوقعون في هذا الصدد؟
مــســألــة اخـــتـــيـــار رئـــاســـة الـــحـــركـــة مـــن اخـــتـــصـــاص المــؤتــمــر. 
أن الشيخ راشــد عنصر  فــي الحركة  أؤكـــده كقيادي  لكن مــا 
توازن وعنصر إبداع مهم في الحركة وفي البلاد، والحركة 
والبلاد والمنطقة ككل لا تزال في حاجة إلى دوره ومبادراته 
وحضوره. وأنا أعتقد أن المؤتمر سيتجه في هذا الاتجاه، أي 
المحافظة على الشيخ راشد الغنوشي على رأس الحركة، لما 
له من دور إيجابي في دفعها وتطويرها، وفي المحافظة على 

ما تحقق في البلاد، والارتقاء إلى ما هو أفضل.

¶ ألا يمكن أن نفهم من هذا أن »حركة النهضة« تفتقد شخصيات 
أخرى في مواصفات الشيخ راشد الغنوشي؟

يمكن أن يــكــون ذلـــك، كما يمكن أن يــكــون الــتــراكــم أمـــراً غير 
سلبي، بمعنى أنه حن تملك حركة قيمة متمثلة في الشيخ 
راشـــد الــغــنــوشــي، لا يــبــدو لــي منطقيا أن تــفــرّط فيها وفــي 
بقية الكفاءات الموجودة في الحركة... الحركة في حاجة إلى 
المحافظة على رصيد الكفاءات المتوافر لديها، وفي مقدمتهم 
اتها  إلــى تعزيز كفاء الــغــنــوشــي، وفــي حــاجــة  الشيخ راشـــد 
أيضا وتطوير إمكانيات عموم أبنائها والمتعاطفن معها...

تونس تفتقد منذ مدة الزعامات القادرة على الابداع والبناء 
الــتــي بــإمــكــانــهــا ربـــط المــاضــي بــالــحــاضــر. وحــركــة الاصـــلاح 

الوطني افتقدت منذ مدة مثل هذه الزعامات.

¶ من نقاط قوة »حركة النهضة« اعتمادها على إبراز وجوه وقيادات 
عديدة. ألا ترى أنّ في المحافظة على الغنوشي شخصنة للحركة؟

لا أبداً. كل كفاءات الحركة نعتز بها، مع المحافظة على أهم 

أرصــدة الحركة متمثلة في الشيخ راشــد وفــي عــدد آخــر من 
ونــوعــي، وتتحول من  إخــوانــه. حركتنا تتطور بنسق مهم 
متسعة  حــركــة  إلــى  والحزبية  الفئوية  عليها  تطغى  حــركــة 

الحضور والآفاق.

¶ نلحظ تغييراً في خطاب الحركة وفي مواقفها. ألا تلومكم قواعدكم 
على هذا التغيير وعلى التحالفات والتمثيل الضعيف الذي قبلتم به؟

ــثــــورة غــيــرتــنــا مـــن ضــيــق )أفــــــق( الــحــزبــيــة إلــــى الــوطــنــيــة  الــ
الواسعة. من يرَ أن المسألة هي مسألة مواقع في الحكم وعدد 
وزارات، وأن يلوم هذا أو يغضب ذاك، لا يفهم حقيقة الأمور. 
التحدي المطروح اليوم هو تحدّ وطني، أن تكون تونس كما 
نريد أن تكون، وأن نحقق أهــداف الثورة المباركة... الــوزارت 
لا تعني شيئا إذا كانت كل التجربة مهددة بالفشل والدمار، 
وإذا كانت الثورة نفسها مهددة في كيانها وفي وجودها. 
نحن فــي رهـــان مهم جـــداً، لــذلــك لا نقيس وجــودنــا ودورنـــا 

بهذه المقاييس الضيقة والبسيطة والسطحية...

¶ يمكن لهذه التضحيات أن تكون قد طالت قواعدكم التي توجه جزء 
منها إلى »حركة شعب المواطنين« )المنصف المرزوقي( وتعاطفوا مع 

خطابها. ألا يعتبر ذلك خسارة لكم؟
مع  التعامل  التضحيات وتربّت على عدم  اعتادت  قواعدنا 
الوطن كغنيمة. نحن لا نتعامل مع الأوضاع بعدد الأنصار 
قــواعــدنــا بسلاسل،  نقيد  لا  نــحــن  نقصانهم.  أو  وزيــادتــهــم 
المــبــادئ  مــن  بجملة  والــتــزام  معنوي  عقد  بها  يربطنا  ومــا 
 به، 

ً
 وسهلا

ً
والقيم. من لا تــزال هــذه المبادئ تتسع له فأهلا

ومن ضاقت عليه فمن حقه الاتجاه إلى أي اتجاه آخر يراه 
صالحا.

¶ هــل تــعــتــبــرون »حــركــة شــعــب المــواطــنــين« حــزبــاً منافساً أو حزباً 
صديقاً وبالتالي لا يدخل في مجال منافستكم؟

ــة. الــتــونــســيــون خــلــقــوا  الــتــنــافــس لا يــتــنــاقــض مـــع الـــصـــداقـ
مــتــنــوعــن ومــتــعــدديــن، والــتــنــافــس والـــتـــدافـــع هــمــا شــرطــان 

الحياة وتطورها. وهــذا يتطلب شيئا  من شــروط استمرار 
مـــن المــســؤولــيــة وإيـــمـــانـــا بـــالـــرأي المــخــالــف والــتــعــالــي على 
 التشارك في 

ّ
الحسابات. المنافس ليس عــدواً. ولذلك أرى أن

الحياة السياسية عنوان المرحلة...

¶ وكأنّ المنصف المرزوقي في خطابه الأخير حمّل حركتكم مسؤولية 
أخطائه وتقصيره خلال فترة رئاسته للبلاد، ما ردكم؟

به  نــقــوم  مــا  غيرنا مسؤولية  نحمّل  الــذيــن  مــن  لسنا  نحن 
من أفعال، وعلى غيرنا أيضا أن يتحمل مسؤولية خياراته 
وأفعاله. وكل شخص حرّ في آرائــه. وإذا ما جــاءت الفرصة 
مشتركا،  تقييما  ونــجــري  بــعــض  مــع  بعضنا  يجلس  لــكــي 
فسنبدي رأينا للسيد المنصف المرزوقي بكل احترام وتقدير.

والمــرزوقــي والحراك  أن لا حــوار بين حركتكم  ¶ نفهم من حديثكم 
الذي أعلنه؟

اليوم،  إلــى  الحراك لم يعلن عن نفسه ككيان واضــح المعالم 
لكننا منفتحون ومستعدون للتحاور مع الجميع.

¶ هل ترون أنّ تحالفكم مع »نداء تونس« في إطار الحكومة الحالية، 
والذي كنتم حاسمين سابقاً في اعتباره من أذيال النظام السابق، قد 

جلب لكم مكاسب وكان خياراً صائباً؟
لــم نتحالف مــع نــداء تــونــس. نحن بنينا حكومة  أولًا نحن 
ــك ليس  مــشــتــركــة حـــضـــورنـــا فــيــهــا رمــــــزي، والــــهــــدف مـــن ذلــ
تحقيق مكاسب بل من أجل مصلحة الوطن. هذه الحكومة 
التي تشترك فيها أربعة أحــزاب ويترأسها الحبيب الصيد 
ــاح الانــتــقــال  ــجـ هـــي حــكــومــة مـــن أجــــل الـــوطـــن ومــــن أجــــل إنـ
المسار  الديموقراطي والتصدي لأي محاولة للانقلاب على 
ــل أو مـــن الــــخــــارج. الـــعـــلاقـــات بن  ــداخـ الــديــمــوقــراطــي مـــن الـ
دائــمــة. ولذلك،  أو صــداقــات  الأحـــزاب ليس فيها خصومات 
بغض النظر عمّا كان يسود العلاقة مع نــداء تونس، الأهم 
ــــى من  ــدّ أدنـ بــالــنــســبــة إلــيــنــا الآن هـــو حـــاجـــة الـــبـــلاد إلــــى حــ
الــتــشــارك... على قــاعــدة خــدمــة الــوطــن مــع احــتــرام الــحــق في 

الاختلاف.
المــوجــود الآن أعتقد أنــه إيــجــابــي... نحن مــا زلنا ندعم هذه 
الــحــكــومــة ونــســانــدهــا ونــعــتــبــر أيّ مـــحـــاولـــة لإفــشــالــهــا أو 
تعطيلها محاولة لإفشال التجربة الديموقراطية في البلاد 
يعني  لا  لها  دعمنا  لكن  الــديــمــوقــراطــي.  الانــتــقــال  وتعطيل 

السكوت على بعض الأخطاء أو النقائص...

نور الدين البحيري 

محام وسياسي 

تونسي، وزير العدل 

في حكومة حمادي 

الجبالي، ثم أصبح 

وزيراً معتمداً لدى 

رئيس الحكومة 

في حكومة علي 

العريض. قيادي 

صف أول في حركة 

النهضة، عضو مجلس 

الشورى فيها ورئيس 

كتلتها في مجلس 

نواب الشعب

نور الدين 

البحيري
• الغنوشي عنصر توازن ويجب أن نحافظ عليه

ل مسؤولية أفعاله وخياراته
ّ

• على المرزوقي تحم

• لم نتحالف مع »النداء«... علاقات الأحزاب تتغير

تستعد "حركة النهضة" التونسية لعقد مؤتمرها العاشر بالتوازي مع عملها على 

تحديد دورها ومساحاتها ضمن المشهد السياسي الجديد، لذا كانت أهمية إجراء 

حوار مع رئيس كتلتها في مجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري

أجرتها أمل الهذيلي

من جدة إلى تل أبيب: »حب وسلام إلى إسرائيل وشعبها الموقر«!

المقابلة

تقرير

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580
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نتائج اللوتو اللبناني 

5131826313625

اللبناني  اللوتو  سحب  أمس  مساء  جرى 
على  النتيجة  وجاءت   1296 الرقم  للإصدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 ـ 13 - 18 - 26 - 31 - 36 الرقم 

الإضافي: 25
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مع  أرقام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
57.716.010 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 30 شبكة
الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.923.867 ل.   -

ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة 
57.716.010 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.199 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48.137 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
136.016.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17.002 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 2.168.739.156 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 61.853.023 ل. ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1296 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 44453

¶ الجائزة الاولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة:
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4453.

- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 453.

* الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 53.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000

كلمات متقاطعة

الــرومــان تذكر التقاليد  إلــه الحرب عند  1- صحيفة كويتية صــدر أول عــدد منها عــام 1972 – 
 
ّ
الشعبية  بأنه والــد رومــولــوس وريــمــوس مؤسسا رومــا – 2- خــوف – حــاذقــات يتقن عملهن

ببراعة – 3- بحر – بواسطتي –  خاصتها بالأجنبية – 4- عملة عالمية – هزيل أو خفيف الوزن 
– 5- في القميص – غزال أبيض – من الألوان – 6- عيون أو شحمة العيون – صفة من لا يعمل 
إلا بيده اليسرى  – 7- ضمير منفصل – أصل – هاج الدم – 8- من الحبوب – لقب الأمير – مدينة 
لبنانية – 9- يريد ويبغي – صفة رجل مفرط الطول – 10- عاصمة البرتغال – من عوامل الطقس 

في فصل الشتاء

أفقيا

1- ماركة سيارات أميركية معروفة توقفت شركتها عن إنتاجها منذ عام 2000 – 2- ألحّ عليه 
بالمسألة وطلب السرعة في قضائها – من مكونات الدفتر – ننثر الماء في كافة الإتجاهات – 3- 
خلاف كثير – خاصته وملكه – تهيّأ للحملة في الحرب – 4- قديس – يرتفع بأفكاره النبيلة – 
 ومُخزي – أمر 

ّ
5- مادة قاتلة – ريح طيبة – 6- شهر ميلادي – امرأة حمقاء غبية وبلهاء – 7- مُذل

خفيّ – 8- مقياس مساحة – مداد الأقلام – من الطيور الجارحة – 9- شاعر مسرحي فرنسي من 
العصر الكلاسيكي – سهل ونهر إيطالي – 10- معركة حربية تاريخية جرت في روسيا غيّرت 

مجرى الأحداث وكانت نقطة تحوّل في الحرب العالمية الثانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ال – 
ّ
1- تشي غيفارا – 2- أرخميدس – وا – 3- جبلة – اوسلو – 4- ميل – ان – أمس – 5- حن

ينبت – 5- الخجول – 7- كوبا – نورا – 8- عدّ – تلبس – فل – 9- ماين – ناي – 10- مغارة جعيتا

أفقيا

ار – 5- ي ي – الخالية – 
ّ
 – او – ما – 4- غمّة – البت

ّ
1- تاج محل – علم – 2- شربين – كد – 3- يخلل

6- فدّان – بنج – 7- اسو – يونس – 8- سان لو – ني – 9- اولمب – رفات – 10- أوستراليا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1986شروط اللعبة

اقتصادي سويدي )1899-1979( حاز عام 1977 على جائزة نوبل في العلوم 
الاقتصادية. أصبح عضواً في البرلمان السويدي والقى سلسلة محاضرات في 

جامعتي أكسفورد وكولومبيا 
1+2+3+8+4 = عاصمة عربية ■ 7+6+10+11 = من العملات الآسيوية ■ 5+9 

= خاصتي وملكي

123456789

حل الشبكة الماضية:   صافيناز كاظم

s u d o k u1 9 8 7

1011

1 9 8 7

1987مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

5 7 9 2

3 4 2 1

4 6

4 5 7

5 2 9 3

7 6 8

2 7 5

1 9 7 2

6 4 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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4

5

6

7

8

9
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4 5 1 3 7 9 8 6 2

9 6 2 8 1 5 4 7 3

7 8 5 4 6 1 2 3 9

6 1 3 9 8 2 7 4 5

2 9 4 5 3 7 6 1 8

3 2 9 7 5 4 1 8 6

1 7 8 6 9 3 5 2 4

5 4 6 1 2 8 3 9 7

باتت  العراقية  الحكومة   
ّ
أن يبدو 

قوات  من  مقاتلين  لنشر  تستعد 
تقع  مناطق  في  الشعبي«  »الحشد 
في  للمشاركة  بغداد  من  الغرب  إلى 
إلى  الهادفة  العسكرية  العمليات 
في خطوة  الأنبار،  استعادة محافظة 
بمقاتلي  الهزيمة  لإلحاق  ضرورية 

تنظيم »داعش«.
محورياً  دوراً  القوات  تلك  لعبت  وقد 
إلى  ــ  للجدل  مثيراً  كان  وإن  ــ  بالفعل 
الشهور  في  العراقي  الجيش  جانب 
ناجحة  حملة  في  الماضية،  القليلة 
ضد  العراقية  الحكومة  شنتها 
»داعش« وساعدت في استعادة مدينة 
امرلي وجرف الصخر ومدينة تكريت 
محافظة  في  مهمة  أخرى  ومناطق 
الحكومة  كانت  فيما  الدين.  صلاح 
تجنب  الأخيرة  الأسابيع  في  تحاول 
الشعبي«  »الحشد  بقوات  الاستعانة 
نهر  وادي  في  الأنبار  محافظة  في 
موطن  وهي  العاصمة،  غربي  الفرات 
للعشائر وتمتد على الطرق الرئيسية 

المؤدية إلى الأردن وسوريا.
ولكن مع تعثر تقدم الجيش، يتحدث 
إرسال  عن  صراحة  الآن  المسؤولون 
تحت  ينتظمون  الذين  المقاتلين 

أعلن  الذي  الشعبي«،  »الحشد  مظلة 
من   8000 تقديم  أنباريون  مسؤولون 
فيه،  للتطوع  طلبات  العشائر  أبناء 
الولايات  يزعج  أنه  يبدو  أمر  وهو 
وهو  هاشم،  حميد  وقال  المتحدة. 
الأنبار،  محافظة  مجلس  في  عضو 
إنه حضر اجتماعاً في مطلع الأسبوع 
العبادي،  حيدر  الوزراء،  رئيس  بين 
ووزير دفاعه، خالد العبيدي، وسفير 
الولايات المتحدة في العراق، ستيوارت 
الولايات  إن  هاشم  وقال  جونز. 
في  للحملة  دعمها  جعلت  المتحدة 
بعدم مشاركة سوى  الأنبار مشروطاً 
القيادة  تحت  تقع  التي  الجماعات 

المباشرة لبغداد.
أحمد  الشيخ  قال  أخرى،  جهة  من 
من  مجموعة  يقود  الذي  العسافي، 
رجال العشائر الذين يقاتلون »داعش« 
واجتمعوا مع الأمين العام لـ«عصائب 
لمناقشة  الخزعلي،  قيس  الحق«،  أهل 
مساهمة »الحشد« في الأنبار، »يجب 
الصعب  من  سيكون  بأنه  نعترف  أن 
والقوات  العشائر  مقاتلي  على  جداً 

الأمنية هزيمة داعش في الأنبار«.
سيكون  هذا  إن  يقولون  آخرين  لكن 
إلى  العشائر  يدفع  جسيماً  خطأ 

وفي  »داعش«.  تنظيم  وراء  الاحتشاد 
الذي  الشيخ علي حماد،  السياق، قال 
دخل  »إذا  الفلوجة،  مدينة  من  فر 
فإن  غطاء،  أي  تحت  الأنبار  الحشد 

الوضع لن يستقر«.
وتسيطر القوات الحكومية في الأنبار 

فحسب  معزولة  صغيرة  جيوب  على 
إعادة  يصعب  التي  الأراضي  من 
أنها  كما  إليها،  الإمدادات  توصيل 
المتشددين  قبل  من  للهجوم  عرضة 
بالتضاريس  دراية  على  هم  الذين 
ويتمتعون بأفضلية استراتيجية من 
المائية  الممرات  على  السيطرة  خلال 

الجيش  في  ضابط  وقال  والطرق. 
تقاتل قواته في الأنبار إن المتشددين 
وأضاف  مكان.  كل  في  موجودون 
نحن  هائل...  لضغط  نتعرض  »نحن 
الآن نخوض حرب استنزاف وأخشى 

أن يصب ذلك في مصلحة داعش«.
العراقي، هشام  الأمني    الخبير  وقال 
الهاشمي، إن القتال في الأنبار يشهد 
على نحو منتظم نقصاً في الإمدادات 
قوة  في  لاشياً  وت العراقية  للقوات 
 »هذا يجبرهم على 

ّ
الدفع، مضيفاً إن

يستمر  يناريو  الس وهذا  التراجع، 
بالتكرار منذ ستة عشر شهراً«.

وتعتبر أي عملية في الأنبار معقدة، 
بمطالبات  باطها  ارت لناحية  أيضاً، 
إلى  حافظة  الم لتحويل  محلية 
إقليم  غرار  على   ، مستقل شبه  إقليم 
عليه  تبد  لم  ر  أم وهو  كردستان، 
تشجع  بل  علنياً،  اعتراضاً  واشنطن 
وتعمل  ياساتها.  س خلال  من  عليه 
»قوات  تجربة  رار  تك على  واشنطن 
يطرح  ما  الأنبار،  في  الصحوة« 
هذه  مهمة  حول  الأسئلة  من  عدداً 
وحتى  المقبلة.  المرحلة  في  القوات 
فقد  راهناً،  العشائر  تسليح  تم  لو 
عمل »داعش« على منع ظهور حركة 

قتل  خلال  من  جديدة  »صحوة« 
الشيوخ وتفتيت العشائر.

وكالة  أمس،  نقلت،  آخر،  سياق  في 
عسكري  مصدر  عن  »الأناضول« 
قوله إن تنظيم »داعش« بات يسيطر 
بيجي  مصفاة  أجزاء  غالبية  على 
بمحافظة صلاح الدين، أكبر مصافي 
المصدر،  وأضاف  البلاد.  في  النفط 
قوة  في  عنصر  الوكالة  بحسب  وهو 
حماية مصفاة بيجي، إن داعش »بات 
المصفاة  أجزاء  غالبية  على  يسيطر 
من  بحمايتها  المكلفة  العناصر  وإن 
القوات العراقية محاصرون في أبراج 
وأشار  المصفاة«.  محيط  في  المراقبة 
يزالون  لا  الحماية  عناصر  أن  إلى 
العسكري  الدعم  أيام  منذ  ينتظرون 
من قبل الحكومة لمساعدتهم في صد 
طيران  قصف  فيما  »داعش«،  هجوم 
عن  لهم  مواقع  الدولي«  »التحالف 
إلى  الإشارة  دون  من  الخطأ،  طريق 
مرافق  أغلب  أن  إلى  ولفت  الخسائر. 
القصف  المصفاة باتت مدمرة نتيجة 
الأرض  على  المستمر  والقتال  الجوي 
والقوات  التنظيم  بين  أسابيع  منذ 

العراقية.
)الأخبار، رويترز(

»الحشد الشعبي« يستعد لتحرير الأنبار

العراق

واشنطن منزعجة 

وتشترط مشاركة 

الجماعات التي تقع تحت 

قيادة بغداد
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◄ إعلانات رسمية ►

ذكرى ثالث
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إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/2235 
)الرئيسة عون(

طالب التنفيذ: محمد عباس نبوه وكيله 
المحامي فوزي الضيقة 

المنفذ عليهم: 1 ــــ مصطفى وهدى وفاديا 
ورضا ومحمد وامينة وفيراز 

وســام وهـــادي وحسين ومــريــم وخليل 
نبوه 

2 ــــ نجوى العنان 
3 ــــ علي وفاتن حسين فاعور 

وكيلهم جميعاً: الاستاذ عاطف منصور 
السند التنفيذي: 

استئناف  محكمة  عــن  الـــصـــادر  الــحــكــم 
ــنـــان الــــغــــرفــــة الاولــــــــى بـــتـــاريـــخ  ــبـ ــبـــل لـ جـ
الشيوع  بــازالــة  والــقــاضــي   2013/10/8
في العقارين رقم /518 و521/ تحويطة 
الغدير عن طريق بيعهما بالمزاد العلني. 
ـــ تــــــاريــــــخ وضــــــــع مــــحــــضــــر الـــــوصـــــف:  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ

2014/3/21
ــــ تاريخ تسجيله: 2014/3/29

المطروح للبيع: 
تحويطة   /518/ رقــم  العقار  كــامــل  اولًا 

الغدير: 
الارضــي:  طابقان:  مبنية ضمنها  ارض 
يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــين وغـــرفـــة صغيرة 
يــحــتــوي على  ومــطــبــخ ومــنــافــع والاول 

غرفة سقف قرميد قديماً. 
ولــدى الكشف تبين ان هــذا العقار عليه 
بــــنــــاء مــــؤلــــف مــــن 3 بـــلـــوكـــات مــاصــقــة 

لبعضها البعض 
الغربية  الجهة  مــن  وهــو  الاول:  الــبــلــوك 

من العقار ويتألف من خمسة طوابق: 
ــــــــــ طــابــق ارضــــي: يــحــتــوي عــلــى شقتين: 
الاول يتألف مــن صــالــون و3 غــرف نوم 
ومطبخ وممر وحمام وشرفة ومشغولة 

من مصطفى نبوه. 
ــة: تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــمــر  ــيـ ــانـ ــثـ والـــشـــقـــة الـ
وصـــالـــون وغــرفــة نـــوم وحــمــام وشــرفــة، 
ومــشــغــولــة مـــن مــحــمــد مــصــطــفــى نــبــوه 

وعائلته منذ ثمان سنوات. 
تــرمــيــم  ــــى  الـ بـــحـــاجـــة  الـــطـــابـــق الاول:  ـــ  ـــ ـــ ـ
ويتألف من شقتين الاولى تحتوي على 
3 غـــرف نـــوم ومــطــبــخ وحــمــام والــثــانــيــة 
تتألف من 3 غــرف نــوم ومطبخ وحمام 
ويــشــغــل الاولـــــى احــمــد مــصــطــفــى نــبــوه 

ويشغل الثانية علي مصطفى نبوه. 
ــلـــى شــقــة  ــانــــي: يـــحـــتـــوي عـ ــثــ الـــطـــابـــق الــ
ــالـــون وغــرفــتــين  ــدة: تــتــألــف مـــن صـ ــ ــ واحـ
ومطبخ وحــمــام وتـــراس وهــي باشغال 

قاسم مصطفى نبوه. 
الــطــابــق الـــثـــالـــث: يــحــتــوي عــلــى شقتين 
قيد الانــجــاز: الاولــى تتألف من صالون 
وغــرفــتــي نـــوم ومــطــبــخ وحــمــام وشــرفــة 
وهـــي بــاســتــام مــحــمــد مــصــطــفــى نــبــوه 

وشقة ثانية مشابهة للشقة الاولى. 
الباطون  مــن  فيه سقف  الــرابــع:  الطابق 
يغطي الشقة الثانية من الطابق الثالث. 
ــــ البلوك الثاني: يقع في الجهة الغربية 

من العقار ويتألف من طابقين: 
الارضـــــي: يــتــألــف مـــن صـــالـــون وغــرفــتــي 
نـــوم ومــطــبــخ وحــمــامــين وشــرفــة وغــرفــة 
تحت الدرجة ومشغول من زهور نبوه. 

مــن صــالــون وغرفتي نوم  يتألف  الاول: 
ومــطــبــخ وحــمــام وشــرفــة وهـــو باشغال 

علي حسين فاعور 
الـــبـــلـــوك الـــثـــالـــث: يــحــتــوي عــلــى خمسة 

طوابق. 
الارضــــــــي: يـــتـــألـــف مــــن شــقــتــين الاولــــــى: 
تتألف من صالون وجلوس وغرفة نوم 
وحــمــامــين وتـــــراس ومــشــغــولــة مـــن قبل 
ــــ والثانية:  عائلة المرحوم ابراهيم نبوه 
نــوم ومطبخ  تتألف من صالون وغرفة 
قبل هادي  من  وحمام وممر ومشغولة 

ابراهيم نبوه. 
الاول: يحتوي على شقتين للسكن. 

الاولــــى: تتألف مــن صــالــون وغــرفــة نوم 
ومــمــر ومــطــبــخ وحــمــام وشــرفــتــين وهــي 

باشغال حسين ابراهيم نبوه. 
وغرفة  صــالــون  على  تحتوي  والثانية: 
نـــــوم ومـــطـــبـــخ وشــــرفــــة وهـــــي بــاشــغــال 

محمد ابراهيم نبوه. 
الــطــابــق الــثــانــي: يــحــتــوي عــلــى شقتين 

للسكن. 
الاولــــى: تتألف مــن صــالــون وغــرفــة نوم 
ــمـــامـــين وشـــرفـــة  ــلــــوس ومـــطـــبـــخ وحـ وجــ

يشغلها خليل ابراهيم نبوه. 
الــثــانــيــة: تــحــتــوي عــلــى مــمــر وصـــالـــون 

 إنا لله وإنا إليه راجعون 

انتقل الى رحمة الله تعالى ووري 
الثرى المرحوم 

الحاج محمد حسن حيدر 
أولاده: حسن، ناهدة، أماني، زينب، 

سماح وفاطمة 
أشقاؤه: علي، د. عبد الحسن، أحمد 

وحسين 
صهراه: حسن فرحات وعماد عطوي 

تصادف ذكرى الأسبوع يوم الأحد 
الموافق 3 أيار 2015 الساعة العاشرة 
والنصف صباحا في بلدته مركبا – 

قاعة البلدية 
الآسفون: آل حيدر، رمال، فرحات 

وعطوي 
وعموم أهالي بلدة مركبا 

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى

المرحوم السيد محمد محسن أمين السيّد 
)أبو محسن(

رئيس بلدية النبي أيا السابق 
ووكيل الوقف الشرعي.

أبناؤه: المدير العام السابق محسن، 
اللواء الركن جميل السيد، السيد 

يوسف، السيد يحيى، المهندس 
محمود، العقيد الدكتور علي، 

الدكتور فؤاد، الدكتور نبيل.
بنتاه: عواطف زوجة المرحوم قاضي 

الشرع فيصل أمين السيّد، ريما 
زوجة طالب صبرا

ــــ ووري الثرى في بلدة النبي أيا 
– قضاء زحلة يوم الأحد الواقع فيه 

2٦ نيسان الساعة 12,00 ظهراً.
قبل التعازي في بيروت الجناح، 

ُ
ــــ ت

اليوم الجمعة الواقع في الأول من 
أيار، من الساعة العاشرة صباحاً 

حتى الساعة الثامنة عشرة، في 
قاعة الجمعية الشيعية للتخصص 

العلمي قرب المديرية العامة لأمن 
الدولة.

للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 
البقاء

تصادف نهار السبت الواقع فيه 2 
أيار 2015 ذكرى مرور ثاثة ايام 
على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
المهندس حيدر حسيب الأسعد

زوجته غادة بدر
اولاده: حسيب وحبيب وندى ومنى 

وهدى ورنا
اشقاؤه: الدكتور سعيد الأسعد 

والمرحومون محمود وعادل وهزاع
ابن شقيقه المهندس رياض الأسعد

وبهذه المناسبة تتلى عن روحه 
الطاهرة آي من الذكر الحكيم 

ومجلس عزاء حسيني عند 
الرابعة والنصف عصراً في النادي 

الحسيني لبلدته الزرارية
الآسفون آل الأسعد وآل بدر وآل 

ضاهر وعموم اهالي الزرارية

◄ وفيات ►

سلطات القاهرة ترفع عصا 

القضاء في وجع العمال. 

بات الإضراب ممنوعاً على 

موظفي الدولة التي تسعى 

إلى تقليص القطاع العام

القضاء »ينكد« على

 العمال في عيدهم

مصر

القاهرة ــ رنا ممدوح

ــأي حـــال عـــدت يـــا عـــيـــد؟«، يــســأل عــمــال  »بــ
ــذه المــــــرة مــن  ــ ــة تــأتــيــهــم هـ ــ ــابـ ــ مـــصـــر والإجـ
القضاء، الذي شارك الحكومة المصرية في 
»التنكيد« على العمال في عيدهم، بعدما 
ــدر حــكــمــاً يــعــاقــب أي مــوظــف يــضــرب  أصــ
داخــــل مــقــار الــعــمــل، وذلــــك بــإحــالــتــه على 
المعاش! حكم جاء بعد يوم واحد من إعان 
الـــرئـــيـــس، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، تبنيه 
الــذي  العمالي«  الــشــرف  »ميثاق  لمــا سمي 
يفرض وصاية حكومية على احتجاجات 
بأزمة  تمر  الــبــاد  أن  اعتبار  على  العمال 
والكف  الصبر  العمال  وأن على  وجودية، 
عن المطالبة بحقوقهم، ما يفتح الباب أمام 
أكثر،  بسلبية  العمال  مع  للتعامل  الدولة 
وهم الذين يشعرون بغبن كبير منذ إلغاء 
نسبة تمثيلهم في البرلمان، وغياب النصّ 
عــلــى تــلــك الــنــســبــة فـــي الــدســتــور الــجــديــد 
ل بــعــد إقـــصـــاء جــمــاعــة  ــدِّ ــ ــ ــــذي عُ لــلــبــاد، الـ

»الإخوان المسلمين« عن الحكم.
ــبــــع ذلـــــــك إجـــــــــــــراءات حـــثـــيـــثـــة مــن  وقـــــــد تــ
الحكومة في تسريح العاملين في الدولة، 
أو على الأقل رغبتها في عدم مد الجهاز 
الإداري بعناصر جديدة، وهو ما كشفته 
ناهد  العاملة،  القوى  وزيــرة  تصريحات 
ــــاص مــافــيــش  ــتـــي قــــالــــت: »خــ عــــشــــري، الـ
ــارة إلــــى الــقــطــاع الـــعـــام.  ــ مـــيـــري«، فـــي إشــ
تـــزامـــن هــــذا مـــع تــصــريــحــات وإجـــــــراءات 
الـــدولـــة في  أخــــرى جميعها تــؤكــد رغــبــة 
الــتــحــرر مــن الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام، 
وذلك بإيقاف تعيينات الحكومة وإصدار 
قانون الخدمة المدنية الذي يحفز العمال 
على الخروج إلى المعاش المبكر، ما يطرح 
تساؤلات بشأن وجــود اتجاه عــام كشف 

باحتواء  الأخــيــر  حكمه  فــي  القضاء  عنه 
الاحتجاجات العمالية، بل منع حدوثها 

من المهد.
الحكم القضائي أكد أن »إضراب الموظفين 
ــنـــائـــيـــة«، وزادت  جـ الـــعـــمـــومـــيـــين جـــريـــمـــة 
ــول: »الإضـــــــــــراب يــتــنــافــى  ــقــ ــالــ المـــحـــكـــمـــة بــ
مـــع مــبــدأ ســيــر المـــرافـــق الــعــامــة بــانــتــظــام 
ويؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالكيان 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ويـــشـــكـــل 
العامة  الــوظــيــفــة  مقتضيات  عــن  خــروجــاً 
التي توجب على الموظف أن  وواجباتها، 
يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته«.

وجـــــهـــــة الــــنــــظــــر تـــــلـــــك، الـــــتـــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا 
الــحــكــومــات دائـــمـــاً، أصــبــحــت الآن حكماً 
قضائياً، رغم أن الدستور ينص صراحة 
فــي إحـــدى مــــواده عــلــى أن الإضــــراب حق 
ينظمه القانون. كذلك يخالف هذا الحكم 
أيضاً مــادة أخــرى تعتبر الاتفاقات التي 
تشريعاً،  وتعتبر  مــلــزمــة  مــصــر  وقعتها 
ــام  ــذ عــ ــنــ ــــت بــــالــــفــــعــــل مــ ــعـ ــ ــرة وقـ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ وال
الـــدولـــي لــلــحــقــوق  1981 اتــفــاقــيــة الــعــهــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تبيح 
ــيـــة، وفـــي  ــالـ ــتــــجــــاجــــات الـــعـــمـ أنــــــــواع الاحــ
مقدمتها الاعتصام والإضراب عن العمل.
إعـــان »ميثاق  الــحــكــم سبقه  أن  المــفــارقــة 
الــشــرف الــعــمــالــي« الـــذي تــبــنــاه السيسي 
ــمــــال  ــعــ ــمــــى »اتـــــــحـــــــاد الــ وأعــــــــــــده مــــــا يــــســ
ــه الـــــدعـــــوة إلــــــى حــظــر  ــيــ ــكــــومــــي« وفــ الــــحــ
ــكــــون الـــعـــمـــال  ــات، وبــــذلــــك يــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
السلطة  تعسف  يــواجــهــون  الأرض  عــلــى 
وتــخــلــي الــنــقــابــات الــتــي مــن المــفــتــرض أن 
تـــكـــون حــامــيــة لـــهـــم، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
صـــاروا فــي مــواجــهــة مــع قــضــاة يطبقون 
أقــســى الـــقـــوانـــين عــلــيــهــم، إذ بــنــى الــحــكــم 
ــــت« أصـــــدره  ــــؤقـ ــون »مـ ــانــ ــر عـــلـــى قــ ــيــ الأخــ
ــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة فــي  ــلــ المـــجـــلـــس الأعــ
2011/4/12 بتجريم الاعتداء على حرية 
المــنــشــآت، فيما تجاهل  الــعــمــل وتــخــريــب 
الــنــص الــدســتــوري الــصــريــح ولـــم يلتفت 
إلــــى الأوضــــــاع الــعــمــالــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
تجبر الكادحين على الاحتجاج، لأنهم لا 
بعد غلق  إلا  التصرف  هــذا  إلــى  يلجأون 

كل الأبواب أمامهم.
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منزل مخدومها, الرجاء ممن يعرف عنها 

شيئا الإتصال على الرقم 71/324034 
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وغرفة نوم ومطبخ وشرفتين ويشغلها 
رضا ابراهيم نبوه. 

ــاز: يــتــألــف  الــطــابــق الـــثـــالـــث: قــيــد الانــــجــ
ــر ومــطــبــخ  ــمـ ــــرف ومـ ــالــــون و3 غـ مــــن صــ
ــو بـــاســـتـــام  ــ وحــــمــــامــــين وشــــرفــــتــــين وهــ

حسين ابراهيم نبوه. 
الطابق الرابع: منجز حديثاً ويتألف من 
غرفتين ومطبخ وحمام وتراس ويشغله 

رضا ابراهيم نبوه 
ــــ هذا العقار مفرز عن العقار رقم 106. 

ــــ تــعــدى هـــذا الــعــقــار عــلــى الــعــقــار 519/
بمساحة 70/م2. 

ــــ لــهــذا الــعــقــار حــق الانــتــفــاع بــالــري من 
مياه بئر الماء الكائن ضمن العقار 105. 

ـــ اســـتـــمـــاك لــتــوســيــع مـــطـــار بــيــروت  ـــ ـــ 1 ـ
بالمرسوم 10305. 

تـــاريـــخ   9256 بــــالمــــرســــوم  تـــخـــطـــيـــط  ـــــــ  ــــ ــ
 .96/10/4

رقم  بالمرسوم  اشــارة ضريبة تحسين  ــــ 
 .9256

ـــ مــخــالــفــة بـــنـــاء صــــــادرة عـــن الــتــنــظــيــم  ـــ ـــ ـ
المدني. 

ــــــــــ قـــيـــد احـــتـــيـــاطـــي بــبــيــع حـــصـــة زيــنــب 
السباعي لمصلحة محمد عباس نبوه. 

ــــ دعوى ازالة الشيوع امام محكمة بداية 
المـــدعـــي:   2009/462 بـــرقـــم  لــبــنــان  جــبــل 
المــدعــى عليهم  محمد عباس نبوه ضــد 

ابراهيم محمد نبوه ورفاقه. 
/521/تحويطة  رقم  العقار  كامل  ثانياً: 

الغدير: 
1 ــــ ارض ضمنها بناء مؤلف من غرفتين 
ان  الكشف تبين  ولــدى  ومطبخ ومنافع 
هذا العقار يقع في شارع السياد وعليه 
بــنــاء مــؤلــف مــن طــابــق واحــــد قــســم منه 
من  يتألف  والباقي حديث:  العهد  قديم 
مستودع للجهة الغربية الجنوبية والى 
جانبه طابق للسكن يتألف من صالون 
ــع غــرفــة ومــمــر ومــطــبــخ وحــمــامــين  ــ واربـ
ــة وتــــــــراس جــانــبــي  ــقـ ــيـــط بــــه حـــديـ ويـــحـ
ــو بـــاشـــغـــال مــحــمــد  ــ وتـــــــراس خــلــفــي وهـ

عباس نبوه ووالدته وعائلته. 
ــــ مفرز عن العقار رقم 107. 

ــــــ نــفــس الانـــتـــفـــاع والــتــخــطــيــط ورســــوم  ـــ ـ
شرقية تحسين والقيد الاحتياطي ببيع 

حصة زينب السباعي
واشـــــــــــــارة الـــــــدعـــــــوى المـــــوضـــــوعـــــة عــلــى 

صحيفة العقار اعاه رقم /518/. 
تحويطة   /518/ رقــم  الــعــقــار  مساحة  ــــ 

الغدير: /600/م2. 
رقم  العقار  القائم على  البناء  ــــ مساحة 

518/تحويطة الغدير /1610/م2. 
تحويطة   /521/ رقــم  الــعــقــار  مساحة  ــــ 

الغدير: /267/م2. 
رقم  العقار  القائم على  البناء  ــــ مساحة 

/521/ تحويطة الغدير: /300/م2. 
ــــــــــ تــخــمــين الــعــقــار الـــرقـــم 518/تــحــويــطــة 

الغدير: 
أرضاً وبناءً /700500/د.أميركي. 
ــــ بدل الطرح: /700500/د.أميركي.

الغدير  521/تــحــويــطــة  العقار  تخمين  ــــ 
ارضاً وبناء: /263500/د.أميركي. 
ــــ بدل الطرح: /263500/د.أميركي. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
الثاثاء  نهار  المزايدة  وقد تحدد موعد 
الواقع في 2015/5/19 الساعة الحادية 
عشرة صباحاً امــام رئيس دائــرة تنفيذ 
بعبدا ــــ قصر عدل بعبدا ــــ المبنى الجديد. 
بالشراء  الراغبين  المــزايــدة: على  شــروط 
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخال 
عــشــريــن يــومــاً تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
 مأمور التنفيذ مارو القزي

إعلان مزايدة 
ــــ الرئيسة  صادر عن دائرة تنفيذ زحلة 

رلى ابو خاطر 
المــنــفــذون: عــلــي ومــحــمــد وحــســين احمد 

ابو حمدان بوكالة الاستاذ رشيد فرح 
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: ابـــراهـــيـــم ابـــراهـــيـــم ابـــو 
حـــــــمـــــــدان وجــــــــــــان ومــــــــــــــاري وهــــنــــريــــت 
ــا يـــوســـف تـــومـــا فــرح  ــيــ وفـــكـــتـــوريـــا وزالــ

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/781 ينفذ 
الابتدائية  الغرفة  حكم  التنفيذ  طالبو 
الاولى في البقاع اساس 2014/450 قرار 
القاضي   2014/7/7 تــاريــخ   2014/158
قابل  غير  ابــلــح   /270/ العقار  باعتبار 
لــلــقــســمــة عــيــنــاً وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
الثمن  ان يعتمد  عــلــى  لــلــعــمــوم  الــعــلــنــي 
للطرح  اســاســاً  الخبير  قبل  مــن  المــحــدد 

في المزايدة الاولى. 
المطروح للبيع: كامل العقار /270/ ابلح 
مساحته: 4604 م2 وهو عبارة عن قطعة 
ارض تحتوي على كرم تصل اليها عبر 
بعض  فيها  يوجد  وعــرة  ترابية  طريق 
اعمدة الكروم الحديدية مصونة بشريط 

شائك لا انشاءات عليها. 
حدوده: يحده غرباً مجرى ماء ومنطقة 
رقــم 271 وشمالًا  العقار  الــفــرزل وشرقاً 
الــعــقــاران  الــعــقــاران 268 و269 وجــنــوبــاً 

277 و278. 
الــحــقــوق الــعــيــنــيــة: مــرتــفــق بــحــق المـــرور 
المــــــرور  ــار رقــــــم 268 وهــــــــذا  ــقــ ــعــ الــ عـــلـــى 
على المــلــن الــواقــع بــين الــعــقــار رقــم 269 
وتخطيط  و273  و272   271 والــعــقــارات 
ــم  ــ ــــق تــــخــــطــــيــــط بــــــالمــــــرســــــوم رقـ ــديـ ــ ــــصـ تـ
دعـــوى  ابـــلـــح   254 بــمــلــف   2001/8221
صـــادرة عــن المحكمة الابــتــدائــيــة الاولــى 
البقاع رقم 2014/450 مدنية مقامة  في 
ــمـــد ابـــو  مــــن عـــلـــي ومـــحـــمـــد وحـــســـين احـ
حمدان ضد ابراهيم ابراهيم ابو حمدان 
وجان وماري وهنريت وفكتوريا وزاليا 
يوسف توما فرح طلب تنفيذ ومحضر 
وصــــف عـــقـــار صـــــادر عـــن دائــــــرة تنفيذ 
زحلة من المنفذين علي ومحمد وحسين 
ابراهيم  ابراهيم  ابو حمدان ضد  احمد 
ــدان وجــــــان ومـــــــاري وهــنــريــت  ــمــ ابـــــو حــ

وفكتوريا وزاليا يوسف توما فرح. 
قيمة التخمين وبدل الطرح: /97080/د.أ. 
ســبــعــة وتــســعــون ألــفــاً وثــمــانــون دولاراً 

اميركياً. 
الخميس  يــوم  ومكانها:  المــزايــدة  موعد 
رئــيــس  امـــــام   2015/5/14 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ
دائـــــرة تــنــفــيــذ زحــلــة فـــي قــاعــة المحكمة 

الساعة الثانية عشرة ظهراً. 
شــروط المزايدة: على الراغب في الشراء 
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم 
الطرح  رئــيــس دائـــرة تنفيذ زحــلــة قيمة 
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة وعــلــيــه اتــخــاذ 
ــــرة تنفيذ  مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق دائـ
زحلة اذا لم يكن له مقام فيه وعليه خال 
ثاثة ايام من صدور قرار الاحالة ايداع 
 واعادة 

ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكا

المزايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
يستفيد من الــزيــادة وعليه خــال ثاثة 
ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة دفع 

رسم الدلالة. 
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد البرجي 

إعلان 
تجري بلدية عاليه للمرة الثانية مزايدة 
عمومية لتلزيم تحصيل واردات الوقوف 
العابر على جوانب الطرقات وذلك يوم 

الجمعة الموافق في 2015/5/1. 
يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
والحصول على المستندات المطلوبة في 
قلم البلدية ضمن اوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المقفل 
او باليد مباشرة الى مركز البلدية على 
أن تـــرد قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
اخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق الــتــاريــخ المــحــدد 

لاجراء التلزيم. 
عاليه في: 21 نيسان 2015 
نائب رئيس بلدية عاليه 
سمير جرجي الخوري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي حسين زعيتر سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 1151 كفرشيما 

للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب عاصم كاظم خليل وكيله سميره 
سالم نصر الدين سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 2476/ 4 الشياح 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

ـ
إعلان 

من أمانة السجل العقاري في بعبدا 
طلب طــونــي ابــراهــيــم حنا المــشــتــري من 
حــنــه الـــيـــاس فــيــكــانــي ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 518 بسابا   
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــاهــر احــمــد شــاهــين وكــيــل نجاة 
محمد كزما سند ملكية بدل ضائع عن 
حصتها في العقار 1070 برج البراجنة  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــاس رزق وكــيــلــة  ــيـ ــ الـ مــــارســــيــــل  طـــلـــبـــت 
انطوان عبد الكريم حداد سندات ملكية 
بــدل ضــائــع عــن حصته فــي الــعــقــار 737 

قسم 2، 3، 7، 8، 9، 10، 19 فرن الشباك  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب وائل نبيل حيدر وكيل وسام نزيه 
هـــال وكــيــل ورثــــة ســلــيــمــان فــــارس ابــو 
الــديــن سند ملكية بــدل ضائع عن  فخر 

حصته في العقار 520 قبيع  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب خــلــيــل قــيــصــر مـــرعـــب احــــد ورثـــة 
قــيــصــر خــلــيــل مــرعــب ســنــد مــلــكــيــة بــدل 
برج  العقار 105  فــي  عــن حصته  ضائع 

البراجنة  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المــحــامــي غــســان فـــرحـــان مــحــمــود 
وكيل سامه كامل شمس الدين المشتري 
من رفيقا علي جمال الدين سند ملكية 

بدل ضائع للعقار 747/ 5 الشبانية  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

احــد ورثة  الحجار  ابراهيم  طلب مظهر 
حــلــيــمــه مــحــمــد الـــحـــجـــار فــــي مــــا خــص 
عن  ووكــيــل  شحيم  و721   2364 الــعــقــار 
احــمــد، زهـــور،  محمد صبحي وســعــاد، 
ــا، وولـــيـــد ابــراهــيــم الــحــجــار اولاد  زكـــريـ
ابراهيم زكريا زغان الحجار مع تقرير 
طبيب شرعي وتنفيذاً لقرار صــادر عن 

دائرة تنفيذ الدامور 
 2264  ،2344  ،2346  ،2348 لـــلـــعـــقـــارات 

شحيم
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب علي محمد صبحي الحجار وكيل 
ــال بـــوكـــالـــتـــه عــن  خــلــيــفــه يـــونـــس ســــرحــ
جميع ورثـــة صـــادم امـــين ســرحــال سند 

ملكية بدل ضائع للعقار 2265 شحيم 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت رولا محمود عزام وكيل المهندس 
ــل ســمــيــره  ــيـ ــاد مــحــمــد الــغــطــمــه وكـ ــهـ جـ
مــحــمــد الــغــطــمــه وكـــيـــلـــة مــحــمــد اســعــد 
للعقار  بــدل ضائع  ملكية  الغطمه سند 

2085 عانوت 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

وكيل  الحاج  علي  وفيق  المهندس  طلب 
ورثــــــة مــهــيــبــه مــحــمــد درويـــــــش الـــحـــاج 
للعقار  بــدل ضائع  شحاده سند ملكية 

3010 شحيم 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب المـــهـــنـــدس وســـــام احـــمـــد عـــويـــدات 
وكـــيـــل ابــــراهــــيــــم اســـعـــد عــــويــــدات ســنــد 

ملكية بدل ضائع للعقار 5937 شحيم 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 
ـ

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــبــت يــمــنــى فــــؤاد عــبــد الــصــمــد وكيلة 
سعاد فؤاد بعد الصمد بصفتهما احد 
ورثــــة المـــرحـــوم فــــؤاد حــمــد عــبــد الصمد 
سندات ملكية بدل ضائع للعقارات 981 
عماطور و1088، 1089، 1070، 622 عين 

قني 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

 إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت مها محمد عــويــدات سند ملكية 
بدل ضائع للعقار 15/308 سبلين 

لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 
يوماً 

أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب فؤاد نبيل الجردي وكيل المحامي 
امـــين فــــؤاد المــصــري وكــيــل يــونــس دجــو 
لبيب زكا سند ملكية بدل ضائع للعقار 

2545 العمروسية
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب ايــلــي انـــطـــوان صــفــيــر وكــيــل نبيل 
انطوانات  بوكالته عن  الملك  بــدري عبد 
وفيكتوريا منصور مرعي سندي ملكية 
العقار 1793  بدل ضائع لحصتهما في 

رشميا
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد 
التحصيل

عــن وضع  كفرصير  بلدية  رئيس  يعلن 

جداول التكليف الاساسية لكافة الرسوم 
قــيــد التحصيل،  الــبــلــديــة عــن عـــام 2015 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عما

البلدية رقم 88/60، ويلفت النظر الى ما 
يلي:

مــن قانون  المـــادة 106   بنص 
ً
اولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــم خــــال مــهــلــة شــهــريــن 
ــــان فـــي الــجــريــدة  ــاريـــخ نــشــر الاعــ مـــن تـ

الرسمية وجريدتين محليتين. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عما

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقــدرهــا 2% عن كل شهر 
تأخير عــن المــبــالــغ الــتــي لا تــســدد خال 
المــهــلــة المــبــيــنــة فـــي الــبــنــد الاول اعــــاه، 

 .
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

رئيس بلدية كفرصير 
محمد حسين نسر 

إعلان 
صادر عن محكمة حلبا المدنية 

ــــى الـــنـــاظـــر 
ّ
ــيــــس ســــامــــر مــــت ــرئــ غــــرفــــة الــ
بقضايا الاحوال الشخصية 

ــة المـــرحـــوم جــورجــيــتــو  ــ المــســتــدعــي: ورثـ
هزيم وهم: 

ــــ زوجته: اليا ماريا بينيا رايز 
ــــــــــ كــريــســتــيــان  ــــــــــ أولاده: خـــورخـــة هــزيــم 
وايــلــيــا  خــوســيــه  ادواردو  ـــ  ـــ ـــ ـ انــطــونــيــو 
ماريا كريستينا ــــ وكيلهم المحامي ايلي 

عازار 
المــــوضــــوع: اثـــبـــات وفــــاة حــصــر ارث كل 
ــن جـــرجـــس نـــقـــولا هـــزيـــم وخــرســتــين  مــ

انطونيوس وجورجيتو هزيم 
رقم المعاملة: 2015/270 

ــــان  ــة تـــطـــلـــب اعـ ــيـ ــتـــدعـ الـــجـــهـــة المـــسـ ان 
ثبوت وفــاة كل من جرجس نقولا هزيم 
ــه خــرســتــين انــطــونــيــوس هــزيــم  ــتـ وزوجـ
وابنهم جورجيتو هزيم وانحصار ارث 
الاول بزوجته خرستين وابنهما الوحيد 
جــورجــيــتــو، وانــحــصــار ارث المــرحــومــة 
خــرســتــين بــابــنــهــا الــوحــيــد جــورجــيــتــو 
وانحصار ارث هذا الاخير بزوجته اليا 
ماريا بينيا رايز وبأولاده الاربعة منها 
كريستيان  ــــ  بينيا  وهــم: خورخة هزيم 
انطونيو هزيم بينيا ــــ ادواردو خوسيه 
مـــاريـــا كريستينا  بــيــنــيــا وايــلــيــا  هــزيــم 

هزيم بينيا. 
ــــل صـــاحـــب  ان هــــــذه المـــحـــكـــمـــة تـــكـــلـــف كـ
مصلحة بالاعتراض امامها ضمن مهلة 

خمسة عشر يوماً من آخر نشر. 
رئيس القلم 
ابراهيم شلهوب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

هاني  لموكله  نعمة  عبدالله  طلب حسن 
عبدالله نعمة شهادتي قيد بدل ضائع 

للعقارين 1600 و1598 حبوش 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 
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رياضة

ــوة الــثــاثــي الــمــرعــب مــيــســي،  ــ ــم ق ــ رغ

الأضواء،  على  واستحواذه  ونيمار  سواريز، 

إيفاء  عــدم  المجحف،  مــن  أو  يمكن،  لا 

النتائج  في  ه 
ّ

حق إنريكه  لويس  المدرب 

منذ  برشلونة  مستوى  وارتــفــاع  الباهرة 

مطلع العام الجديد. بالفعل، أثبت إنريكه 

ر المسؤولية، 
ْ

أنه مدرب ذو شأن وعلى قد

بعد أن كان عرضة لانتقادات والتشكيك

الكرة الإسبانية

حسن زين الدين

ــه لأكـــثـــر مــن  ــكـ ــريـ ــم يــحــتــج لـــويـــس إنـ لــ
نحو 4 أشهر حتى يغيّر كل شيء في 
أيضاً  كافية  كانت  أشهر   4 برشلونة. 
إزاء  تــمــامــاً  والآراء  ــواقــــف  المــ لــتــبــديــل 
مـــدرب »الــبــرســا« الــجــديــد. إذ لــو عدنا 
إلى منتصف الموسم الحالي، وتحديداً 
فيها  المشاكل  هبطت  الــتــي  الفترة  فــي 
ــنـــادي الــكــاتــالــونــي من  كــالمــطــر عــلــى الـ
عــقــوبــة الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
انتقالات  لفترتي  التعاقدات  بحرمانه 
إلــــى إقـــالـــة المـــديـــر الـــريـــاضـــي أنـــدونـــي 
 لتراجع 

ً
زوبــيــزاريــتــا جــراء ذلــك، وقــبــا

كلمات  فإن  ونتائجه،  الفريق  مستوى 
الــقــدرات«  و«الضعيف  »الــفــاشــل«  مثل 
و«المدرب الذي لا يليق ببرشلونة« هي 
المدينة  في  إنريكه  تـــرداداً بحق  الأكثر 
الإســـبـــانـــيـــة وصـــحـــفـــهـــا، وصـــــــولًا إلـــى 

 مع 
ً
تــوقــعــات بــعــدم اســـتـــمـــراره طـــويـــا

الفريق. حتى أن البعض لم يتوان عن 
طرح أسماء لخافته.

الآن، بــعــد أشــهــر مــعــدودة فــقــط، تبدو 
برشلونة،  فــي  كلياً  مختلفة  الــصــورة 
ــلـــى قـــدر  ــل« عـ ــطــ ـــ«بــ ويــــبــــدو إنـــريـــكـــه كــ
بمستقبل  يــعــد  وكـــمـــدرب  المــســؤولــيــة 
»الباوغرانا«،  بــدلاء  مقعد  على  كبير 
ماريا  جوسيب  الفريق  رئيس  يطمح 
بــارتــومــيــو إلـــى تــمــديــد عـــقـــده. بسحر 
 الــــشــــامــــتــــون والمـــشـــكـــكـــون 

ّ
ــر قــــــل ــاحــ ســ

والمــــــــنــــــــتــــــــقــــــــدون، وكـــــــثـــــــر المـــــــــادحـــــــــون 

قون والشاكرون للرجل.
ّ
والمصف

العمل  بقليل  لــيــس  الأمــــر،  حقيقة  فــي 
الذي قام به إنريكه في هذه الفترة، أو 
قل منذ اللحظة التي قبل فيها تدريب 
فـــريـــق مــثــل بـــرشـــلـــونـــة، خــصــوصــاً أن 
فها سلفه الأرجنتيني 

ّ
التي خل التركة 

ــا« مــــارتــــيــــنــــو كـــانـــت  ــ ــاتــ ــ ــراردو »تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
ثــقــيــلــة وفــائــضــة بــالــخــيــبــات والــفــشــل، 
ــه إلـــى  ــ ــــولـ ــثــــر لأن وصـ وخــــصــــوصــــاً أكــ
ــاء الــغــريــم  ــقــ بــرشــلــونــة تـــزامـــن مـــع ارتــ
ــلــــى  الأزلـــــــــــــي ريـــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد إلـــــــــى أعــ
 لأوروبــــا 

ً
مــســتــويــاتــه بــتــتــويــجــه بــطــا
وزيادته النجوم في صفوفه.

يمكن القول هنا إن »الثقة« هي الكلمة 
الأولــى والأهــم التي زرعها إنريكه في 
استرجعها  التي  الثقة  تلك  برشلونة. 
ــام الـــجـــديـــد  ــ ــعـ ــ ــفــــريــــق مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـ الــ
لــيــنــتــفــض عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــســبــوق 
ــزم  ــهـ ــيــــاً ويـ ــه تــــوالــ ــومـ ويـــكـــتـــســـح خـــصـ
ــال مــدريــد فــي »كــاســيــكــو« الإيـــاب،  ريـــ
مــســتــعــيــداً زعـــامـــة »الـــلـــيـــغـــا«، مــضــافــاً 

إليها الوصول إلى نصف نهائي دوري 
ــا لمــاقــاة بــايــرن ميونيخ  أبــطــال أوروبــ
الألماني ونهائي كأس إسبانيا لماقاة 

أتلتيك بلباو.
النتائج الكبيرة وآخرها ضد خيتافي 
الـــقـــادم مــن مــدريــد بــســداســيــة نظيفة، 
ــبــــطــــولات  ــلـــف الــ والـــــتـــــفـــــوّق فـــــي مـــخـــتـ
وحدها تكفي للتأكيد أن إنريكه نجح 
على كافة المستويات في الإدارة الفنية 
ــقـــارنـــة بين  لــبــرشــلــونــة. تــكــفــي هــنــا المـ
مارتينو  بقيادة  وسابقه  المــوســم  هــذا 

للتأكد أكثر من ذلك.
ــبــــرســــا« يــمــلــك ثــاثــيــاً  صــحــيــح أن »الــ
الأقــوى هجومياً حالياً في  مرعباً هو 
العالم، أي الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي لــــويــــس ســــواريــــز 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار، لــكــن هـــذا لا يمنع 
أن إنــريــكــه قـــام بــعــمــلٍ فــنــي كــبــيــر، أولًا 
في القدرة على توظيف هؤلاء النجوم 
على النحو الصحيح والفعال، وثانياً 
البرشلونية  المــنــظــومــة  مــســتــوى  عــلــى 

كــكــل. هــكــذا، لا يمكن، أو مــن المجحف، 
القول إن وجود الثاثي »أم أس أن« هو 
السبب وحده في النجاحات المنقطعة 
الــنــظــيــر لــلــكــاتــالــونــي، بـــل إن إنــريــكــه 
للفريق. فأن  قــدّم إضافة مهمة  بــدوره 
يصل »الباوغرانا« إلى ما وصل إليه 
حتى الآن، فهذا يصبّ أولًا في مصلحة 
لاعبه السابق وكتأكيد بأنه مدرب ذو 
شأن، خصوصاً أن هذا كله تحقق في 
الــفــريــق، ومــا تعنيه  موسمه الأول مــع 
الـــبـــدايـــة المــلــيــئــة دومــــــاً بــالــصــعــوبــات 
والضغوطات، وكيف إذا ذلك في فريق 

مثل برشلونة وبعد موسم كارثيّ؟
نـــقـــاط كــثــيــرة يــمــكــن الـــتـــوقـــف عــنــدهــا 
الصعيد  على  إنريكه«.  »برشلونة  مع 
تــرك بصمته  مــن  إنريكه  تمكن  الفني، 
تـــحـــديـــداً فـــي أســـلـــوب الــلــعــب الـــــذي لا 
يعتمد فقط على صبغة »التيكي تاكا«، 
بـــل عــلــى الــضــغــط الــهــجــومــي الــعــالــي 
كــانــت مفقودة  نــاحــيــة مهمة  وتــطــويــر 
 
ً
في الفريق وهي الكرات الثابتة، فضا

لويس إنريكه: نتائجه تحكي عنه

 من هيريرا 
ً
تخطى إنريكه كلا

وغوارديولا وكرويف بعدد 

الانتصارات في موسمٍ واحد

عــن تحسن الــدفــاع على عكس مــا كان 
يُــعــتــقــد، إذ يــكــفــي الــقــول إن »الــبــرســا« 
هــو الأقــــوى فــي الــخــط الــخــلــفــي حالياً 
فــي »الــلــيــغــا« بــحــيــث لــم تــتــلــق شباكه 
وللمقارنة،  الآن.  19 هدفاً حتى  ســوى 
تلقى 30   

ً
ريـال مدريد مثا فــإن مرمى 

هــدفــاً، وأضـــف أن الــفــريــق حــافــظ على 
نظافة شباكه فــي 29 مــبــاراة فــي كافة 
 21 كــانــت  المحصلة  بينما  المــســابــقــات، 
مباراة مع مارتينو في الموسم الماضي 
و17 مباراة فقط في موسم 2013-2012 

مع الراحل تيتو فيانوفا.
وبالحديث عن الأرقــام، تجدر الإشــارة 
إلى أن إنريكه حقق رقماً لم يسبقه إليه 
لـ  تــدريــب برشلونة بوصوله  فــي  أحــد 
44 فــــوزاً حــتــى الآن فــي مــوســم واحـــد، 
فــوزاً(   40( هــيــريــرا  هيلينيو  متخطياً 
غــوارديــولا  لجوسيب  فـــوزاً   37 مقابل 

و31 فوزاً للأسطورة يوهان كرويف.
والأهــــم مــن ذلــــك، أن إنــريــكــه أعــــاد إلــى 
بــرشــلــونــة هــيــبــتــه بـــين صـــفـــوة الــفــرق 
ـــقـــدت تــحــديــداً منذ 

ُ
الأوروبــــيــــة الـــتـــي ف

السقطة التاريخية أمام بايرن ميونيخ 
أبــطــال  نــهــائــي دوري  نــصــف  فـــي   7-0
لــيــعــود   ،2013-2012 مـــوســـم  أوروبـــــــا 
»البرسا« الفريق الذي يخشاه الجميع 

و«القادم من كوكب آخر«.
ــام،  ــ وبــعــيــداً عــن الــجــانــب الــفــنــي والأرقـ
فــقــد قـــــدّم لــنــا إنـــريـــكـــه صـــــورة المــــدرب 
صاحب الشخصية القوية الذي تمكّن 
مــن إجـــاس ميسي ونــيــمــار وســواريــز 
الــبــدلاء كــل على حــدة في  على مقاعد 
بــعــض المــبــاريــات، وتــحــدثــت الصحف 
عن مشاكل عميقة بينه وبين كل واحد 
من هؤلاء، إلا أنه في كل مرة كان ينجح 
في إيجاد الحلول والحفاظ على البيت 
الــكــاتــالــونــي وكـــأن شيئاً لــم يــكــن. فــأن 
نجوم  على  شخصيته  إنريكه  يفرض 
أمــامــهــم  ــدو  ــبـ يـ بــحــجــم هــــــؤلاء وأن لا 
الضعيف والمذعن، فهذا ليس  بموقف 

بقليل على الإطاق.
ما يجدر قوله هنا، أن من بين مكاسب 
المــوســم هو  الكبرى فــي هــذا  برشلونة 
لــم يتمكن مــن حصد  لــو  إنريكه، حتى 
أي مـــن الألـــقـــاب الــثــاثــة الــتــي ينافس 
أحــرز  لــو  لنتخيل  لكن  الــفــريــق.  عليها 
لقب  الأقـــل  أو على  الثاثية  »الــبــرســا« 
دوري أبطال أوروبا، عندها، بالتأكيد، 
في  المطلق«  »البطل  إنريكه  سيصبح 
بــرشــلــونــة، أو الــســاحــر الـــذي سيُنسي 
المدينة إرث ابنها جوسيب غوارديولا.
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إنكلترا )المرحلة 35(

¶ السبت:
ليستر سيتي × نيوكاسل )14,45(

أستون فيلا × إفرتون )17,00(
ليفربول × كوينز بارك رينجرز )17,00(

سندرلاند × ساوثمبتون )17,00(
ــــي ســـيـــتـــي × ســـــتـــــوك ســيــتــي  ــــسـ ــوانـ ــ سـ

)17,00(
وست هام × بيرنلي )17,00(

بروميتش  وســـت   × يــونــايــتــد  مانشستر 
ألبيون )19,30(

¶ الأحد:
تشلسي × كريستال بالاس )15,30(
توتنهام × مانشستر سيتي )18,00(

¶ الاثنين:
هال سيتي × أرسنال )22,00(

إسبانيا )المرحلة 35(

¶ الجمعة:
ريال سوسييداد × ليفانتي )21,45(

¶ السبت:
قرطبة × برشلونة )17,00(

أتلتيكو مدريد × اتلتيك بلباو )19,00(
إشبيلية × ريـال مدريد )21,00(

ديبورتيفو لاكورونيا × فياريـال )23,00(

¶ الأحد:
إسبانيول × رايو فاييكانو )13,00(

خيتافي × غرناطة )18,00(
فالنسيا × ايبار )20,00(

ملقة × التشي )22,00(

¶ الاثنين:
ألميريا × سلتا فيغو )21,45(

إيطاليا )المرحلة 34(

¶ السبت:
سمبدوريا × يوفنتوس )19,00(

ساسوولو × باليرمو )21,45(

¶ الأحد:
روما × جنوى )13,30(

أتالانتا × لاتسيو )16,00(
فيورنتينا × تشيزينا )16,00(

فيرونا × أودينيزي )16,00(
إنتر ميلانو × كييفو )16,00(

نابولي × ميلان )21,45(

¶ الاثنين:
كالياري × بارما )21,45(

ألمانيا )المرحلة 31(

¶ السبت:
أوغسبورغ × كولن )16,30(

فرايبورغ × بادربورن )16,30(
هوفنهايم × بوروسيا دورتموند )16,30(

شالكه × شتوتغارت )16,30(
فــيــردر بــريــمــن × أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 

)16,30(
فولسبورغ × هانوفر )16,30(

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ  )19,30(

¶ الأحد:
ماينتس × هامبورغ )16,30(

مونشنغلادباخ  بوروسيا   × برلين  هيرتا 
)18,30(

فرنسا )المرحلة 35(

¶ الجمعة:
متز × مرسيليا )21,30(

¶ السبت:
ليون × ايفيان )18,00(

باستيا × سانت اتيان )21,00(
غانغان × ريمس )21,00(
مونبلييه × رين )21,00(

نيس × كاين )21,00(
لوريان × بوردو )21,00(

¶ الأحد:
ليل × لنس )15,00(

موناكو × تولوز )18,00(
نانت × باريس سان جيرمان )22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

أثبت إنريكي امتلاكه قدرات تدريبية عالية وقوة شخصية )أ ف ب(

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580



عبد القادر سعد

تنطلق غداً مباريات الأسبوع الـ 21 
من الدوري اللبناني بأربع مباريات 
أبرزها  الساعة 15.30، سيكون  عند 
ــعــــارك« بـــن الــتــضــامــن صــور  »أم المــ
وضيفه الراسينغ على ملعب صور 
البلدي في لقاء عنوانه حبل النجاة 
ــة الــثــانــيــة.  مـــن الــســقــوط الـــى الـــدرجـ
فـــالـــراســـيـــنـــغ، الـــــــذي ســـيـــغـــيـــب عــنــه 
مــهــاجــمــه أحــمــد حـــجـــازي المـــوقـــوف، 
ــر بـــرصـــيـــد 17  ــيــ ــز الأخــ ــركــ يــحــتــل المــ
نــــقــــطــــة وبـــــــفـــــــارق ثــــــــاث نـــــقـــــاط عــن 
عنه  يغيب  الــذي  التضامن  مضيفه 
الإيقاف.  بسبب  يوسف  وائــل  لاعبه 
التضامن سيبقيه  فوز  أن  يعني  ما 
أيضاً  الأولــى، وسيعني  الدرجة  في 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــــوط الــــراســــيــــنــــغ الـــــــى الـ ــقـ ــ سـ
باقي  نــتــائــج  وفـــق  بــالــنــســبــة عينها 
ــاء  المـــبـــاريـــات وتــحــديــداً لـــقـــاءي الإخـ
على  الغازية  وضيفه  عاليه  الأهلي 
مــلــعــب بــحــمــدون، وشــبــاب الــســاحــل 
وضــيــفــه الــســام زغــرتــا عــلــى ملعب 

العهد.
مع  كثيراً  الإخـــاء  يهم  الأول  فاللقاء 
احتالهم المركز قبل الأخير برصيد 
17 نقطة، وبالتالي فإنهم لا يملكون 
ــاء لإبــــقــــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ســــــــوى الــــــفــــــوز فــــــي الـ
سيفتقدون  أنــهــم  عــلــمــاً  حــظــوظــهــم، 

لاعبهم الموقوف حسن ماح. 

ه  أمــــــا الــــغــــازيــــة الــــــــذي ضـــمـــن بـــقـــاء
ويــحــتــل المــركــز الــســابــع بــرصــيــد 24 
ــعـــة لاعــبــن  نــقــطــة، فــيــغــيــب عــنــه أربـ
بــعــد نــيــلــهــم الإنـــــــذار الـــثـــالـــث، وهـــم: 
الــلــه، حسن  لــيــا، حسن نصر  علي 

علوية، وحسن فروخ.
ــــن الـــســـاحـــل  ــانــــي بـ ــثــ ــاء الــ ــقــ ــلــ أمــــــا الــ
ــتــــاســــع بــرصــيــد  ــز الــ ــ ــركـ ــ ــاحــــب المـ صــ
20 نــقــطــة وضـــيـــفـــه الــــســــام زغـــرتـــا 
السادس بـ 26 نقطة، فهو على درجة 
مـــن الأهــمــيــة لــلــســاحــلــيــن الـــذيـــن ما 
الفوز رغم تغيير  زالــو يبحثون عن 

ـــم الــتــشــيــكــي لــيــبــور 
ّ
مـــدربـــهـــم وتـــســـل

ــد تــلــقــى خــســارتــه  ــالا لــلــمــهــمــة، وقــ بــ
الــثــالــثــة فـــي ظــــرف 3 أســـابـــيـــع. لكن 
لقاء الغد قد يشهد نتيجة إيجابية 
للساحلين، نظراً إلى غياب الحافز 
الذين خاضوا  وهــم  الضيوف،  لــدى 
الأردني  الوحدات  أمام  آسيوياً  لقاءً 

وخسروه 0 - 3 يوم الثاثاء الماضي. 
أبو بكر  ويغيب عن السام المهاجم 
المــل والمــدافــع أحــمــد المــصــري بسبب 
الإيـــقـــاف وقـــائـــد الــفــريــق جــــان جــاك 
يــمــن الـــذي أصــيــب بــجــرح كبير في 
رأسه في لقاء الوحدات. ويلعب غداً 
أيضاً، النبي شيت الخامس برصيد 
المتصدر  العهد  مع ضيفه  نقطة   27
الذي ضمن إحرازه للقب على ملعب 

النبي شيت. 
ويــغــيــب عــن المـــبـــاراة لاعـــب المضيف 

محمد باقر أيوب. 
ـــ 21 بــعــد غــدٍ  ــ ويــخــتــتــم الأســــبــــوع ال
الأحـــد عــنــد الــســاعــة 15.30 بــلــقــاءي 
الـــرابـــع بــرصــيــد 30 نقطة  طــرابــلــس 
ـــ 24  ــامـــن بــ ــثـ ــاء الـ ــفـ مــــع ضــيــفــه الـــصـ
ويغيب  طرابلس.  ملعب  على  نقطة 
عـــن الــصــفــاء لاعــبــه جــــوزف حــبــوش 

بسبب الإيقاف.
أمـــــا الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي فـــســـيـــكـــون بــن 
38 نقطة  بــرصــيــد  الــثــالــث  الــنــجــمــة 
ـــ41  ــ ــانــــي بـ ــثــ ومـــضـــيـــفـــه الأنـــــصـــــار الــ
نــقــطــة فـــي قــمــة الـــــدوري الــتــقــلــيــديــة، 
عــلــى مــلــعــب صــيــدا، والــتــي سيكون 
كمركز  الوصافة  على  الصراع  فيها 
يــســمــح لصاحبه  لــكــونــه لا  مــعــنــوي 
ــي كــــــأس الاتــــحــــاد  ــ ــي المــــشــــاركــــة فـ ــ فـ
الآسيوي، نظراً إلى أن الممثل الثاني 
أو  النجمة  أي  الكأس،  سيكون بطل 

طرابلس.

رياضة

يشهد الأسبوع الـ21 

المواجهة التقليدية 

بين الأنصار والنجمة
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التنفيذي  المــكــتــب  بمقعد  لــبــنــان  فـــاز 
 
ً
القدم، ممثا لكرة  الآسيوي  لاتحاد 

برئيس الاتحاد اللبناني للعبة هاشم 
ــــك فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي  حـــيـــدر، وذلـ
العاصمة  الخميس في  أمــس  أجريت 
المــنــامــة، خـــال الجمعية  الــبــحــريــنــيــة 
الــعــمــومــيــة الــــــ26 لــاتــحــاد الآســيــوي 
للعبة، والتي انتخبت أعضاء المكتب 
الــتــنــفــيــذي بـــرئـــاســـة الــشــيــخ ســلــمــان 
إلى  بالإضافة  آل خليفة،  ابراهيم  بن 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد 

الدولي »الفيفا«.
ــه،  ــابـ ــتـــخـ انـ عــــلــــى  تـــعـــلـــيـــق  اول  ــي  ــ ــ وفـ
ــــات الـــتـــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــالانـ ــ نــــــــــوّه حـــــيـــــدر بـ
تــمــيــزت بــســاســتــهــا، كــمــا بــعــدهــا عن 
الديموقراطية  على  كتأكيد  التشنج، 
ــبــــدأ ان  الـــصـــحـــيـــحـــة، انــــطــــاقــــاً مــــن مــ
ــاً مـــمـــارســـة  ــ ــمــ ــ ــافــــس يـــبـــقـــى دائــ ــنــ ــتــ الــ
ديموقراطية وليس خصومة، معتبراً 
ــريـــق عــمــل  ــابـــات أفـــــــرزت فـ ــتـــخـ ان الانـ
ــادة الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن  ــيـ ــقـ واحـــــــداً بـ
ابراهيم آل خليفة، ما سيرتد إيجاباً 

على كرة القدم الآسيوية.
وأوضــــــح حـــيـــدر أن المـــعـــركـــة لـــم تكن 
العماني  الاتــحــاد  رئــيــس  وبـــن  بينه 
ــــدي »بـــــــــل كــــانــــت  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ خــــــالــــــد الـ
المنافسة بن البوسعيدي والمرشحن 
الــثــاثــة الــبــاقــن وأنــــا أحـــدهـــم، علماً 
بـــأن الــبــوســعــيــدي صــديــق، وهـــو أول 
ــن بــــــادر إلـــــى تــهــنــئــتــي فـــــور اعــــان  مــ

النتيجة«.
ولفت رئيس الاتحاد اللبناني الى أن 
النتيجة مهمة للعبة محلياً، فوجود 
لــبــنــان بــهــكــذا مــحــافــل دافــــع مــعــنــوي 
مهم، مع الإشارة الى أنه ومن موقعه 
 حــصــريــاً 

ً
الـــجـــديـــد أن يــــكــــون مـــمـــثـــا

ــادات بــالــقــارة،  لــبــلــده، بـــل لــكــل الاتــــحــ
ولــكــنــه سيستفيد قـــدر الإمــكــان ومــن 
ان  القوانن المرعية، بما يمكن  ضمن 
يكون لصالح الكرة اللبنانية، كما ان 
وجوده بهذا المحفل، يحمي على الأقل 

حقوق اللعبة ومصالحها لبنانياً.

ــــول نــيــلــه اثـــنـــن وثـــاثـــن صــوتــاً،  وحـ
أعلن ان هذا الرقم كان قريباً مما هو 

متوقع.
وكــــان المــؤتــمــر اقـــد فــتــتــح فــي مــوعــده 
في  صباحاً  العاشرة  الساعة  المحدد 
حـــضـــور الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد ال 
خليفة ورئيس »الفيفا« جوزف باتر 
والضيوف الكبار وممثلي الاتحادات 

الوطنية ومدعوين.
وتولى الأمــن العام اليكس سوساي 
تـــاوة جـــدول الأعــمــال المــؤلــف مــن 21 
بنداً كان الرقم 20 فيها الأهم، أي بند 

الانتخابات.
وكـــانـــت نــقــطــة الـــتـــحـــول فـــي المــؤتــمــر 
ــاد غــــــوام فــــي الـــبـــنـــد 19  اقــــتــــراح اتــــحــ
في  السنتن  مقعد  انتخابات  بفصل 

»الفيفا« عن مقعدي الأربع سنوات.

ونـــال الاقـــتـــراح 37 صــوتــاً فــي مقابل 
ثــاثــة مــعــتــرضــن هــم الأردن وعــمــان 
ــا الــجــنــوبــيــة، وامـــتـــنـــاع ستة  وكــــوريــ

اتحادات عن التصويت.
بداية الجمعية العمومية كانت تزكية 
لسنتن،  »الفيفا«  لمقعد  الفهد  أحمد 
بــانــســحــاب رئــيــس الاتــحــاد العماني 
الــســبــاق على  مــن  البوسعيدي  خــالــد 
مقعد الاتحاد الدولي عن غرب آسيا. 
وانحصر الصراع على مقعدي الأربع 
ســـنـــوات بـــن مــرشــحــي شـــرق الـــقـــارة. 
الإعــان  الفهد  تزكية  قــد سبق  وكـــان 
رسمياً عن بدء الولاية الجديدة لأربع 
سنوات لسلمان بن ابراهيم آل خليفة.
عن  »الفيفا«  مقعدي  انتخابات  وفــي 
شرق آسيا، فاز كل من مرشح اليابان 
والماليزي  صوتاً   36 تاشيما  كوشو 

تانكو عبد الله 25 صوتاً.
ــال كـــل مـــن الـــكـــوري الــجــنــوبــي  فــيــمــا نـ
مــــونــــغ هـــيـــو تـــشـــونـــغ والـــتـــايـــانـــدي 
ليخرج  13 صــوتــاً،  مــاكــودي  واراوي 

ماكودي من تنفيذية »الفيفا«.
ثـــم كـــان الانــتــقــال الـــى مــقــاعــد المكتب 
بإعان  الآســيــوي  لاتحاد  التنفيذي 
عـــن الـــفـــائـــزيـــن بــالــتــزكــيــة فـــي مــواقــع 
المــنــاطــق، قبل  الرئيس وبعض  نــواب 
الانتقال الى المواجهة الحقيقية الأبرز 
أمـــس فـــي مــقــاعــد مــنــطــقــة غـــرب آســيــا 
والتي تنافس على ثاثة منها، كل من 
السعودي احمد عيد والعماني حمد 
البوسعيدي واللبناني السيد هاشم 
حــيــدر والإمــــاراتــــي مــحــمــد الــرمــيــثــي. 
الـــرمـــيـــثـــي وعـــيـــد )39 صـــوتـــاً(  وفــــــاز 

وحيدر )32 صوتاً(.

حيدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمرة الأولى

»موقعة« الهروب من الهبوط في صور

حيدر مع نائب الرئيس ريمون سمعان والأمين العام جهاد الشحف بعد الفوز )عدنان الحاج علي(

انتخابات

الكرة اللبنانية

اللبنانية السلة 

بيبلوس يتقدم 2 - 0
عــــزز فـــريـــق بــيــبــلــوس تــقــدمــه عــلــى الــحــكــمــة في 
السلة  لكرة  لبنان  بطولة  نهائي  نصف  سلسلة 
بعد فوزه عليه بفارق 19 نقطة 84 - 65 )الأرباع 
على   )65  -  84  ،47  -  59  ،28  -  37  ،15  -  18
ملعب قرية الرئيس ميشال سليمان، ليتقدم 0-2 
مــن أصـــل ســبــع مــبــاريــات ممكنة. وكـــان أفضل 
مسجل في المباراة لاعب بيبلوس الأميركي جاي 
يونغبلاد برصيد 31 نقطة و5 تمريرات حاسمة. 
وعند الحكمة، كان ايلي رستم الأفضل بـ16 نقطة 
و4 مــتــابــعــات، وأضـــاف تــيــرانــس لــيــزر 15 نقطة 

و10 متابعات.
ويلعب اليوم عند الساعة 17:50 الرياضي مع 

ضيفه الشانفيل )1-1( في المنارة، على أن 
يلتقي الحكمة مع بيبلوس في غزير غداً السبت 

)21:30( في المباراة الثالثة بينهما.
من جهة أخرى، غادرت أمس بعثة منتخب لبنان 
دون الـ16 سنة الى الأردن للمشاركة في المرحلة 

الثانية من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها 
العاصمة الأردنية عمان. وتتألف البعثة من 

مارون جبرايل )رئيساً(، ايلي رعد وباتريك 
صقر )اداريين(، ألان صايغ )مديراً للفريق(، 

سليم الشمالي )مدرباً(، رولان تابت )مساعداً 
للمدرب(، جورج سعد )حكماً دولياً(، واللاعبين: 
سليم مقدّم، محمد قبطان، نادي هاشم، هادي 
شرارة، ميشال تابت، جورج بيروتي، جاد نمر، 

سامي الخطيب، نادر بلمونا، شربل سعد، 
مايكل دنيا وسليم علاء الدين.

وكان في وداع البعثة رئيس اتحاد كرة السلة 
وليد نصار الذي تمنى للبعثة التوفيق في 

مبارياتها، مضيفاً ان اللجنة الإدارية للاتحاد 
تولي المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها اهمية 
كبيرة، وخصوصاً ان استحقاقات اقليمية 

وقارية هامة تنتظر المنتخبات اللبنانية. وأوضح 
رئيس البعثة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية 

مارون جبرايل ان المنتخب يهدف الى احتلال 
المركز الأول او الثاني لضمان التأهل الى بطولة 
آسيا، مشيراً الى ان استعدادات المنتخب بدأت 

منذ عدة أشهر من دون انقطاع في سياق الخطة 
التي وضعتها اللجنة الادارية للاتحاد لرعاية 

المنتخبات الوطنية.
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يقارب مرحلة مفصلية في 

تاريخ تونس الحديث

يحضر التاريخ والسياسة في 

خلفية المشهد

شكري المبخوت: تاريخ اليسار الطلابي وهاجس الجسد

أري دي لوكا... البستاني المخلص

تونس ـــ نورالدين بالطيب 

ـ تــونــس،  »الــطــلــيــانــي« )دار الــتــنــويــر 
بيروت، القاهرة( هي العمل الروائي 
الــــذي عرفه  المــبــخــوت  لــشــكــري  الأول 
الــوســط الأدبــــي فــي تــونــس والــعــالــم 
العربي كباحث أكاديمي متخصص 
وكعميد  الــعــربــي  والأدب  الــلــغــة  فـــي 
والإنسانيات  والفنون  الآداب  لكلية 
في منوبة ورئيساً لجامعتها أيضاً 
وهي الخطة التي يشغلها الى اليوم. 
ــر ضــمــن  ــيــ ــتــ ــل الـــــــــذي اخــ ــمــ ــعــ هـــــــذا الــ
قــــائــــمــــة »بـــــــوكـــــــر« الــــقــــصــــيــــرة لــفــت 
ــبـــخـــوت الــــــذي أرّخ  الانــــتــــبــــاه الـــــى المـ
الــــروايــــة لمــرحــلــة مفصلية  فـــي هــــذه 
ــاريــــخ تـــونـــس الـــحـــديـــث تــمــتــد  فــــي تــ
على مــدى حــوالــى عشرين عاماً بين 

رامي طويل

الروائي  اختاره  خمسيني  بستاني 
 
ً
الإيطالي أري دي لوكا )1950( بطلا
التي   )1998( جياد«  »ثلاثة  لروايته 
العربية  المكتبة  إلـــى  أخــيــراً  انتقلت 
ترجمة   -  2015  - الجمل  )منشورات 
نــزار آغـــري(. لا يطلق دي لوكا على 
راويـــاً فقط، هو  اســمــاً. يجعله  بطله 
ه يقرأ الكتب 

ّ
ة، لكن المدمن على القراء

بما  يشعر  أن  يريد  لأنــه  المستعملة، 
مــرّ على الكتاب من حــيــوات. يغرس 
شــتــولــه فـــي حــديــقــتــه الـــتـــي يــعــتــنــي 
بها كما يعتني بذاكرته التي تضجّ 
 ما 

ّ
ــودّ الـــقـــول إن ـــه يــ

ّ
بــــالأحــــداث، كـــأن

 مجموع ما 
ّ

نحن عليه اليوم ليس إلا
تحتفظ به الذاكرة. 

مبررات  إلــى  بليلى  لقاؤه  يحتاج  لا 
درامــيّــة. هو ليس أكثر من مصادفة 
 يوم في حياة تقوم على 

ّ
قد تحدث كل

الخمسيني  البستاني  المــصــادفــات. 
لن يكون بحاجة إلا إلى امرأة شابّة 
تضجّ بالأنوثة ليتمكن من استعادة 
تــفــاصــيــل حــيــاتــه، ويــشــعــر بالمعنى 
ــذي كـــان شيوعياً  مـــن جـــديـــد. هـــو الــ
فـــي مـــا مــضــى، الــكــلــمــة الــتــي »بــاتــت 
الآن مــرمــيّــة فــي مــكــبّ نــفــايــات القرن 

الماضي«. 
لا يــــكــــتــــب صـــــاحـــــب »جـــــبـــــل الــــــــرب« 
روايــــــة ســـيـــاســـيّـــة، ولا يـــخـــوض فــي 
 
ً
ــتـــه روايــــة الــتــاريــخ بــمــا يــجــعــل روايـ

الحياة،  ـــه يكتب ســيــرة 
ّ
إن تــاريــخــيّــة. 

عـــاديـــين، فيحضر  حـــيـــاة أشـــخـــاص 
ــة فـــــي خــلــفــيــة  ــاســ ــيــ الــــتــــاريــــخ والــــســ
يــؤثــران  المــشــهــد كعاملين أســاســيــين 
فـــي حــيــاة الـــشـــخـــوص. ولـــهـــذا ربّــمــا 

ــرة مـــتـــوســـطـــة ذات  ــ ــ يــــســــاري مــــن أسـ
أصـــــول أنــدلــســيــة تــقــيــم فـــي المــديــنــة 
الــعــتــيــقــة. يــفــتــن بــالــفــلــســفــة والأدب 
مبكراً  جــســده  ويكتشف  والــســيــاســة 
مع »للا جنينة« التي تكبره بسنوات. 
ــد الــــنــــاصــــر لــعــمــلــيــة  ــبــ يــــتــــعــــرّض عــ
اغتصاب في طفولته في الجامع من 
زوجها »علالة« تترك ندباً في روحه 
يتذكرها في لحظة عاشقة مع »ريم » 

الطالبة العذراء فينهار نفسياً. 
وبــأســلــوب ســردي  الحكايتين  وبـــين 
يــذكــرنــا بمتعة الــحــكــايــات والــروايــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، نـــكـــتـــشـــف تــفــاصــيــل 
ــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
الثمانينيات  تونس  في  والإعلامية 
ــــروب  ــيـــات، بـــخـــاصـــة حـ ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ والـ
والابــتــزاز  التونسي  اليسار  فصائل 

الرواية، على غــرار كتاباته الأخــرى، 
بـــــالمـــــزج بـــــين الــــنــــضــــال الإنــــســــانــــي، 
والاضــــطــــهــــاد، والــــفــــقــــر، بـــمـــا يــشــبــه 
الــتــأكــيــد عــلــى شــبــه كبير بــين أرواح 
الـــبـــشـــر مــهــمــا اخــتــلــفــت الــجــغــرافــيــا 
ــاك كــائــنــات  ــنــ الـــتـــي تــهــيــم فــيــهــا »هــ
خلقت لبعضها البعض من دون أن 
أبـــداً. وهــي تضطر لأن تحبّ  تلتقي 
أشــخــاصــاً آخـــريـــن كـــي تــتــغــلــب على 

الغياب«.
ــذه الــــروايــــة، يــتــابــع دي لــوكــا  فـــي هــ
بما  والــفــقــراء،  للمهمشين  انــتــصــاره 
ــة، هــو  ــيــ ــذاتــ ــع ســـيـــرتـــه الــ يــنــســجــم مــ
اليساري المتطرف قديماً الذي أحيل 
ــراً عـــلـــى خــلــفــيّــة  ــيــ ــاء أخــ ــقـــضـ عـــلـــى الـ
بـــنـــاء  ــلــــى  عــ  2013 عـــــــام  ــه  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ اعـ
ســـكّـــة حـــديـــد بـــين مــديــنــتــي تــوريــنــو 
الفرنسية. يومها،  الإيطالية، وليون 
إلى تخريبها لما ستسبّبه هذه  دعا 
ــكّـــة مــــن خـــســـائـــر وأضــــــــرار عــلــى  الـــسـ
البيئة في المناطق التي ستمرّ فيها، 
الــهــدف مــن إنشائها قــرار   

ّ
مــؤكــداً أن

الهادفة  المــصــارف  اتخذته  سياسي 

الــعــاطــفــي والــجــنــســي الـــذي يمارسه 
ــة عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــعـــــض أســــــــاتــــــــذة الـ ــ بـ
الطالبات من خــلال شخصية »زينة 
ــة إلـــى  ــادمــ ــقــ ــة الــ ــرويــ ــقــ ــة الــ ــبـ ــالـ » الـــطـ
الــعــاصــمــة مــن وســـط فــقــيــر. نكتشف 
أيـــــضـــــاً آلــــــيــــــات صــــنــــاعــــة الــــخــــطــــاب 
الإعــــلامــــي زمـــــن بــــن عـــلـــي مــــن خـــلال 
شــخــصــيــة »عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد« رئــيــس 

التحرير. 
هــــذه الــــروايــــة الـــتـــي اكــتــشــفــنــا فيها 
ــبـــخـــوت كـــحـــكـــواتـــي بــــــارع بــعــدمــا  المـ
تــؤرّخ  جــاداً  أكاديمياً  باحثاً  عرفناه 
ــخ تـــونـــس  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ لمـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة مـ
ــر، بــخــاصــة تـــاريـــخ الــيــســار  المـــعـــاصـ
إشكالية  بعمق  تطرح  كما  الطلابي 
العربي  المخيال  تـــؤرق  الــتــي  الجسد 

والإسلامي. 

ثقافة العالم

بوكر

ومنتصف  الــثــمــانــيــنــيــات  مــنــتــصــف 
الــتــســعــيــنــيــات. يـــقـــارب بـــدايـــة الأزمـــة 
ــيـــة والأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ الـ
ــات بــــعــــد مــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ مـــنـــتـــصـــف الـ
ــورة الــخــبــز« عـــام 198٤  ــ يــعــرف بــــ »ثـ
الــتــي أســقــطــت محمد مــزالــي الــوزيــر 
الأول ليصعد نجم الجنرال بن علي. 
أصــــبــــح الأخــــيــــر فــــي ظـــــرف ســـنـــوات 
قليلة رجل تونس القوي الذي أطاح 
بـــحـــكـــم الـــزعـــيـــم الـــحـــبـــيـــب بــورقــيــبــة 
وحــكــم الــبــلاد لمـــدة 23 ســنــة، قــبــل أن 
تــســقــطــه الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة. 
اختار المبخوت توقف أحداث الرواية 
فــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات الــتــي 
تصادف نهاية »الربيع الديمقراطي« 
ــلـــي. مـــنـــذ ســنــة  ــد بــــه بــــن عـ ــ الــــــذي وعـ
ــة  ــربـ ــجـ ــتـ الـ ــيـــاً  ــلـ ــمـ عـ انــــتــــهــــت   ،199٤

ــم تـــكـــن لـــيـــلـــى الــــتــــي تـــمـــتـــهـــن بــيــع  ــ لـ
العرق. هي  الجنس للرجال، صافية 
الأم،  جهة  مــن  واسكتلندية  روســيّــة 
وصــقــلــيّــة ولــيــغــوريــة مــن جــهــة الأب 
في  الجغرافيا  أميرة، تحملين  »أنــت 
البستاني الإيطالي  لها  دمك« يقول 
الــــذي اخــتــار فــي مــرحــلــة مــن حياته 
أن يسعى خلف حــبّــه، حــين وقــع في 
غــــرام الــفــتــاة الأرجــنــتــيــنــيــة، واخــتــار 
البقاء في الأرجنتين في زمن هاجر 
ذلك  إلــى  الإيطاليين  مــن  الكثير  فيه 
الحرب،  أن تندلع  قبل  البعيد،  البلد 
ومنها  كثيرة،  لحيوات  حــداً  وتضع 
حـــيـــاة حــبــيــبــتــه دفـــــورا الـــتـــي تــعــرّف 

ق الجبل. 
ّ
إليها وهي تتسل

القمم  لبلوغ  الأحــيــاء  يسعى  بينما 
لتجعل  الــحــروب  تأتي  حياتهم،  في 
الأمان مطلبهم الوحيد، ما سيدفعه 
لــخــوض تــجــارب كــثــيــرة فــي مرحلة 
الــبــحــارة،  الأمـــان، فيعرف  بحثه عــن 
ويعرف الكثير من الغرباء الذين ما 

يلبث أن يكتشف كم يشبهونه. 
ســــــرده  فــــــي  لـــــوكـــــا  دي  ــــف 

ّ
ــل ــكــ ــتــ يــ لا 

ــذي يــأتــي رشــيــقــاً. يــعــتــمــد الــجــمــل  الــ
القصيرة المفعمة بالشعرية، بطريقة 
ــع الــنــثــر  ــ ــرد مـ ــ ــــسـ يـــتـــمـــاهـــى فـــيـــهـــا الـ
مهملة  بتفاصيل  المنشغل  الشعري 

من الحياة. 
ــن عـــوالـــم  ــ يـــســـتـــحـــضـــر شـــخـــوصـــه مـ
مختلفة، ناسجاً علاقاتها بالطريقة 
البستاني  فيها  يــنــسّــق  الــتــي  ذاتــهــا 
شتوله في الحديقة، ما يمنح روايته 
ــة  ــ ــروايـ ــ ــيـــات الـ ــكـ ــيـ خـــصـــائـــص كـــلاسـ
ــة، مـــع مــيــزة إضــافــيــة هي  ــ ــيّـ ــ الأوروبـ
الــتــكــثــيــف والابـــتـــعـــاد عـــن الإســـهـــاب. 
تــــــبــــــدو الـــــــــــــــــ127 صــــفــــحــــة مــــســــاحــــة 

عرفتها  التي  القصيرة  الديمقراطية 
)نوفمبر(  الثاني  تشرين  بين  البلاد 
الأفـــواه  كممت  بــعــدمــا  و199٤   1987
وحــــوصــــرت الـــصـــحـــافـــة والـــحـــريـــات 
وانطلقت حملة اجتثاث الإسلاميين. 

شكري المبخوت اختار مجموعة من 
الشخصيات وصاغ حكاية اختلطت 
فيها السيرة الذاتية بالخيال برسم 
بورتريهات قريبة من وجوه معروفة 
فـــي الـــوســـط الإعـــلامـــي خـــاصـــة. عبد 
الــنــاصــر المــلــقــب بــالــطــلــيــانــي، طــالــب 

الجغرافيا،  تتسع لاختلاط  شاسعة 
بها  تضجّ  التي  الكثيرة  والــحــيــوات 
يــنــســى لحظة  أن  مــن دون  الــحــكــايــة 
 بطله البستانيّ، قارئ من 

ّ
واحدة أن

طراز مختلف، يحتفي بالكتاب كمن 
يحتفي بكائن حي. 

تــحــضــر الــحــرب فــي »ثــلاثــة أجــيــاد« 
أن  مــــن دون  مــخــتــلــفــة  بــمــســتــويــات 
يـــخـــوض دي لـــوكـــا فـــي تــفــاصــيــلــهــا. 
 خــرابــهــا يــبــدو واضـــحـــاً في 

ّ
غــيــر أن

ــع الــحــرب  ثــنــايــا الــكــلــمــات »فــــي وســ
السرقات،  الــديــون،  أن تكون جــذابــة. 
الحرب  تستطيع  العقود.  الــقــروض، 
أن تحرق كــل الــوثــائــق. هــي للبعض 
بـــمـــثـــابـــة غـــــفـــــران، ولـــلـــبـــعـــض الآخــــر 
البيوت  تحترق  ثم  للانتقام.  فرصة 
ويخسر  بداخلها.  الذين  الأولاد  مع 
في هذه  لوكا  الجميع«. يمضي دي 

في  الــنــظــر  دون  مــن  ــاح  أربــ لتحقيق 
حياة وادٍ كامل سيتعرّض للخطر. 

هــذا مــا يوضح شيئاً مــن الشبه مع 
بطل »ثلاثة جياد« الذي يقول لليلى: 
»هــــكــــذا يــعــيــش الـــعـــمـــال المـــيـــاومـــون 
فــي هـــذا الــعــالــم يــا لــيــلــى. ينهضون 
إلى  ويرجعون  الشمس  شــروق  قبل 
بـــيـــوتـــهـــم بـــعـــد أن تـــغـــيـــب الـــشـــمـــس. 

يمضون من الظلام إلى الظلام«. 
ــادّة أدبــيّــة غنيّة  روايــــات دي لــوكــا مـ
ودســـمـــة، ولا تــخــرج »ثـــلاثـــة جــيــاد« 
المقدرة  التكثيف هو  ذلــك، حيث  عن 
الحياة بطريقة مختلفة،  ة  على قراء
وحيث هي روايــة يمكنها أن تحمل 
عبئاً  وتــكــون  يحملها  أن  لا  قــارئــهــا 
البستانيّ  عليه، بما يتفق مع رؤية 
أن تفعله  يــجــب  مـــا  »هـــــذا  لــلــكــتــاب: 
أن  أن تحمل هي الإنسان، لا  الكتب. 
تخفف  أن  يحملها.  الإنــســان  تجعل 
عبء الأيام عن كاهله، لا أن تزيد إلى 
أعــبــائــه ثــقــل صــفــحــاتــهــا«. مـــا يــؤكــد 
لوكا يكتب روايــتــه بمهارة  بــأن دي 
رجل يمكنه حلاقة ذقنه في العتمة.
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ه »كاتب 
ّ
صف بأن

ُ
الشاعر والروائي الذي و

العقد« انخرط شاباً في اليسار الراديكالي، 

وعمل في المعامل والمصانع والمهن 

المتعبة، قبل أن يذهب إلى الإبداع. 

روايته »ثلاثة جياد« التي انتقلت أخيراً 

إلى لغة الضاد مفعمة بالشعرية 

ومنشغلة بتفاصيل مهملة من الحياة
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اق نجمة«، سرد محبوك 
ّ

في »عش

بالقدر الذي لا يشتت القارئ

سخر من بدانة أمينة 

»متحف محمود سعيد« 

سلوى البنا

فلسطين البداية و... الخلاص

عبد الواحد النبوي... وزير الذكورة وقلة الذوق

عناية جابر

اق نجمة« 
ّ

في روايتها التاسعة »عش
الــكــاتــبــة  تــتــخــلــى  لا  الآداب(،  )دار 
ذلــك  عـــن  الــبــنــا  ســلــوى  الفلسطينية 
ــقــــظ، الـــاهـــث  ــيــ ــــئ والــ ــدافـ ــ الـــنـــبـــض الـ
إلـــى مــركــزيــة كــتــابــتــهــا عـــن فلسطين 
الــعــربــي في  الــشــعــب  أولًا، ومــعــانــاة 
الفلسطيني  المجد  أبو  كافة.  الأقطار 
ا، 

ّ
العجوز من شخصيات روايــة البن

كذلك سامي الشاب اللبناني المتمرّد 
ولـــؤي الــجــزائــري الأربــعــيــنــي التائه 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــوجـــوه الــتــي تحتل 
زنزانة بحجم الوطن. لكل من هؤلاء 
حــكــايــتــه الــحــمــيــمــة مــع نــجــمــتــه. لكن 
النهاية  المجد تختزل في  أبــو  نجمة 
نـــبـــضـــهـــم، وتـــمـــنـــحـــهـــم كـــلـــمـــة الـــسّـــر 

للعبور.
ــا ليست 

ّ
الــكــتــابــة بــالــنــســبــة إلـــى الــبــن

ترفاً، وإن كانت متعة. الفكرة أولًا، ثم 
ر والارتباط. 

ّ
تبلور المامح حد التجذ

ـــنـــســـج مــــن رحـــم 
ُ
خــــيــــوط الـــحـــكـــايـــة ت

الــفــكــرة، وتــتــســع وئــيــداً لــتــغــدو عالماً 
، غــيــر مــتــسّــرع الـــى خاتمة 

ً
مــتــكــامــا

ــدة الــصــبــر.  ــافــ مــرتــبــكــة أو نـــهـــايـــة نــ
الــتــأنــي بــعــض مــن أســلــوب الــكــاتــبــة، 
ــكـــرة واحـــــتـــــرام  ــفـ ــلـ كـــمـــا الإخـــــــــاص لـ
ــة عــنــد الــكــاتــبــة هي  ــارئ. الأولـــويـ ــقـ الـ
ــتـــي يـــجـــب أن تــوصــلــهــا  لـــلـــرســـالـــة الـ

القاهرة ــ مايكل عادل

ــبـــد الـــــواحـــــد الـــنـــبـــوي  أثـــــــار تـــعـــيـــين عـ
عــبــد الـــواحـــد وزيــــراً لــلــثــقــافــة حفيظة 
الجميع، حتى كان للخبر وقع صادم 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الــثــقــافــيــة المـــصـــريـــة، 
ــــل المــنــظــومــة  وبــــالأخــــصّ مـــن هـــم داخـ
أن  إلى  للدولة. لا يعود ذلك  الثقافية 
الــنــبــوي لــيــس مــن الأســـمـــاء المــرشــحــة 
بــــقــــوة لـــخـــافـــة جــــابــــر عـــصـــفـــور، ولا 
ــيــــس مــــــن الأســـــــمـــــــاء الــــــبــــــارزة  لأنــــــــه لــ
تتابع  لكن  الـــوزارة وهيئاتها،  داخــل 
الأحــداث التي جــاءت به إلــى المنصب 
هــو الــســبــب الأســـاســـي بــالــنــســبــة إلــى 
ــل  ــ ــارك داخـ ــ ــعـ ــ ــوا مـ ــ ــاضـ ــ عــــــدد مـــمـــن خـ
الحريات  مــن  المــزيــد  المــؤســســة مقابل 
ــل  ــ لـــلـــفـــن والإبــــــــــــــداع والــــتــــغــــيــــيــــر داخــ
للدولة.  الرسمية  الثقافية  المؤسسة 
النبوي في منصب  الواحد  عــيّن عبد 
وزير الثقافة عقب نشوب خاف حاد 
بــين سلفه جــابــر عــصــفــور ومؤسسة 
الأزهر. ذلك الخاف الهادئ جاء بعد 
أحاديث عصفور المتكررة حول زيادة 
الـــرقـــابـــة الأخـــاقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة عــلــى 
بعدما  والــثــقــافــيّــة،  الفنيّة  المصنفات 
تــدخــلــت الــحــكــومــة لمــنــع أحـــد الأفــــام، 
وحديث الأزهر عن وجوب منع عرض 

فيلم »نوح« في صالات مصر.
الحرب  تلك  تبع  الـــذي  المفاجئ  الأمـــر 
الباردة هو إقالة عصفور من منصب 
وزيــــر الــثــقــافــة وتــعــيــين عــبــد الــواحــد 
ــعــــروف عن  الـــنـــبـــوي خــلــفــاً لــــه. مـــن المــ
وتدريسه  الأزهــريــة  خلفيّته  الــنــبــوي 
ــــف«،  ــريـ ــ ــشـ ــ ــة الأزهـــــــــــر الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ فــــــي »جـ
كـــأن الأمــــر يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه رســالــة 
مــبــاشــرة لانــحــيــاز حــكــومــة المــهــنــدس 
الدينية  لــلــمــؤســســة  إبــراهــيــم مــحــلــب 
ــــي مــــــاراتــــــون الــــحــــريّــــات  ــة فـ ــيـ ــمـ ــرسـ الـ
بينها وبين وزارة عصفور. مع العلم 

في رمزية خجلى لا تحتاج الى شرح 
أو تفصيل.

 لكل كاتب أسلوبه الذي 
ّ
ا أن

ّ
ترى البن

ــو بــصــمــتــه الـــتـــي تــجــعــلــه روائـــيـــاً  هــ
ــد لــيــس بــالــروائــي 

ّ
ــقــل حــقــيــقــيــاً. مـــن يُ

الحقيقي. »أنا من الجيل الذي ترّبى 
 

ّ
على قراءة الأدب الروسي الذي شكل

الكثير من ذائقتي الأدبية والثقافية 
والسياسية. 

ــال،  ــيـ ــــن الـــخـ شـــخـــصـــيـــاتـــي لـــيـــســـت مـ
فــهــي نــمــاذج مـــوجـــودة فــي مشهدنا 
ــا يــجــمــعــهــا هــــو الــقــمــع  ــ الـــــراهـــــن ومــ
ــال الـــتـــي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ والــــقــــهــــر وحــــــــــالات الاقـ
نــشــهــدهــا، وتـــدفـــع الـــى الــتــطــرّف في 
المـــواقـــف أو الاســـتـــســـام والـــتـــخـــاذل. 

تـــســـاؤلاتـــهـــم الـــداخـــلـــيـــة وتــطــلــعــاتــهــم 
لـــقـــراءة عــقــلــيّــتــه الــغــامــضــة مـــن خــال 
ـــ »متحف  ــه لـــ ــارتـ مــوقــف عــابــر فـــي زيـ
مـــحـــمـــود ســـعـــيـــد« فــــي الإســـكـــنـــدريـــة. 
أثناء هذه الزيارة، قابل النبوي أمينة 
ة عــبــد المــنــعــم الــتــي شكت 

ّ
ــز المــتــحــف عـ

ــه الــــروتــــين والمـــركـــزيّـــة فـــي الــتــعــامــل  لـ
الــوزارة وقضاياهم،  مع العاملين في 
ــا الــحــســنــة لــلــتــقــدم  ــنـــوايـ مـــا يــعــيــق الـ
والتطور. وماذا كان رد الوزير المعني 
بــالــثــقــافــة والــــرقــــي والإبــــــــــداع؟ أشــــار 
: »وأنـــا عندي مشكلة مع 

ً
قــائــا إليها 

ـــخـــان«. لـــم يــجــد الــوزيــر 
ُ
ــفــين الـــت

ّ
المــوظ

ــارة المــهــيــنــة،  ــبــ ــعــ ــقـــف إلا هــــــذه الــ ــثـ المـ
الناجحة  الــشــابــة  جــهــود  بها  ليقابل 

التطرّف الديني، والمغالاة الشعورية 
فــوضــانــا وعلتنا  والــعــقــائــديــة سبب 
بينما الجذور واحــدة والعدو واحد 
وستلزم توحيد الطاقات والبنادق«.

لا بـــد مـــن أن تـــقـــرأ »عـــشـــاق نــجــمــة« 
 عند 

ً
قــلــيــا بعناية وبــــطء، وتــتــوقــف 

أحـــــداث أبــطــالــهــا المــشــمــولــة بــرعــايــة 
الـــــســـــرد المــــتــــســــامــــح مـــــع لامــنــطــقــهــا 
نظاماً  تــــدرك  كــي  مــعــاً  ومعقوليتها 
خــفــيــاً هـــو أســـــاس أســـلـــوب الــكــاتــبــة 
التي  الشخصيات  فــرد  ورغبتها في 
تعجز عن مواجهة الواقع، فا يبقى 
الــرمــز تستحضره بشكل  لها ســوى 
يُكمن  الرمزي  الفكر  فنظام  مشوّش، 

وراء سلوكياتهم كأفراد وكجماعة.

قــصــة  ــه  ــ لــ روت  ــــي  ــتـ ــ الـ والــــطــــمــــوحــــة 
كفاحها مع الوظيفة ونيل الماجستير 
ــــوزارة الــتــي قــدّرتــهــا بــزيــادة راتــب  والـ
مصرياً  جنيهاً  قيمته81  تــتــجــاوز  لا 
ــادم لــــم يــضــاعــف  ــ فــــي الـــشـــهـــر. رد صــ
ــيـــة  ســـــــــــوى المـــــــــخـــــــــاوف مــــــــن شـــخـــصـ
خصوصاً  الجديد،  الــوزيــر  وسياسة 
ــى لـــبـــاقـــة  ــ ــ ــــاده إلـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه لا يـــظـــهـــر افـ ــ ــ أنـ
الــحــوار والــــذوق الاجــتــمــاعــي الــعــادي 
فحسب، بل يــدل أيضاً على انتهاجه 
للتصنيف الشكلي للعاملين معه في 
المـــادي لدرجة  التقدير  أزمـــة  الــــوزارة. 
كانت  المــتــحــف،  أمــيــنــة  نالتها  علميّة 
مــعــالــجــتــهــا، بــالــنــســبــة إلـــيـــه، بــإظــهــار 
عــــدم إعــجــابــه بــوزنــهــا وهــيــئــتــهــا. لم 
يــكــتــف بــهــذا الــقــدر مــن »خــفــة الــظــل«، 
ــاك  ــحــ ــــف مـــــحـــــاولاتـــــه لإضــ ــاعـ ــ ــل ضـ ــ بــ
في  الركض  منها  فطلب  الحاضرين، 
م 

ّ
حديقة المتحف والصعود على السل

ة لم 
ّ
بــدلًا مــن المصعد، لكن جــواب عــز

يــكــن ســـوى أنــهــا راضـــيـــة عـــن نفسها 
ــى لــه أن يــكــون هو 

ّ
تــمــامــاً، كــمــا تــتــمــن

الآخر راضياً عن نفسه وهيئته.
ــدة واســــــعــــــة مــن  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ة مـ

ّ
لاقــــــــت عــــــــــز

الــقــطــاعــات الــشــبــابــيــة بــعــد تعرضها 
لــذلــك المــوقــف الــغــريــب. لــكــن مــا يبقى 
واضحاً أمام الجميع أن وزارة الثقافة 
المــصــريّــة فــي أزمــــة حــقــيــقــيــة. الــــوزارة 
الـــتـــي تـــضـــم دار الأوبــــــــرا وقـــطـــاعـــات 
والقطاعات  التشكيلي  والفن  الباليه 
ــيــــع، يـــقـــودهـــا  ــرفــ ــــذوق الــ ــالـ ــ المـــعـــنـــيـــة بـ
ــــف 

ّ
ــن شــــخــــص يــــعــــامــــل المــــــــــــرأة ويــــصــ

الــــنــــاس بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، ويــتــعــامــل 
ــــات الــعــامــلــين كـــذلـــك، فــهــل من  مـــع أزمـ
ــوم جـــلـــســـات الــصــلــح  ــقــ المـــمـــكـــن أن تــ
لهذه  يــمــكــن  هـــل  الــعــقــلــيــات؟  بتغيير 
الثقافية  الحياة  تقوم  أن  التوجهات 
وفنياً  ثقافياً  بــاد بحجم مصر  فــي 

وحضارياً؟

zoom

عجبي!

للقارئ عبر دفعه للتفاعل مع أبطال 
روايتها والتماهي معهم في الكثير 
ستلة بذكاء 

ُ
الم من الصور والأحــداث 

من واقع حياتهم التي هي حياة أيّ 
مواطن عربي. 

سرد سلس ودافئ، ومحبوك بالقدر 
الذي لا يشتت القارئ بل يدفعه الى 
مــواجــهــة ذاتـــه ومــجــتــمــعــه، متسلحاً 
بالذاكرة الأمينة على البدايات بعيداً 
ا تعتبر 

ّ
عن المباشرة والخطابة. البن

 ما من رواية حقيقية ما لم تحمل 
ّ
أن

وهمومك  كــقــارئ  نبضك  مــن  بعضاً 
كإنسان. 

وهــــي بــهــذا المــعــنــى تــخــدم تصنيف 
صوب  الناحية  ونتاجاتها  أعمالها 
بــقــضــايــا  المـــهـــجـــوس  ــتـــزم  ــلـ المـ الأدب 
ـــاق 

ّ
ــرى فــــي »عـــش ــه. مــــع ذلــــــك، نـــ نــــاســ

ــة مختلفة إلـــى حــد عن  نــجــمــة« روايــ
ــا الـــســـابـــقـــة مــــن حــيــث  ـ

ّ
ــن ــبـ روايــــــــات الـ

عــوالمــهــا وحـــتـــى أســلــوبــهــا. »عــشــاق 
نــجــمــة« أكــثــر رحــابــة مــن سابقاتها، 
مــن خبرة  المتأتي  اللعب  ذلــك  ففيها 
ما  كثيرة،  متراكمة على شخصيات 
يــســتــدعــي بـــذل حــنــكــة مهنية أوســع 

وأشمل. 
ـــــــــدارة 

ُ
ــيـــات الم ــب الـــشـــخـــصـ ــانــ إلــــــى جــ

بحذق، نرى  ثورة الكاتبة من خال 
وقلقهم  وغضبهم  أبطالها  أصـــوات 
وخــــوفــــهــــم. كـــمـــا نــــــرى الـــطـــمـــوحـــات 

أن هـــذا المـــاراتـــون لــم يــذهــب أبــعــد من 
التصريحات المتبادلة فقط.

ــمــه الــــــــوزارة، بــــدأ الــنــبــوي 
ّ
وفــــور تــســل

د الميزانيّات المختلفة لقطاعاتها 
ّ
بتفق

وسط  لة 
ّ
المعط والمــشــاريــع  وهيئاتها 

ــــب صــــامــــت مــــن الـــجـــمـــيـــع. هــكــذا 
ّ
تــــرق

ــاءت تــصــريــحــات الـــوزيـــر الــجــديــد  ــ جـ
وتوزيع  الميزانية  تعديات  إطــار  فــي 
السينما  جهاز  عجز  وانتقاد  الدخل 
عـــن اســتــغــال المــيــزانــيــة المــتــاحــة في 
إنتاج أعمال متعددة، ووجود فائض 
نيّته  أعلن  كما  الإنــتــاج.  ميزانية  فــي 
توجيه أكــبــر نسبة مــن الــدعــم المــادي 
ــــي الـــــــــوزارة  ــاعــــات الـــطـــفـــل فـ إلــــــى قــــطــ
لتكثيف الاهتمام بالتنشئة السليمة 

ــــام عجز  والأحــــــام الـــتـــي تــكــســرت أمـ
الــذاكــرة والمفاهيم  الــواقــع، فــشــوّهــت 
وحرّفت البوصلة وبالتالي أضاعت 
ــاة  ــانـ ــعـ المـ  

ّ
أن ــرى  ــ تــ ــــا 

ّ
الــــبــــن ــق.  ــريــ ــطــ الــ

واحـــدة فــي كــل الــوطــن العربي حيث 
أوطــان مكسورة ونازفة، ولا خاص 
ــة. مـــــا مــن  ــلــ ــبــــوصــ الــ بـــتـــصـــحـــيـــح  إلا 
شـــك عــنــدهــا بـــأن مـــن فــلــســطــين تــبــدأ 

الحكاية، وبها وحدها الخاص.
أربــعــة أبــطــال فــي الــروايــة يهجسون 
ــة وقـــلـــق الانـــتـــظـــار،  ــرّيـ ــحـ بــالــحــب والـ
ــم إلــــى حــلــم تفصله  ــدائــ والـــحـــنـــين الــ
 »نجمة« 

ّ
عنهم أسوار وجدران. بيد أن

الحلم  الــى فلسطين( هي  )ترمز هنا 
وســرّه. في السرد، نلمح ذلك التعمّد 
ــبـــة بــتــلــقــائــيــة  ــاتـ ــكـ الـــــــذي شـــغـــلـــتـــهُ الـ
المــزاوجــة بــين يافا  وانسيابية، وهــو 
ونابلس. يافا المدينة الجميلة بإرثها 
ثقافات  على  وانفتاحها  الحضاري 
الــعــالــم، ونــابــلــس الــجــبــلــيــة الــعــريــقــة 
نرة بشمخ التاريخ على مداخلها 

ّ
المز

واحــد  وجــه  كلتاهما  وقــمــم جبالها. 
لعشق واحد اسمه نجمة أو فلسطين 

بــــحــــســــب تــــعــــبــــيــــره. كـــــأنـــــه مــــســــؤول 
إطــار  ويــتــحــرك ضمن  يتحدث  إداري 
الهيئات  بــين  المــؤســســاتــي  التنسيق 
له  مجتهد  لمــوظــف  كــبــادرة  المختلفة، 

الــوثــائــق  فــي دار  إداري جــيــد  تــاريــخ 
ــدأ الــجــمــيــع في  الــقــومــيــة. وبـــعـــدمـــا بــ
ياً عن حالة 

ّ
العودة إلى مواقعه، متخل

المــراقــبــة لــلــتــعــرّف إلـــى نـــوايـــا الــوزيــر 
الجديد، أهداهم النبوي الإجابة على 
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تونس ــ نور الدين بالطيب

مــن  أوّل  الـــتـــونـــســـي  الـــــشـــــارع  صُـــــــدم 
ــد اغــتــيــال  ــؤكـ ــــس بـــانـــتـــشـــار خـــبـــر يـ أمـ
ــــنْ الـــزمـــيـــل  ــــنْ الــــتــــونــــســــيَّ الــــصــــحــــافــــيَّ
)الصورة(  الشورابي  سفيان  السابق 
ــنْ فــي  ــ

َ
ــف ــتــــطــ ــاري المــــخــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ونـــــذيـــــر الـ

لــيــبــيــا مــنــذ ثــمــانــيــة أشـــهـــر )الأخـــبـــار 
تــشــكــيــك  مــقــابــل  فـــي   ،)2014/10/11

الحكومة التونسية بالموضوع. 
مسؤوليّتها  جهة  أي  تبني  عــدم  بعد 
أعلن  الاخــتــطــاف،  عملية  عــن  رســمــيــا 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم وزارة الــعــدل 
الليبية التابعة لحكومة طبرق، حاتم 
الــعــريــبــي، أخــيــراً تــوصّــل الــــوزارة إلــى 
فــك لــغــز مــا حــصــل. وأضـــاف فــي بيان 
لـــقـــي الــقــبــض 

ُ
 مــجــمــوعــة إرهــابــيــة أ

ّ
أن

صحافين  بتصفية  اعــتــرفــت  عــلــيــهــا 
ومعهما  »برقة«  تلفزيون  من  ليبين 
العريبي  ووعد  والقطاري.  الشورابي 
بـــالـــكـــشـــف عــــن مـــزيـــد مــــن الــتــفــاصــيــل 
حـــول مــكــان دفــنــهــمــا وتــاريــخ قتلهما 

يا الشعب التونسي.
ّ
لاحقا، معز

استقبلته  الليبية  الــعــدل  وزارة  كــام 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــكـــومـ الـــحـ
 فــي بــيــان أصــدرتــه 

ً
الــتــشــكــيــك، مــؤكــدة

ها ما زالت بصدد 
ّ
مساء أوّل من أمس أن

التفاوض مع السلطات الليبية للتأكد 
الوقت  في  المعلومات،  هــذه  من صحة 
الصحافين  »نقابة  فيه  الــذي رفضت 
الــــتــــونــــســــيــــن« الـــتـــســـلـــيـــم بـــاغـــتـــيـــال 
الــــثــــنــــائــــي، ورفـــــضـــــت كــــذلــــك تــــعــــازي 
ها 

ّ
إيّاها بأن  

ً
الليبية، متهمة الحكومة 

بعقلية  التونسية  الدولة  مع  تتعامل 
 ســفــيــان 

ّ
أن واعـــتـــبـــرت  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. 

ــقــــطــــاري ذهــبــا  الــــشــــورابــــي ونــــذيــــر الــ
ضحية الاقتتال الليبي، إذ استعملت 
قضيّتهما لابتزاز السياسي لانتزاع 
 الحكومة إلى 

ً
الاعتراف الدولي، داعية

فــتــح تــحــقــيــق لــكــشــف كـــل المــتــواطــئــن 
ـــريـــن عــلــى 

ّ
ــع الـــخـــاطـــفـــن أو المـــتـــســـت مــ

ن تــســاعــد في 
ّ
مــعــلــومــات كـــان يــمــكــن أ

الكشف عن مكان وجودهما أو هوية 
الــجــهــة الــخــاطــفــة. كــذلــك دعــت النقابة 
تونسين  تحقيق  قــضــاة  إرســـال  إلــى 
إلــــى لــيــبــيــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــحــقــيــق 

الجنائي.
)يناير(  الثاني  كانون  في  ه 

ّ
بأن علما 

الماضي نشر »المكتب الإعامي لولاية 
»داعش«  برقة« )شرقي ليبيا( التابع لـ
صـــورتـــي الـــشـــورابـــي والـــقـــطـــاري، مع 
الله  ــه تــم »تنفيذ حكم 

ّ
أن بــيــان مــفــاده 

فـــي إعــامــيــن فـــي فــضــائــيــة مــحــاربــة 
أن  قــبــل  فـــي الأرض«،  مــفــســدة  لــلــديــن 

يُنفى الخبر )الأخبار 2015/1/9(. 
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة 
لــلــخــارجــيــة المــكــلــف بــالــعــالــم الــعــربــي 
صباح  العبدولي،  التهامي  وأفريقيا، 
فت القنصل العام 

ّ
 الحكومة كل

ّ
أمس أن

لتونس في طرابلس، إبراهيم الرزقي، 
الـــذهـــاب إلـــى مــديــنــة الــبــيــضــاء )شــرق 
لـــيـــبـــيـــا( لمـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 

بــتــمــكــن تــونــس مـــن تــســلــم الــجــثــامــن 
الطبية  التحاليل  وإجـــراء  المــفــتــرضــة، 
الــازمــة للتأكد مــن صحة مــا ورد في 
وتــابــع  الــلــيــبــيــة.  الـــعـــدل  بـــيـــان وزارة 
تـــونـــس ســتــطــالــب   

ّ
 إن

ً
قــــائــــا الــــرزقــــي 

رسميا بالمشاركة في التحقيق. 
ويــعــتــقــد عــــدد مـــن المـــتـــابـــعـــن لــلــشــأن 
الـــلـــيـــبـــي ولمــــســــار قـــضـــيـــة الــــشــــورابــــي 
تــصــفــيــتــهــمــا حــصــلــت   

ّ
أن والـــقـــطـــاري 

ـــه لــم يحدث 
ّ
مــنــذ أشــهــر، ولا ســيّــمــا أن

أن اختطف صحفيان من دون  سابقا 
أن تتبنى أي جهة العملية، أو أن تقدّم 
كذلك  المختطفن،  عن  للإفراج  مطالب 
نشر عنهما أي صور أو فيديوات 

ُ
لم ت

ــهــمــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وفــي 
ّ
تــؤكــد أن

الكشف عن مكان دفن سفيان  انتظار 
ونــــذيــــر وإجـــــــــراء الـــتـــحـــالـــيـــل الــطــبــيــة 
ــبــــات هـــويـــتـــهـــمـــا، يــنــتــظــر  الــــازمــــة لإثــ
الـــصـــحـــافـــيـــون الـــتـــونـــســـيـــون مــعــجــزة 
 من الأمــل في أن تكون 

ً
تمنحهم قليا

المعلومات التي وردت في بيان وزارة 
العدل الليبية غير صحيحة!

كة بالأمل
ّ

سفيان ونذير تونس متمس

بانوراما

رودجر لروبي:

 لإسرائيل
ِّ

لا تغن

طالب المغني الأساسي في فرقة 
»بينك فلويد« رودجر ووترز 

من نجم البوب البريطاني 
روبي وليامز )الصورة( بإلغاء 
حفلته في تل أبيب غداً، وذلك 

دعما لحركة »مقاطعة إسرائيل 
وسحب الاستثمارات منها 

 .)BDS( »وفرض العقوبات عليها
الحفلة هي الأولى لوليامز في 

كيان العدو، وتأتي ضمن جولته 
 .Let Me Entertain You العالمية

نداء ووترز ورد الثاثاء الماضي 
في مقال في مجلة »صالون«، 

عَدّ 
ُ
 إقامة الحلقة ت

ّ
مشيراً إلى أن

»دعما للتجاوزات الإسرائيلية 
بحق الأطفال الفلسطينين، 

وللسياسات العنصرية«. وذكرّ 
نجم الروك البريطاني مواطنه 

 إسرائيل »قتلت مئات 
ّ
بأن

الأطفال الصيف الماضي في 
 عن الإعتقالات التي 

ً
ة، فضا

ّ
غز

 
ّ
هم«. يذكر أن

ّ
تمارسها في حق

»منظمة الأمم  وليامز سفير لـ
.)Unicef( »المتحدة للطفولة

م »الهيئة الوطنية لاحتفال 
ّ
تنظ

بالأوّل من أيار« اليوم احتفالًا 
في عيد العّمال، ليكون اللقاء 

مناسبة جديدة »نستذكر 
فيها نضالات ماين العمال 

 الطريق 
ّ
والكادحن، ونستذكر أن

الوحيد لكسب حقوقنا هو وحدة 
المتضرّرين حول مشروع خاصهم، 

ونكرّس عيداً عالميا بالكفاح 
والتضحيات والبطولات«، وفق 

نص الدعوة. 
ستوجّه خال الاحتفال تحية 

إلى كل الذين علت أصواتهم في 
الشوارع والساحات من أجل 

حقوقهم ومطالبهم، والقضايا 
الوطنية والتحرّرية الكبرى: 
»نحيّي دائما العمل الشريف 

والكسب النظيف، وكل المناضلن 
من أجل وحدة نقابية شاملة 

ة«. يهدف اللقاء 
ّ
وفعالة ومستقل

إلى تأكيد دور العمال المحوري في 
عملية الإنتاج، وضرورة انخراط 
الحركة العمالية في الشأن العام، 

لضمان صحة المسار وإيجابية 
النتائج، في مواجهة »الانقسام 
الطائفي والمذهبي« الذي أسهم 
في تعطيل هذا الدور، وانعكس 

سلبا على المجتمع. ومن بن 
الأهداف أيضا، التذكير بالإسهام 

الوطني الذي مارسته هذه الفئات 
الشعبية في حماية الاستقال 

الوطني والتصدي لأشكال الغزو 
والعدوان اللذين تعرّض لهما 
وطننا ومنطقتنا العربية ولا 

يزالان. إلى جانب العدد الكبير 
من النقابين الذي سيحضرون 

الاحتفال، سيحضر أيضا عدد من 
الإعامين، بينهم سامي كليب، 

زاهي وهبي، وكرمى خيّاط، كذلك 
ستكون الكلمة الافتتاحية من 

نصيب نائب الأمن العام السابق 
للحزب الشيوعي اللبناني سعد 

الله مزرعاني، فيما الختام مع 
الفنان وسام حمادة عبر حفلة 

موسيقية.

اليوم : 17:00 ــ »المركز الثقافي الروسي« 
في فردان )بيروت(

ال
ّ

بيروت ترفع قبضتها في عيد العم

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 يسوع
ُ

شقيق

طبعاً، أنا لستُ قدّيساً.
،
ْ
دة  مهدَّ

َ
أكذبُ حين أشعر أنّ الحياة

 حين أجوع،
ُ

وأسرق
وأزْني بعينيّ ولحمي وخواطري

لأنني مولعٌ بالغوامضِ وأحبُّ الجمال.
 الأخطاء والخطايا

ُ
أقترف

 أرض.
َ
، و لا جُندُباً، و لا دودة

ً
لأنني لستُ دابّة

مُ أو أخاف
ّ
وحين أتأل

هُ من تعاليم سيدنا المسيح وأقول:
ُ
 ما حفظت

ّ
أنسى كل

»مَن ضربني على خدّي الأيمن
سأديرُ له خنجري

وأضربُهُ على جميعِ قلبهِ«

■ ■ ■

لستُ قدّيساً.
ْلكنني، أيّاً كانت الحال،

 إلى المغفرة، وعاجزٌ عن الخيانة
ٌ

ميّال
ر أنني أنا مَن قال:

ّ
 أحداً لا يزال يتذك

ّ
)لعل

 سارقاً!«.
ْ

خنْ عدوّاً ! ولا تخذل
َ
»لا ت

 أحداً يُصَدّق.
ّ

ر. لعل
ّ
 أحداً يتذك

ّ
لعل

■ ■ ■

أبداً! لستُ قدّيساً.
لكنني، حين أنظر إلى وجوهكم، وأتفرّسُ في ظلام عقولكم وأرواحكم،

أشعر أنني )إنْ لم أكنْ هوَ(
،

ّ
فأنا، على الأقل

 يسوع في أحلامه.
ُ

شقيق
2014/6/25
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نزار قباني

يا شامة الدنيا
حسين بن حمزة

لا يــعــرف شــعــراء »الــقــصــيــدة الــيــومــيــة« أو 
»قصيدة التفاصيل« أن لنزار قباني ديوناً 
عن  الكثير  تب 

ُ
ك لقد  تجاربهم.  في  ثمينة 

التي  القصائد  لتلك  كأفقٍ  المــاغــوط  محمد 
السبعينات  كتبها جيل كامل من شعراء 
في سوريا، ثم شاعت وانتشرت بتدرجات 
متفاوتة لدى عدد من الشعراء العرب، قبل 
عشرات  لــدى  بكثافة  اكتشافها  يُــعــاد  أن 
الشعراء المصريين الذين تساوت بالنسبة 
اليومية  مــع نسختها  الــنــثــر  قــصــيــدة  لــهــم 
والشفوية، وهي اليوم تكاد تكون النسخة 
العربي. ليس  الشعر  المتداولة في  الوحيدة 
الــــ 17 لرحيل  الــذكــرى  المــقــصــود الآن فــي 
أباً شعرياً  صاحب »طفولة نهد« أن نبدّل 
بآخر، فالماغوط نفسه كان متأثراً بقباني، 
ولكن الشعراء الذين كتبوا لاحقاً انحازوا 
إلى خشونة نبرة الماغوط التي بدا وكأنها 
تــمــنــح شــيــئــاً مـــن المــلــمــوســيــة المـــاديّـــة للغة 
ــزاج الحب  قــبــانــي الأنــيــقــة والمــحــلــقــة فــي مــ

والمشغولة بمديح النساء.
سيظل الشعر العربي ممتناً لقباني أنه أنزل 
واالحانات،  والمقهى  الشارع  إلــى  القصيدة 
وأنه »مرّغ« الفصاحة في جماليات الركاكة 
ولـــــذة المـــحـــكـــيّـــات. وحــــين صــدمــتــه نكسة 
ه إلى »الكتابة بالسكين«، لم 

ْ
حزيران، ودَعت

يغير معجمه. وكذلك فعل حين أذاق العرب 
وحكامهم شتائمه القاسية.

ــاً بــجــنــاحــي الــحــب  ــزار قــبــانــي دومــ حــلــق نــ
قــصــائــده بجناجر  ـــيـــت 

ّ
ـــن

ُ
وغ والــســيــاســة، 

مطربين كبار، وسهرتْ دواوينه في أسرّة 
قـــراءٍ وقــارئــات مــن أجــيــال مختلفة، إلا أن 
 شــعــره. 

ّ
 مــن كـــل

ْ
هـــذه »الــعــمــومــيــة« لــم تــنــل

القوية  الشعرة  تلك  لقد ظل محافظاً على 
الــتــي تــربــطــه بــالــشــعــر الــحــقــيــقــي والـــحـــيّ. 
ــر« كــمــا  ــعــ ــــشــ ــــس جـــمـــهـــوريـــة ال ــيـ ــ إنــــــه »رئـ
»المــواطــن«  دور  لعب  ولكنه  نفسه،  وصــف 
ــــروح بــالــهــزائــم  ــــجـ ــائـــس والمـ ــيـ الـــعـــاشـــق والـ
الإنسان  »قصيدة  وكتب  والفردية،  العامة 
أطلقها  أخـــرى  تسمية  بحسب  الصغير« 
بــاروت على  السوري محمد جمال  الناقد 
ــيــومــيــة«. شــعــر نــــزار قباني  »الــقــصــيــدة ال
لا يــــزال يـــقـــاوم الـــزمـــن بــالــحــيــويــة والــخــفــة 
تب بها. وسواء أكانت ذكراه 

ُ
والمرونة التي ك

الأولى أو العاشرة، أو المائة، ستظل تجربته 
محتفظة بــنــوع مــن الــنــضــارة، وذلـــك لأنها 
واصل 

ُ
اختلطت بنبرات أبنائه وأحفاده، وت

حياتها في نصوصهم الجديدة.
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محمد الفيتوري 

الشعر في مكانٍ آخر

مرثية 

للمنسيين
ــاء الــشــاعــر أو أركــــن إلـــى ناصية  رثــ
المــــديــــح؛ فـــقـــد ســـجـــلـــتُ عـــنـــه حـــروفـــا 
ر ضخم يضم كتابات 

ْ
قليلة في سِف

ــا مـــمـــا فــعــلــت،  ــ ــامـ ــ ــر إلمـ ــ ــثـ ــ ــق وأكـ ــمــ أعــ
لصاحب  كامتنان  حــروفــي  سجلتُ 
أفريقيا  عــن  شعرية  موسوعة  أكبر 

بالعربية.
لكن وفاة الفيتوري ومن قبله الطيب 
صـــالـــح وغــيــرهــمــا كــثــيــريــن، تــطــرح 
عندي سؤالين حارقين يبدآن بلماذا: 
لمــــاذا يــطــرد »الــــســــودان الــســيــاســي« 
ولمــاذا  باستمرار؟  للخارج  مبدعيه 
ــداخـــل؟  يــتــكــرر خــنــق الإبـــــــداع فـــي الـ
عن  أتنازل  للسؤالين،  وبعد طرحي 
الإنصات للإجابة لأسباب تخصني 
وأرفع أداة السؤال لأترك الجملة في 

سبات الإثبات!
الـــفـــيـــتـــوري عـــــاش وكــــتــــب واضـــطـــر 
للرحيل وعاد لتكريم متأخر، وربما 
يكون قد محا به في ذروة الانفعال 
جــــروح الـــزمـــن أو قـــد يــكــون نــكــأهــا. 
الطيب صالح أيضا مُنعت كتبه من 
التدريس في الجامعات السودانية، 
فــي معظم  الــطــاب  يــدرســهــا  بينما 
جــامــعــات الـــعـــالـــم، فــيــتــعــلــمــون هم 
كيف ومــتــى ولمـــاذا وعـــمّ نكتب، 
ــــي غـــرفـــة  ونـــبـــقـــى نـــحـــن فـ
الـــتـــفـــســـيـــر الـــعـــقـــائـــدي 
لطعامهم وشرابهم 

وملبسهم!
ــنــــي فـــي  ــمــ ــهــ مـــــــا يــ
هذه المناسبة هو 
مــســتــقــبــل الــقــلــم 
الــســودانــي من 
خــــال ســيــرتــه 
المــــــــوجــــــــوعــــــــة، 
ــتــــتــــم  وهـــــــــــــل ســ
زحزحة  تدريجيا 
الــقــادمــة لتكون  الــكــتــابــة 
عــن أي حــس اجتماعي  بعيدة 

طارق الطيب *

ــل الـــشـــاعـــر مــحــمــد  ــ ــبـــل أيـــــــام رحــ قـ
فالموت  البعض؛  فتنبّه  الفيتوري، 
لــلإهــمــال  أو  الــنــســيــان  لغفلة  مــنــبــه 
العداوة  أحــوال  للتأمل في  أو حتى 
والقطيعة. كأن الموت حضور مجدد 
الحياة  للشاعر، وكــأن كل شعر في 
يسطع بــريــقــه أكــثــر بــالمــوت. تــبــارت 
الــكــتــابــات فــي ســـرد ســيــرتــه الــذاتــيــة 
ســــواء مــخــتــصــرة أو مــوســعــة، ومــع 
سيكلفون  من  للغاية  فقليلون  ذلــك 
أنفسهم عناء الذهاب لمكتبة لاقتناء 
ــتـــي ســيــجــدونــهــا  دواويـــــنـــــه، تـــلـــك الـ
بـــصـــعـــوبـــة، فـــالمـــكـــتـــبـــات الــعــربــيــة 
تــعــامــل الــكــتــب كــالــخــبــز، ما 

كان طازجا يُعرَض.
ــا فــي  ــنــ ــن أغـــــــــوص هــ ــ لــ

تحية

حسين بن حمزة

يُعيدنا شعر محمد الفيتوري )1936 
كُــتــب  الــــــذي  ــن  ــزمــ الــ إلـــــى  لا  ـــ 2015(  ــ ـ
المــاضــي  الــقــرن  فــي خمسينيات  فــيــه 
كمل وتم تطويره في ستينياته 

ُ
واست

ــل إلــــى زمــــن أســبــق  وســبــعــيــنــيــاتــه، بـ
ــان فيه  ــنٍ كــ ــ ــك بــكــثــيــر، إلــــى زمـ مـــن ذلــ
الــشــاعــر صـــوت الــقــبــيــلــة والــجــمــاعــة، 
والثقافي  الجمعي  مــزاجــهــا  ومـــؤرخ 
والاجــتــمــاعــي والـــوجـــودي، إلـــى زمــن 
كــــان الــشــاعــر فــيــه نــوعــا مـــن نــبــيٍّ أو 
ــه مــوهــبــتــه  زعـــيـــم اعـــتـــبـــاري تــكــفــل لــ
وفحولته الشعرية أن يكون على حدة 
داخل قبيلته، وأن يكون واحداً منها 
في الوقت نفسه، مع استبدال القبيلة 

بالوطن السوداني، والجماعة بالأمة 
العربية وبالعالم الأفريقي.

ويشبه  الــزمــن،  ذاك  يشبه  الفيتوري 
شــــعــــراء تـــلـــك الأزمــــنــــة الـــقـــديـــمـــة، ولا 
نــحــتــاج إلــــى شـــواهـــد كـــثـــيـــرة، وهــي 
مــتــوفــرة بــكــثــرة لافـــتـــة، لــلــدلالــة على 
نــوعــيــة الــشــعــر الـــذي كــتــبــه: »المــايــين 
أفــــاقــــت مــــن كَـــــراهـــــا/ مــــا تــــراهــــا مــأ 
الأفــــق صـــداهـــا/ خــرجــت تــبــحــث عن 
تاريخها/ بعد أن تاهت على الأرض 
وانــحــدرت/  أفؤسها  وتــاهــا/ حملت 
ــظــرِ 

ْ
مــن روابــيــهــا وأغــــوار قــراهــا/ فــان

الإصرار في أعيُنها/ وصباح البعث 
يــجــتــاح الـــجـــبـــاهـــا/ يـــا أخــــي فـــي كل 
مــن ضياها/ وتغطت  عــريــت  أرض/ 
بدماها/ يا أخي في كل أرضٍ وجمتْ 

شــفــتــاهــا/ واكـــفـــهـــرت مــقــلــتــاهــا/ قــمْ 
تــــحــــرر مــــن تـــوابـــيـــت الأســــــــى/ لــســت 
أعــجــوبــتــهــا/ أو مــومــيــاهــا/ انــطــلــق 

حاها ومساها«. 
ُ

فوق ض
كانت هذه القصيدة، وغيرها أيضا، 
درّس ضمن المناهج الدراسية، وكان 

ُ
ت

وهــم  غــيــبــا،  يستظهرونها  الــتــامــيــذ 
يــتــلــونــهــا بــحــمــاســة وبـــســـالـــة تشبه 
أيضا الزمن الذي كان يُطلب فيه من 
الجباه أن تكون عالية، ومن القبضات 
أن تكون مرفوعة في وجه الاستعمار 
كان  الــعــدالــة.  وغــيــاب  والفقر  والظلم 
الــشــاعــر يــخــاطــب الــجــمــوع ويــجــدهــا 
وكان  حوله.  ة 

ّ
وملتف وقريبة  جاهزة 

الفيتوري ذلك الشاعر الساحر الذي 
الجهوري  بإلقائه  الجموع  تلك  بهر 
إصغاءٍ  على  الحصول  فــي  ومهارته 
كــامــل مــنــهــم، بــل إنـــه كـــان قـــادراً 

عـــلـــى اســـتـــنـــهـــاض هــمــمــهــم وتــعــزيــز 
آمــالــهــم وجــعــلــهــم يــصــدقــون أن غــداً 
أفضل ينتظرهم. كان الفيتوري، مثل 
ســلــفــه الـــشـــاعـــر الـــجـــاهـــلـــي، يــخــاطــب 
الآن،  حــديــثــة  قبيلة  ولكنها  قبيلته، 
ولا يزال باستطاعة الشاعر أن ينطق 
بــاســمــهــا وأن يـــكـــون لـــســـان حــالــهــا. 
وكــانــت تــلــك الــقــبــيــلــة بــلــده الــســودان 
 أخــــرى، 

ً
، وشــعــبــا عــربــيــا تــــــارة

ً
تـــــــارة

 ثالثة.
ً
وزنوج أفريقيا تارة

الـــفـــيـــتـــوري، أو لنقل  لــقــد ظـــل شــعــر 
رحيله  هناك.  مــوجــوداً  أغلب شعره، 
قبل أيـــام هــو الـــذي أعـــاد ذلــك الشعر 
لاستعادته،  دفعنا  أو  أذهــانــنــا،  إلــى 
ــدداً بــقــيــمــتــه الــغــنــائــيــة  والـــتـــلـــذذ مـــجـ
ــة، ولـــكـــن قـــبـــل ذلـــــك كــلــه،  ــيــ ــاعــ ــقــ والإيــ
جــعــلــنــا نــنــتــبــه أن الــقــبــيــلــة الــحــديــثــة 
التي كان يخاطبها تغيرت وانقسمت 
وتـــــصـــــادمـــــت مــــكــــونــــاتــــهــــا، وبــــاتــــت 
المذهبي  والـــتـــذرر  بالتشظي  مــهــددة 
والـــطـــائـــفـــي. الـــــســـــودان نــفــســه صـــار 
اثنين، والعرب منقسمون، وفلسطين 
شــبــه مــنــســيــة، أمــــا أفــريــقــيــا نفسها 
فــــصــــارت مــكــتــفــيــة بـــحـــضـــورهـــا فــي 
عــنــاويــن دواويــنــه: »أغــانــي أفريقيا« 
)1955(، »عاشق من أفريقيا« )1964(، 
جزءٌ   .)1965( أفريقيا«  يا  »اذكريني 
مــن قـــوة شــعــر الــفــيــتــوري جــــاءت من 
الــخــلــطــة الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة الــتــي 

اتـــقـــن مــزجــهــا فـــي قـــصـــائـــده. دعــوتــه 
للتحرر من ظلم اللون الأسود عثرت 
صلتها المباشرة مع دعوته للتحرر، 
وكان مقطعٌ مثل: »جبهة العبد ونعل 
ــــود المــضــطــهــدِ/  ــيــدِ/ وأنــــين الأسـ الــســـ
ــم أعُــــدْ  ــبـــرت/ لـ  قــــــرونٍ غـ

ُ
تــلــك مــــأســــاة

ها لم أعُدِ«، يجد صداه ومساحته 
ُ
أقبل

في مقطع مثل: »لقد صبغوا وجهك 
لــكــأنــك،  ــنــــي/  وطــ ــا  يــ آه...  الــــعــــربــــي/ 
والموت والضحكات الدميمة/ حولك، 
لم تتشح بالحضارة يوما/ ولم تلد 
ــان مــيــسّــراً  ــ ــيــــاء«. وكـ ــبــ الــشــمــس والأنــ
وطــبــيــعــيــا لــكــل ذلــــك أن يــحــضــر في 
الــذي غناه مارسيل  المــوتــى«  »نشيد 

خليفة وفرقة الميادين.
القضايا  على  الفيتوري  عــاش شعر 
الكبرى، وخاطب الجماهير العربية. 
ــه فـــــي مـــــــدن هــــذه  ــسـ ــفـ وعـــــــــاش هـــــو نـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر، فــتــنــقــل بــــين الـــخـــرطـــوم 
والقاهرة  الغرب  وطرابلس  وبيروت 
ودمشق، وألقى قصائده في عواصم 
لقد تضمنت تجربته  عربية عديدة. 
شيئا من الصوفية وشيئا من تأريخ 
الذات الفردية، واشتغل الشاعر فيها 
 عــلــى تــطــويــر لــغــتــه وتــوســيــع 

ً
قــلــيــا

، ولكن صاحب 
ً
معجمه الواسع أصا

 )1975( الخيل«  تمر  »ابتسمي حتى 
ظـــل شــاعــر الــغــنــاء الــعــالــي والـــدرامـــا 
المــتــصــاعــدة. لــن نــحــاســب شــاعــراً من 
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ــن الــــفــــيــــتــــوري أنـــــــه حــن  ــ يُـــــــــــروى عــ
 »أنـــشـــودة 

َ
مــــــرّة، قـــصـــيـــدة أوّل  قـــــرأ، 

مجلة  في  منشورة  للسياب،  المطر« 
أمــامــه  ــجّـــادة  سـ وضــعــهــا  »الآداب«، 

ي. 
ّ
وبدأ يصل

 في هذه الرواية – المشهد - وإن 
ّ

لعل
ــص جــوانــب 

ّ
كــانــت وهــمــا - مـــا يــلــخ

عــــديــــدة فــــي شــخــصــيــة الـــفـــيـــتـــوري 
الـــتـــي تــلــتــقــي عــنــدهــا الأضـــــــداد في 
ــان والــــتــــجــــسّــــد،  ــ ــ ــذوبـ ــ ــ مــــزيــــج هـــــو الـ
الهبوط والارتقاء، المقدّس والعادي، 
حيث الشعر صـــاة، والــشــاعــر روح 
وارتقائها،  تجردها  في  لا  تتهجد، 
بل في انحباسها في طقوس ومادة 
وترتيل وخرق للمقدس أيضا. وهنا 
المستشرق هاملتون جب  نتذكر  قد 
مزجت  التي  للإحيائية  تناوله  فــي 
نــادرة  فــي صوفية  بالوثنية  الــديــن 
في العديد من المواضع في أفريقيا 

وأبرزها: السودان. 
ــة مــن  ــبـ قــــرأنــــا الـــفـــيـــتـــوري مــــع كـــوكـ
شعراء مجايلن له، كان حضورهم 
طاغيا آنذاك. ولعل ما ميز الفيتوري 
ــذا الـــحـــضـــور هــــو مــوضــوعــه  ــ فــــي هـ
المـــــلـــــحّ »إفــــريــــقــــيــــا« الــــــــذي اكـــتـــســـب 
مــــامــــح تــــــجــــــاوزت الـــــلـــــون إلـــــــى مــا 
هــو مــلــمــحٌ اجــتــمــاعــي هــنــا أو هناك 

 ما 
ّ
ــى، غــيــر أن ــ فـــي مــجــمــوعــتــه الأولــ

اســتــوقــفــنــا، نــحــن الــجــيــل الأصـــغـــر، 
لا مــوضــوعــه هــذا وإنــمــا هــذه اللغة 
الــحــســيــة الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى بــســاطــتــهــا 
أحــيــانــا )وهـــذا مــا يــذكــره الفيتوري 
جـــريـــت 

ُ
نــفــســه فـــي الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أ

ــــذي يــبــدو  مـــعـــه(، وتــعــثــرِ بــنــائــهــا الـ
الـــــذي يــطــالــعــنــا  الـــبـــنـــاء  فــقــيــراً إزاء 
ــــس  ــيـ ــ ــيــــاب وأدونـ ــــي قـــصـــائـــد الــــســ فـ
وعــبــدالــصــبــور وحــتــى فـــي قــصــائــد 
ــه يــقــتــربــون مــنــه كــالــشــاعــر  ــــاء لـ زمـ
ــن الــــــــذي لــفــت  ــمــ ــرحــ ــلـــي عــــبــــد الــ ــيـ جـ
الإنــســانــيّ  المــتــســق  الانــتــبــاه ببنائه 
الـــراســـخـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة  ــذور  ــ ــجـ ــ الـ ذي 
كما في قصيدته  المتجدّدة  والـــروح 
الرائعة عن حيّ عابدين في القاهرة 
التي تناولها بالدراسة في ما بعد 
الـــدكـــتـــور عــفــيــف دمــشــقــيــة فـــي أحــد 
اللبنانية.  »الــطــريــق«  مــجــلــة  أعــــداد 
ولعل ما جعلنا ننأى عن الفيتوريّ 
ــيــــراً فــي  ـــــذي أدرج أخــ الـ ــره  ــعـ هــــو شـ
التي كنا ندرّسها لطابنا،  المناهج 
فبدا لبعضنا وكأنه يحمل نقيضه 

وقد ابتذله التكرار. 
المــطــاف.  لــم يكن نهاية  أن هــذا  غير 
كــانــت المــســافــة تــتــســع وتــضــيــق مع 
التجارب،  واحتدام  السنوات،  مــرور 
وتـــــــــســـــــــارع الأحـــــــــــــــــــداث، وطــــغــــيــــان 
ــــي. وفــــــــي هــــــــذه المــــســــافــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

ــيــــدة مـــذهـــلـــة  ــنـــي مـــــــرة قــــصــ ــتـ ــعـ ــالـ طـ
فــي حسيتها ووجْــدهــا  لــلــفــيــتــوري 
الــتــعــبــيــر- حــيــث الجسد  – إن صـــحّ 
والــــــروح يــقــتــتــان، فــكــانــت مــتــعــة لا 
تــضــاهــيــهــا مــتــعــة أخــــــرى فــــي ذلـــك 
المـــســـاء الـــدمـــشـــقـــيّ الـــــذي فــاجــأتــنــي 
فيه القصيدة منشورة في صحيفة 

مصرية على الأغلب. 
 ليملأها لا 

ً
ثمّ اتسعت المسافة ثانية

بوح الشعر وصمته، بل لغط المواقف 
الــســيــاســيــة المــتــغــيــرة: رحــيــلــنــا إلــى 
الفيتوري  ورحيل  العديدة،  المنافي 
الــســودان )من  العديدة:  إلــى أوطانه 
ناحية الأم( وليبيا )من ناحية الأب( 
ومصر )من ناحية المنشأ(. هروبنا 
من الطغاة واقترابه منهم واحتراقه 
بهم، ربما، جامعا رماده في قوارير 
قصائده كأنه يحتفظ بما تبقى من 
 
ّ
الـــروح فــي محرقتهم، أو كــأن وهــج 

ثــمــة قــــدراً عــابــثــا بــالــجــمــيــع منفين 
ومــســتــوطــنــن، هــاربــن مــن الــطــغــاة 
 في هذه المسافة 

ّ
وآتــن إليهم. ولعل

من الفوضى ما يجعل الشعر أيضا 
فـــي مــهــبّ المـــصـــادفـــات فـــي مــواضــع 
وأشكالٍ تتصارع أيضا، فمِن مديح 
ــــى صـــوفـــيـــة مــطــلــقــة،  ــجّ إلـ ــ مـــبـــاشـــر فـ
 ،

ّ
ومن ذوبــان للروح إلى مــادة تجف

ولــكــن ثــمــة مــا نــجــده فــي خــرائــب ما 
يحيط بنا من زهرة للشعر، وغصنٍ 

 لــلــمــســيــر ثــانــيــة في 
ٍّ

ــل ــ لـــلإقـــامـــة، وظـ
متاهة لا حدّ لها من الشعر والمنافي 

والإقامة أيضا. 
فـــي بـــيـــروت قـــرأنـــا الــشــعــر مــعــا في 
إلا  أره  لم  لكنني  الشقيف«  »ملتقى 
 خلفيّ 

ّ
مرة واحدة مختفيا في صف

فلم أجد الطريق لألتقي به، مصادفة 
أو عمداً، لأنه اختفى بعد الاحتفال 
ولــم يظهر ثانية، على رغــم تجمهر 
ــود،  ــهــ ــعــ ـــــعــــــراء، وصــــخــــبــــهــــم المــ ــــشـ الــ
ــم المــــــكــــــرورة المـــحـــتـــدمـــة،  ــهــ اتــ ــاء ــقــ ولــ
ــل، وتــعــلــيــقــاتــهــم  ــتـــواصـ وعــبــثــهــم المـ

الساخرة. 
ــي اســـتـــحـــالـــت  ــتــ ــي الـــــــــروح الــ ــ ــل هـ ــ هـ
لــلــشــاعــر الحقيقيّ  ــــدّر 

ُ
ق رمـــــاداً؟ هــل 

أن يـــتـــعـــذب فــــي خـــطـــئـــه وصــــوابــــه، 
فـــي خـــذلانـــه وانـــتـــصـــاراتـــه، فـــي ألمــه 
لعنته وخاصه، في  وسعادته، في 

جبروته وضعفه؟
ما أزال أتذكر وجهه وسط الحضور 
ــا مــســتــســلــمــا ربـــمـــا  ــ ــعـ ــ ــا وديـ ــمـ ــاهـ سـ
أو أحاسيسه  لــقــدره  ربــمــا  لـــروحـــه، 
التي خذلته كثيراً وهو يغادر المنبر 
كما يغادر فارسٌ صهوة جواده إلى 

الأبد.
*شاعر عراقي

نصان للشاعر سعدي يوسف والفنان 

مارسيل خليفة على موقعنا 

شوقي بزيع*

قبل  الفيتوري  رحيل محمد  يبدُ  لم 
أيام صادما ومباغتا ومثيراً للغبار 
كــمــا كـــان شـــأن الــعــديــد مــن الــشــعــراء 
 عنه، 

ً
المجايلن له أو المتأخرين قليا

الــذيــن ســبــقــوه الـــى الــرحــيــل. والأمـــر 
على الأرجح لا يتصل فقط باعتياد 
ــــوت الـــشـــعـــراء الــــذي  ــنــــاس عـــلـــى مـ الــ
ازدادت وتيرته منذ أعوام، بل بأمور 
ــيــــاب الـــشـــاعـــر  أخـــــــرى مــــن بــيــنــهــا غــ
الطويل عن المشهد الشعري العربي، 
ــالًا عــــدة لـــم يــتــيــسّــر  ــيــ بــحــيــث أن أجــ
لــهــا الاطـــــاع الـــوافـــي عــلــى تــجــربــتــه 

الــشــعــريــة الــافــتــة مــن بينها خــيــاره 
الــســيــاســي غــيــر المــســتــســاغ مـــن قبل 
كثيرين الذين هالهم أن يجد شاعر 
عربي من وزن صاحب »أذكريني يا 
إفريقيا« ضالته في كنف واحــد من 
وانحرافا  دموية  الأرض  حكام  اكثر 
كمعمر القذافي، مُشيحا بوجهه عن 
القيم الإنسانية التي حملها الشاعر 
وخـــســـر مــــن أجـــلـــهـــا جــنــســيّــتــه الأم. 
والــســبــب الــثــالــث يــعــود الـــى انتشار 
خبر أمراضه المزمنة منذ وقت طويل، 
وإلى اعان وفاته غير مرة وتدبيج 
المــقــالات فــي رثــائــه بــمــا جــعــل بــقــاءه 
هو  رحيله  ولــيــس  الحياة  قيد  على 
المفاجأة الحقيقية لقرائه ومتابعيه. 
غـــيـــر أن تـــــــواري مــحــمــد الــفــيــتــوري 
شبه الــتــراجــيــدي عــن مــســرح الشعر 
مــنــذ ثـــاثـــة عـــقـــود تــقــريــبــا لا يعني 

 النظر بشكل متعمد 
ّ

بأي حال غض
ــورة الـــشـــاعـــر فـــي شــبــابــه«،  ــ عـــن »صــ
وعــن حــضــوره الــســاطــع فــي خريطة 
ــيـــة مــنــذ  ــة الـــشـــعـــريـــة الـــعـــربـ ــداثــ الــــحــ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. حــضــور 
لا يقتصر عــلــى الــتــجــربــة الإبــداعــيــة 
ذات الحساسية المرهفة وحدها، بل 
يتعداها الــى كــاريــزمــا نـــادرة أفــادت 
ــــي مـــن عمق  ــواد الــشــاعــر الآتـ ــ مـــن سـ
ــــودان، مـــــــزوداً بـــوهـــج الــشــمــس  ــســ ــ الــ
ــة،  ــيــ ــقــ ــريــ ــــول الإفــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ وايــ
أبيه  اللغة استقاه من  وبتمرّس في 
المــنــتــســب لإحـــدى الــطــرق الــصــوفــيــة. 
الكثير  تنسى  أن  لــبــيــروت  كــان  واذا 
الــذيــن وفـــدوا إليها من  مــن الشعراء 
ديــار العرب وأقطار العالم، فهي لن 
للفيتوري  المــمــيــز  الــحــضــور  تــنــســى 
فـــي رثـــــاء الأخـــطـــل الــصــغــيــر أواخــــر 
الستينيات، ولا حضوره الاحق في 
بفترة  ذلــك  بعد  الأونيسكو«  »قصر 

وجيزة. 
اســتــطــاع بــوجــهــه الـــداكـــن والمــســربــل 
ــمــــوض، وعـــيـــنـــيـــه الــــحــــادتــــن  ــغــ ــالــ بــ
المصوبتن باتجاه زاوية من القاعة 
 على 

ّ
غير مــأهــولــة، وصــوتــه الأجـــش

تــلــويــنــات عــمــيــقــة الــشــجــن أن يــأســر 
ــل بــعــضــهــم  ــ ــن ظـ ــ ــذيـ ــ الــــحــــاضــــريــــن الـ
يــحــفــظ لـــه أبـــيـــاتـــه الــذهــبــيــة كــالمــثــل 
ــواي  ــ ــا أخــــــــتَ هـ ــ ــي يـ ــ ــنـ ــ الــــســــائــــر: »زمـ
عجب/ زمني جادٌ لا يرحم/ زمني 
وجه يتفجر من شفتيه الدم/ زمني 
يا أخت هواي أصم / يخنقني كي لا 

أتكلم / وأنا إنسان يتألم«. 
لم تكن هذه الأبيات بالطبع واحدة 
الــفــيــتــوري الــشــعــريــة. لكن  مـــن ذرى 
إيقاعاته المتتابعة، وجمله القصيرة 
ــــرة ، وضــــــربــــــه عــــلــــى وتــــر  ــاظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ
الرفض الثوري الــذي كــان سمة تلك 
 ذلــك 

ّ
المــرحــلــة مــن تــاريــخ الــعــالــم، كـــل

لــونــه جعله بعد  الــى ســـواد  مضافا 

وسحيم  العبسي  عنترة  الشاعرين 
ــــن  ــركـ ــ ــــي الـــــحـــــســـــحـــــاس، الـ ــنـ ــ ــد بـ ــ ــبـ ــ عـ
على  الانتفاضة  ثــالــوث  مــن  الجديد 
الــعــنــصــريــة. وقــــد عــــرف الــفــيــتــوري، 
ونرجسية  متوقد  ذكــاء  مــن  منطلقا 
بالنقص  وإحساس  بذاتها  مفتونة 
ــــي، كــيــف  ــواســ ــ ــــوســ والاضـــــطـــــهـــــاد الــ
يــنــتــقــم عـــبـــر المـــواهـــبـــة المــــجــــردة مــن 
الــذي  والجمعي  الشخصي  تاريخه 
طال قارّة بكاملها، بل تجاوزها إلى 

قارات العالم الخمس. 
تـــعـــدّد عــاقــاتــه العاطفية  يــكــن  ولـــم 
ــمـــا ذهــــب،  ــنـ ــاء أيـ ــنـــسـ ــالـ وافـــتـــتـــانـــه بـ
الــــــدون  ــعـــب دور  لـ ــلـــى  عـ وإصـــــــــــراره 
ــوان، وإكـــثـــاره مـــن قــصــائــد الــحــب  ــ جـ
الـــتـــي تـــجـــســـدت بــشــكــل واضــــــح فــي 
ــتـــى تــمــرّ  ــتـــســـمـــي حـ مـــجـــمـــوعـــتـــه »ابـ
على  ــارخ  الــــصــ ردّه  ســــوى  الـــخـــيـــل« 
شــعــوره المــقــيــم بــالــدونــيــة والــنــقــص، 
ــولًا ســــــواد لـــونـــه الـــــى نـــــوع مــن  ــحــ مــ
ــذيـــن يستحضر  الـ الأســــــود  الــســحــر 
بواسطته السعادة الغائبة، ويغوي 
ــع. 

ّ
مــن خــالــه بــيــاض الأنـــوثـــة المــتــمــن

« رمـــزي 
ٌ

كـــأن الــشــعــر هــنــا »تــبــيــيــض
للسواد المقموع وتحرير للنفس من 

داخلها المثخن بالألم. 
ــع نــفــســه  ــتـــوري مــ ــيـ ــفـ كـــــان لمـــعـــركـــة الـ
المــأزق  البداية طابع  العالم في  ومــع 
الإنـــســـانـــي الــــوجــــودي الـــــذي أكــســب 
تـــجـــربـــتـــه الأولـــــــــى مـــشـــروعـــيـــة غــيــر 
منقوصة. ورغم أنه حاول الدمج بن 
القومية  والمــعــارك  الداخلية  معاركه 
ــيــــة والمـــتـــمـــثـــلـــة بـــحـــركـــات  ــانــ والإنــــســ
التحرر الوطني وقضايا الاشتراكية 
والــفــقــر وغــيــاب الــعــدالــة، فــقــد تمكن 
بذكاء من المــواءمــة بن جنوحه إلى 
الإنـــشـــاد الــغــنــائــي وامـــتـــداح الأفــكــار 
ــيــــق الــلــغــة  ــا، وتــــرشــ ــهـ ــقـ ــنـ ــتـ الــــتــــي اعـ
وإخــفــاء  تلقائيتها  عــلــى  والــحــفــاظ 
التي  والجمالية  الباغية  المــهــارات 

الحداثة.  الكثير من نصوص  ترهق 
ــتـــه »مــــعــــزوفــــة  وقـــــــد بـــــــدت مـــجـــمـــوعـ
تــجــربــتــه  مــتــجــول« ذروة  لـــدرويـــش 
ــــزوع  ــنـ ــ ــــي خـــفـــفـــهـــا الـ ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــعــ الــــشــ
الصوفي من لواحق الصوت العالي 
»شحبتْ  الايــديــولــوجــي:  والتعسّف 
كالدرويش  روحـــي/ صـــارت شفقا/ 
المتعلق في قدمي مولاه أنا/ أتوهج 
ــيــــري أعــــمــــى/ مــهــمــا  فــــي بــــدنــــي/ غــ
أضــحــى لـــن يــبــصــرنــي/ فــأنــا جــســدٌ 
حـــجـــرٌ/ شـــــيءٌ عــبــر الــــشــــارع/ جـــزرٌ 
 في 

ٌ
ــاع الــبــحــر/ حـــريـــق غـــرقـــى فـــي قــ

الجسد الضائع«. كما كانت قصيدته 
المناضل  محجوب،  الخالق  عبد  في 
ــل، نــمــوذجــا  ــيـ ـ

ُ
ــت ــــذي اغـ الـــشـــيـــوعـــي الــ

آخـــر مــن نــمــاذج المـــزاوجـــة الناجحة 
بن جمالية الشكل ومحمول النص 
الـــســـيـــاســـي: »لا تـــحـــفـــروا لـــي قــبــراً/ 
ســــأرقــــد فــــي كــــل شـــبـــر مــــن الأرض/ 
ــد كـــالمـــاء فـــي جــســد الــنــيــل/ أرقـــد  أرقــ

كالشمس فوق حقول بادي...«. 
كل ذلك سيتراجع في ما بعد لسوء 
الحظ لا لأن المياه نضبت أو شحّت 
استمراء  لأن  بــل  فحسب،  ينابيعها 
الــلــعــب مـــع الـــطـــغـــاة والاقـــتـــيـــات من 
مـــوائـــدهـــم جــعــل الـــشـــاعـــر ومـــصـــادر 
قــصــيــدتــه الأم عــلــى طـــرفـــي نــقــيــض. 
ــــذي يــســنــد  وحـــــن تــقــهــقــر المـــعـــنـــى الــ
الـــــنـــــص، بـــــــدأ الــــشــــعــــر فـــــي المــــراحــــل 
ــمــا لــلــوجــاهــة والــتــرقــي 

ّ
المــتــأخــرة ســل

الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــحـــقـــيـــق المـــكـــاســـب 
ــح 

َ
الــدنــيــويــة الـــعـــابـــرة، بــحــيــث لـــم يُــت

مـــشـــروعـــه  يـــســـتـــكـــمـــل  أن  لـــلـــشـــاعـــر 
ــان يــــرهــــص فــي  ــ ــ ـــري الــــــــذي كـ ـــعـ ـــشـ الـ
ــام  أمــ كـــنـــا  بـــالـــكـــثـــيـــر. وإذا  بـــدايـــاتـــه 
نــســخــتــن مــتــعــارضــتــن مـــن محمد 
ــى  ــ ــإن الـــنـــســـخـــة الأولــ ــ ــتــــوري، فــ ــيــ ــفــ الــ
بالقطع هي الألصق بجوهر الشعر 

وهي الأثبت أمام الزمن.
* شاعر لبناني

 »إفريقيا« 
ّ

موضوعه الملح

اكتسب ملامح تجاوزت اللون

جــيــل أســـبـــق بــمــعــايــيــر الــشــعــر الـــذي 
ــيــــوم،  ــتـــب الــ ــكـ ــا يُـ ــمـ ــعــــده أو بـ ــتــــب بــ ــ كُ
الــفــيــتــوري حتى بــن مجايليه  ولــكــن 
ومــن سبقوه مــن الــــرواد، كــان شاعراً 
مــن الــصــف الــثــانــي. نــتــحــدث هــنــا عن 
عن  وليس  الــعــاريــة،  الشعرية  القيمة 
ــار شـــعـــره وذيـــــــوع صــيــتــه فــي  ــشـ ــتـ انـ
مــرحــلــة مــعــيــنــة. الــفــيــتــوري لا يُــقــارن 
أو  ــــدري  ــيـ ــ ــحـ ــ الـ ــد  ــنـ ــلـ بـ أو  بــــالــــســــيــــاب 
الجودة  لناحية  الصبور  صاح عبد 
ــون أقـــــــرب إلـــى  ــكــ ــا يــ ــمــ الــــشــــعــــريــــة. ربــ
الــتــي لجمت تجربتها  نـــازك المــائــكــة 
بنفسها وأوقفتها عند بدايات »شعر 

التفعيلة«. 
الفيتوري جزء من شعرنا، وجزء من 
وجــدانــنــا الــشــعــري. كــان حــاضــراً إلى 
جانب شاعرين آخــريــن مــن الــســودان 
فـــــارس )1936 –  الـــديـــن  هـــمـــا: مــحــي 
 1931( الــرحــمــن  عبد  وجيلي   ،)2008
عــلــيــهــمــا في  تــفــوق  ولــكــنــه   ،)1990 –

الشهرة والحضور الجماهيري.
فــي لحظة رحيله،  الــفــيــتــوري  نــتــذكــر 
ى 

ّ
ونتنبه إلــى أنــه رحــل في زمــن تخل

عنه وعــن شــعــره، ولــعــل هــذا يضيف 
ــن الأســــــــى الإنــــســــانــــي عــلــى  ــ طـــبـــقـــة مـ
عــلــى  يــــســــري  لا  ذلـــــك  أن  إلا  غـــيـــابـــه، 
تــجــربــتــه الــشــعــريــة الــتــي عــاشــت في 
مكانٍ آخــر، وتنفست في زمــنٍ سابق، 
وربما »رحلت« قبل رحيل صاحبها. 

ســـيـــاســـي؟ هـــل ســيــتــم تـــدجـــن جيل 
ــم تــلــمــيــعــه لــــلــــوقــــوف فــي  ــتـ جــــديــــد يـ
الصف الأمــامــي، بينما يــزاح كــل من 
يكتب بصدق خارج الحدود؟ لا أدري 
لمــاذا تداهمني فكرة أن السياسي لا 
يقرأ، وأنه يعهد لآخرين بالتلصص 
على المكتوب، وعن مدى تجاوز ظل 
الــكــتــابــة لمــصــيــر الـــكـــرســـي. هـــل يــقــرأ 
ــن  ــواطـ  بــضــمــيــر المـ

ً
ــا ــعـ الـــســـيـــاســـي فـ

العادي، وهل يستمتع بروح الإبداع 
ويتقبل النقد بحس طبيعي سليم؟ 

أشك في ذلك!
الـــشـــاعـــر الــــراحــــل مــحــمــد الــفــيــتــوري 
في  ونشرها  التالية  القصيدة  كتب 
 ،)1969( دبــشــلــيــم«  ديـــــوان »ســـقـــوط 
كتبها في مناسبة مقصودة ذكرها 
ــنـــي كــلــمــا  ــد حـــــواراتـــــه، إلا أنـ ــ فــــي أحـ
قريبة  أنها  قراءتها أحسست  أعــدت 
مــن الـــواقـــع وأحــوالــهــا دائــــرة تتكرر 
ــنـــظـــار  فــــي كــــل زمـــــــان بـــحـــثـــا عــــن »المـ
الـــقـــديـــم«، يـــقـــول فــيــهــا: »الــلــصــوص 
وحطموا  الميناء/  حــواجــز  اقتحموا 
كنوزها  وســرقــوا  السفينة/  ســاريــة 
قبطانها يضرب  يــزل  ولــم  الثمينة/ 
في أزقة المدينة/ يبحث عن منظاره 
الــقــديــم/ تــلــك هــي الـــروايـــة الــتــي أرى 
ــلـــيـــم/ اكــــتــــب عــن  فـــصـــولـــهـــا يــــا دبـــشـ
عصرك../ وابني لك في شعري قبراً 
من ذهب/ ترقد يا مولاي من أفراحه 
في مهرجان/ وتصبح فرعون الذي 
ــان/ ومــثــل مــا جـــاء ذهـــب إلا  كـــان وكــ
ــن حــنــطــة / ومـــومـــيـــاء ملك  بــقــايــا مـ

وظل صولجان«.
كــمــا تـــرى أيــهــا الــشــاعــر الـــراحـــل فــإن 
ــتــــى وجـــــدت  الـــــكـــــام جـــــــرّ الـــــكـــــام حــ
نفسي أكتب مرثية الأحياء المنسين 
ومرثية المنذورين للرحيل عن الوطن 
ــــى لأفـــريـــقـــيـــا  ــوبـ ــ وعــــــن الــــحــــيــــاة، وطـ

وللكلمة الصادقة.
*شاعر وروائي سوداني



كلمات4

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

في الذكرى الخامسة 

لرحيل الجابري

ماذا بقي من صاحب 

»نقد العقل العربي«؟

كمال عبد اللطيف *

مـــاذا بــقــي مــن صــاحــب ربــاعــيــة »نقد 
ــربـــي«، بــعــد مـــــرور خمس  ــعـ الــعــقــل الـ
سنوات على وفاته؟ يمكن أن نجيب 
بــبــســاطــة عــلــى هــــذا الــــســــؤال، فــنــقــول 
بقيت آثاره في أصولها، وفي أشكال 
ــا فــي  ــهـ ــنـ ــبــــت عـ ــفــــاعــــل الــــتــــي تــــرتــ ــتــ الــ
فــكــرنــا المـــعـــاصـــر. ولــعــلــنــا لا نــجــانــب 
أن بعض  اعــتــبــرنــا  ــا  مـ إذا  الــــصــــواب 
ــيــــاراتــــه فــــي المــــوقــــف مــن  مـــواقـــفـــه وخــ
معطياتها  بعض  استعملت  الــتــراث، 
ــا ولا تــــــزال تــســتــعــمــل فــي  ــهـ ــاتـ ونـــزعـ
ســيــاق الــتــحــولات الــجــاريــة الــيــوم في 

المجتمعات العربية. 

مــــوضــــوع  ــن  ــ مــ ــتــــرب  ــقــ نــ أن  ــن  ــكــ ــمــ ويــ
الـــســـؤال أكــثــر، عــنــدمــا نــغــيــر صيغته 
الــيــوم  يــلــي: كــيــف نفكر  ليصبح كــمــا 
الــذي تــرك محمد  فــي المنجز النظري 
وكيف  )1935-2010(؟  الجابري  عابد 
نتعامل مع خياراته الفكرية وأنماط 
ضوء  فــي  بيننا  السياسي  حــضــوره 
ــربــــي؟ وهــنــا  ــعــ ــن الــ ــ ــراهـ ــ مـــتـــغـــيـــرات الـ
ــاءل: ألا  ــتـــسـ ــــذات، يـــحـــق لـــنـــا أن نـ ــالـ ــ بـ
بكل  العربي  الراهن  متغيرات  ماثل 

ُ
ت

ــكــــالات ســيــاســيــة  مـــا تــطــرحــه مـــن إشــ
يات  والتحدِّ القضايا  نفس  وثقافية، 
التي واجهت الرجل في الثلث الأخير 
مــن الــقــرن المـــاضـــي؟ الــتــحــديــات التي 
ــز فــــي ســـيـــاقـــهـــا آثــــــــاره الـــكـــبـــرى  أنــــجــ
العقل  نقد  فــي  فــي مشروعه  المتمثلة 
الـــعـــربـــي، كــمــا بـــلـــور اجـــتـــهـــاداتـــه في 
الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، وذلـــك 
بـــانـــحـــيـــازه لــخــيــار تـــوطـــن الــحــداثــة 
واقــتــنــاعــه  وثــقــافــتــنــا،  مجتمعنا  فـــي 
الــــراســــخ بــــأن بــــاب الــــولــــوج إلــــى قيم 
عن   

ّ
إلا يــتــم  لا  ومجتمعها،  الــحــداثــة 

طـــريـــق نــقــد الــتــقــلــيــد، أي نــقــد آلــيــات 
اشتغال الفكر العربي.

هـــذه  ــــب  نــــركِّ أن  حـــقـــنـــا  مــــن  ــان  ــ كــ إذا 
فمن  رحيله،  ذكــرى  لمناسبة  الأسئلة 
واجبنا قبل ذلك ألا ننسى أبــداً، أننا 
نواجه مواقف وخيارات جهود باحث 

الجابري  أن  ذلك  مفرد، جهود مفكرٍ، 
لم يكن في يوم من الأيام رجل دولة أو 
قائداً عسكرياً، لقد كان مجرد مثقف 

دة. ملتزم خيارات سياسية محدَّ

مسار فكري متصل بمعارك 

دة
َّ

محد

وقــــــــبــــــــل مـــــــبـــــــاشـــــــرة الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر فـــي 
ــضــمــرات الــتــي تــقــف وراء الأســئــلــة 

ُ
الم

التي وضعنا في هذا  والتوضيحات 
في  مشروعه  أن  إلــى  نشير  التمهيد، 
نــقــد الــعــقــل الــعــربــي أثــــار فـــي حــيــاتــه 
ومـــا زال يثير إلـــى يــومــنــا هـــذا ردود 
فــــعــــل مـــتـــنـــاقـــضـــة. ونــــحــــن نـــــــرى فــي 
مــزايــا عديدة،  أثــار  التي  الفعل  ردود 
ــل فـــي الــعــنــايــة الــكــبــيــرة 

َّ
أهــمــهــا يــتــمــث

ــــرص عـــلـــى تــوظــيــف  ــحـ ــ بـــأعـــمـــالـــه والـ
بــعــض نــتــائــجــهــا وخـــاصـــاتـــهـــا، في 
مجال الصراع السياسي وفي بعض 
مــســتــويــات الـــســـجـــال الإيـــديـــولـــوجـــي 
داخل تيارات الفكر العربي المعاصر، 
الأمــــر الــــذي يــضــفــي فـــي نــظــرنــا على 
ــن الــجــهــد  أعـــمـــالـــه، ســـمـــات تــنــقــلــهــا مـ
ــة، إلــى 

َ
ــصَــن

ْ
ــخ

َ
ــش

ُ
الـــفـــردي والــقــنــاعــة الم

جــهــد تــحــرص مــؤســســات ومنظمات 
عنواناً  يكون  أن  على  عــديــدة  ثقافية 
لمواقفها وخياراتها. ومقابل ذلك نجد 
ــراز  مــواقــف أخــــرى عـــديـــدة، تــتــجــه لإبـ
والمحدود  المحافظ  التوفيقي  الطابع 
ــي الــفــلــســفــة  ــــوده فــ ــهـ ــ لـــخـــيـــاراتـــه، وجـ
وفــي المــوقــف مــن الــتــراث، حيث تتجه 
ــواقـــف لإظـــهـــار أنــمــاط  بــعــض هــــذه المـ
الــنــظــريــة وصـــور التوظيف  المـــراوغـــة 
الإيديولوجي التي تحفل بها أعماله. 
وقد وجد بعض أصحاب هذا الموقف 
ضالتهم في مصنفاته الأخيرة، التي 
ــرآن  ــقـ ــى الـ ــ اعـــتـــنـــى فــيــهــا بـــالـــعـــودة إلـ
الأخيرة  تــه  قــراء أن  فاعتبروا  الكريم، 
الـــــصـــــادرة فــــي أجــــــــزاء فــــي مـــوضـــوع 
ــم، تــبــرز  ــريـ ــكـ ــرآن الـ ــقــ ــات الــ ــ تـــرتـــيـــب آيــ
التقليدي فــي مــقــاربــتــه وفــي  المــنــحــى 

النتائج التي توصل إليها.
ــحــنــا 

َّ
نــجــد بــجــوار المـــواقـــف الــتــي وض

ذكرى

الانفلات من قبضة  هيغل؟
عبد السلام بنعبد العالي *

يُذكَر المفكرون بما خلفوه من »آثار« 
)traces(. لست أعني أساساً أعمالهم 
والمـــؤلـــفـــات   )œuvres( ــم  ــرهــ ــآثــ ومــ
الــتــي حفظها الــتــاريــخ لــهــم، وإنــمــا 
المــعــالــم الــتــي رســمــوهــا، والــقــطــائــع 
التي  والانــفــصــالات  خلفوها،  التي 
أحدثوها  التي  والشروخ  أقاموها، 
المفكر  كلما شكل  الفكر.  تاريخ  في 
 
ً
لحظة انعراج، ازدادت أعماله قيمة
فــي المــيــدان الـــذي اقتحمه. مــن هنا 
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــخــذهــا 
تلك  المفكر،  لعمل  المنهجية  القيمة 
بعده  مــا  الفكر  تجعل  التي  القيمة 

 عنه.
ً
مخالفاً لما تقدمه منفصا

مـــن هــــذه الـــوجـــهـــة، نــريــد أن ننظر 
إلـــى أعــمــال محمد عــابــد الــجــابــري 
ــرى الـــخـــامـــســـة لــرحــيــلــه،  ــ ــذكـ ــ فــــي الـ
فنتساءل عما كان لتلك الأعمال من 
دور في الفكر العربي المعاصر، وما 
قد تكون رسمته على ذلك الفكر من 
قطائع، ومــا أفــادتــه به من الوجهة 

الإبيستمولوجية.
ــقـــصـــد هــــنــــا مـــطـــلـــقـــاً الـــتـــذكـــيـــر  لا نـ
بـــــمـــــا ســــــمــــــاه هــــــــو »دروســـــــــــــــــاً فـــي 
الإبيستمولوجية«، وإنما التساؤل 

عـــــن الــــــــــدور المـــنـــهـــجـــي الــــــــذي كــــان 
لتدخاته في الجدال الفكري الحادّ 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ الــــــذي طـــبـــع الـــعـــقـــود الأخـ
نفهم  أن  المــاضــي. لا ينبغي  الــقــرن 
مــن ذلــك مجرد عــودة إلــى مــا سبق 
المــواقــف  مجمل  لتلخيص  قــالــه  أن 
الــتــي اتــخــذهــا، والإشــكــالــيــات التي 
بــــلــــورهــــا، والأفـــــكـــــار الـــتـــي تـــوصّـــل 
أساساً،  أيضاً، وربما  وإنما  إليها، 
محاولة رصد القضايا التي امتنع 
عــن الــخــوض فــيــهــا، والمــوضــوعــات 
ــب طــرقــهــا، والمــفــهــومــات 

ّ
الــتــي تــجــن

التي تحاشى استعمالها.
ــة مـــن  ــ ــزمــ ــ ــا حــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــا تـ ــ ــنـ ــ هـــــــا هـ
ــروّج لــهــا  ــ ــ ــان يـ ــ ــتـــي كـ المـــفـــهـــومـــات الـ
ــوا تــطــبــيــق  ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــن حـ ــ ــذيــ ــ ــعــــض الــ بــ
الجدلي على دراســة  المــادي  المنهج 
الــفــكــر الـــعـــربـــي الإســــامــــي، والــتــي 
ــهـــوده لمــقــاومــة  ــل جـ بــــذل الــــراحــــل كـ
واعــتــمــادهــا  وتوظيفها  تــرويــجــهــا 
أسلوباً في الدراسة. ولعل أهم تلك 
المــفــهــومــات، مــفــهــوم الانــعــكــاس، أو 
 la conscience( الانعكاسي  الوعي 

.)réflexive
ما زالت تعلق بأذهاننا الانتقادات 
التي كان الجابري يوجهها لأولئك 
الـــذيـــن كـــان يــأخــذ عــلــيــهــم سعيهم 
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فــي الــفــقــرة الــســابــقــة. مــواقــف أخـــرى، 
ــبْــطِــن عكس ما 

ُ
تــرى أن أغــلــب آثـــاره ت

التوفيقية  مواقفه  ظاهر  وأن  تظهر، 
في موضوع الموقف من التراث، يتجه 
فـــي الــعــمــق لإعــــــداد المـــجـــال الــثــقــافــي 
العقل  الحداثة وقيم  لتوطين  العربي 
والنقد. وفي هذا الإطار، حرص كثير 
من التيارات السلفية على مخاصمة 
أعماله، ووظف مواقعها الإلكترونية 
ــــزدوج بل  لإبــــراز الــطــابــع المــخــاتــل والمـ
والمــتــنــاقــض لــهــذه الأعــــمــــال. فــأعــمــال 
ــد  ــــي نـــظـــر هـــــــــؤلاء، تــمــهِّ الــــجــــابــــري فـ
ــة  ــتـــدرجـ بــطــريــقــتــهــا الــتــوفــيــقــيــة والمـ
ــة والـــتـــحـــديـــث فــي  ــداثــ ــحــ ــتـــوطـــين الــ لـ

ثقافتنا.
ــوا يـــحـــرصـــون على  ــانـ ــن كـ ــذيـ تــنــبــه الـ
مــتــابــعــة أعـــمـــالـــه والــعــنــايــة بــهــا إلــى 
مـــعـــاركـــه الـــكـــبـــرى وإلـــــى ثـــمـــارهـــا في 
الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر، مــــن قــبــيــل 
ــــع الــــدكــــتــــور حــســن  ــم مـ ــهــ ــه المــ ــالـ ــجـ سـ
حــنــفــي فـــي مـــوضـــوع مـــشـــرق مــغــرب، 
على صفحات مجلة »اليوم السابع« 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. كما 
الــذي ركبه جورج  انتبهوا إلــى النقد 
أربــع مجلدات  طرابيشي وهــو ينجز 
فـــي نــقــد نــقــد الــعــقــل الـــعـــربـــي. إلا أن 
معارك أخرى نشأت حول أعماله في 
المواقع الافتراضية، وتبنى أصحابها 
دة،  نقد أعماله من مواقع سلفية محدَّ
فكيف ننظر اليوم إلى كل هذا وذاك، 
فــي ضـــوء المــــآلات، الــتــي تــحــدد الــيــوم 
ــــع المــجــتــمــع  ــــواقـ ــبــــرى لـ ــكــ الــــســــمــــات الــ

والثقافة العربية؟
أنــه يصعب علينا أن نجد  لــي  يــبــدو 
ــة آثــــــاره  لــ ــاء ــاســــب لمــــســ ــنــ ــريــــق المــ ــطــ الــ
نة  مــجــدداً، مــن دون أن نكون على بيِّ
ــر وفـــي  ــكـ ــفـ مــــن مــــســــاره الــــعــــام فــــي الـ
السياسة، وهما معاً يشكلان المجرى 
في  منجزاته  مجموع  احتضن  الــذي 
الــعــقــود الأربـــعـــة الأخـــيـــرة مـــن الــقــرن 

الماضي.
ســـنـــصـــوّب نــظــرنــا إذن نــحــو المــســار 
الفكري للرجل وسياقاته، لنبرز أهم 
مــنــجــزاتــه ونــقــف عــلــى حــــدودهــــا، ثم 
ســنــوضــح فـــي الـــنـــهـــايـــة، مـــا نــعــتــبــره 
الأوجـــــــه الـــقـــويـــة فــــي مـــشـــروعـــه وفـــي 
صور وأشكال تفاعله مع المخاضات 

والتحديات التي واجهها. 
عابد  الــفــكــري لمحمد  المــشــروع  يتسم 
ــراســـخ  الـ بــاقــتــنــاعــه  أولًا،  الـــجـــابـــري 
والمفكر.  للفكر  التاريخية  بالوظيفة 
بإشكالات  باهتمامه  ثــانــيــاً،  ويتسم 

ــرب،  ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ ــي فــ ــاســ ــيــ ــســ ــــول الــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
القومي  النهوض  وإشكالات مشروع 

في أبعاده الثقافية والسياسية.
ينبغي إذن أن نقترب من أعماله في 
ضــــوء المـــقـــدمـــات الــكــبــرى أعـــــلاه، كما 
نفترض أن مساءلة أعماله في ضوء 
ــى 

َ
ــبْــن

ُ
وإشـــكـــالات الــحــاضــر يمكن أن ت

في ضوء المقدمات نفسها. 

في مقدمات توسيع جبهة 

النقد في الفكر العربي

نــــتــــصــــور أن أهــــمــــيــــة ربــــاعــــيــــة نــقــد 
الــعــقــل الــعــربــي لا تــبــرز فــي النتائج 
ــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا  والــــخــــلاصــــات الـ
صــاحــبــه، بــل إن قــوتــهــا بــالأمــس أي 
وقوتها  وبنائها،  تركيبها  زمــن  في 
اليوم، حيث تتواصل حاجة المجتمع 
ل 

َّ
تمث

َ
العربي إلى العقلانية والنقد، ت

النقد  قيم  مــن  الصريح  إعلائها  فــي 
في  ل 

َّ
تتمث كما  العربية.  الثقافة  في 

مــواجــهــة صــاحــبــهــا لــفــقــهــاء الــظــلام 
الـــذيـــن يــحــتــكــرون المــنــتــوج الــتــراثــي 
ــرق  ــطـ ويــــســــتــــعــــيــــدون مـــعـــطـــيـــاتـــه بـ

تكرارية.
الأربعة  المصنفات  الجابري في  بذل 
ــا مـــعـــمـــار  ــهــ ــتــ ــطــ ــــــــــب بــــواســ الـــــتـــــي ركَّ
أطـــروحـــتـــه فـــي نــقــد الــعــقــل الــعــربــي، 
 نــظــريــاً تـــجـــاوز فــيــه الـــقـــراءات 

ً
عــمــلا

الــتــمــجــيــديــة لــلــمــنــظــومــات الــتــراثــيــة. 
كــمــا تـــجـــاوز فــيــه المــــواقــــف الــســلــبــيــة 
ــــن الــــــتــــــراث. وقــــــد حـــــــاول تــوظــيــف  مـ
تـــــــه فــي  نــــتــــائــــج وخـــــــلاصـــــــات قـــــــراء
بالصورة  الــعــربــي،  الحاضر  مــعــارك 
ره الاخــتــيــارات  التي تدعم فــي تــصــوُّ

العقلانية والنقدية في فكرنا.
نـــخـــتـــلـــف مــــعــــه فـــــي الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
 أن إشــاعــتــه لمطلب 

ّ
إلــيــهــا، إلا وصـــل 

نــــقــــد الــــــــــذات وتـــــراثـــــهـــــا، ســــاهــــم فــي 
ــان عـــديـــدة هــيــمــنــت ومــا  ــ تــكــســيــر أوثـ
مقاربتنا  أنــمــاط  على  تهيمن  فتئت 
لماضينا وحاضرنا. ومن هنا، فإننا 
نــعــتــقــد أن مـــنـــجـــزاتـــه حـــــــاورت زمـــن 
إنتاجها وتحاور اليوم مجموعة من 

التحديات الراهنة.
لا يندرج التفكير في التراث في أعمال 
ــجـــابـــري ضـــمـــن خـــطـــة فــــي الــبــحــث  الـ
التاريخي الموضوعي؛ فهذه المقاربة، 
عتبَر في نظره أمــراً ممكناً، إذ لا 

ُ
لا ت

تمكن استعادة الماضي في الحاضر 
بمحتوى الماضي، والنص التراثي لا 
نفسه،  بالمعنى  للجميع  نفسه  يَهبُ 

ذلك أن الدلالة اللغوية التي يتمظهر 
الة  حَمَّ الثقافي  المــوروث  بواسطتها 
أوجــــــه، ســـــواء فـــي زمــــن الــنــطــق بها 
وكتابتها، أو في الأزمنة التي تليها. 
مواقفه  في  المعتمدَة  مات  المقدِّ علن 

ُ
ت

ــــات عــمــل  ــيـ ــ ــــده لآلـ ــقـ ــ ــن الــــــتــــــراث، ونـ ــ مـ
العقل العربي، أن وعياً نقدياً جديداً 
ــدّ أوّلــــيــــة مُــــلازمــــة لــكــل  ــــعــ بـــالـــتـــراث يُ
ة  ــاريـــخـــي عـــنـــه. إن قـــــراء ــال تـ ــفـــصـ انـ
الــتــراث هنا أشــبــه مــا تــكــون بعملية 
حــفــر تــبــحــث لمــقــومــات الـــحـــداثـــة عن 
تــاريــخ آخــر، عــن سياق آخــر مخالف 
لــســيــاقــهــا الــغــربــي الأوروبــــــــي، لكنه 
يمتلك في نظر الباحث كل العناصر 
له إلــى جــذر آخر  التي يمكن أن تحوِّ

لها.
مفاهيم  صبح 

ُ
ت مــا سبق،  على  بناء 

الاستعارات  وكل  والمرحلية،  ج  التدرُّ
ــب فــي المــواقــف الأخـــرى من  الــتــي تــركَّ
ــراث، تــصــنــع مــــا لا يُـــصـــنـــع مـــرة  ــ ــتـ ــ الـ
لات  واحــــــــدة، أي إنـــهـــا تــصــنــع تـــحـــوُّ

ــنــــة، لــكــن  ــع مــــمــــكــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــئــــة وقـ ــفــــاجــ مــ
لــم تفتت ولم  التي  الـــذات  مخزونات 
جــة،  مــتــدرِّ ب لتتلاشى بــصــورة  تــــذوَّ
تــظــل قــابــلــة لــلــتــضــخــم ولــلــتــوظــيــف 
داً، وأحياناً تظل قابلة للعودات  مجدَّ
القسرية  المعاندة للطفرات والمواقف 

المصطنعة.

ماذا بقي من صاحب رباعية 

نقد العقل العربي؟

ــنــا فـــي الـــفـــقـــرات الــســابــقــة، ونــحــن  بــيَّ
ـــدنـــا  ــن الـــــســـــؤال الـــــــذي مـــهَّ ــ نـــقـــتـــرب مـ
بــــه لــــهــــذه المـــقـــالـــة لمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الـــخـــامـــســـة لـــرحـــيـــل الـــــجـــــابـــــري، أنـــه 
ــتــــزال مـــشـــروعـــه وإظـــهـــار  يــصــعــب اخــ
الــراهــن العربي، وذلــك أن  أهميته في 
أعماله لا تزال بدورها تسائلنا. لهذا 
اتــجــهــنــا بـــدلًا مــن ذلـــك إلـــى تــأكــيــد ما 
الناظم،  وعقله  الجامعة  روحــه  ه  عدُّ

ُ
ن

ــوقــــف مــن  ــي المــ أي اســتــراتــيــجــيــتــه فــ

تبرز قوة مشروعه في نقد آليات 

عمل العقل العربي، وفي تعزيز 

جبهة الفكر النقدي في ثقافتنا 

وجبهة التحديث في مجتمعنا

بالدعوة  الأمـــر  يتعلق  الــتــراث، حيث 
إلــى الانفصال عن الــتــراث، عن طريق 
ــك أن الــجــابــري يــرى  ــه، ذلـ الاتـــصـــال بـ
فنحن  وصـــل،  دون  الفصل  استحالة 
ــهـــوض  ــنـ لا نـــســـتـــطـــيـــع فـــــي نــــظــــره الـ
الـــنـــمـــاذج  ــتــــعــــارة  بــــاســ الــــتــــقــــدم،  ولا 
والــــلــــغــــات والأزمـــــنـــــة الـــتـــي تــأســســت 
خارج تاريخنا. وفي المقابل، فإننا لا 
نستطيع تطوير ذاتنا إلا بالانخراط 
في تاريخها الخاص، وإحداث شقوق 
نا 

ُ
ن تمكِّ التي  بالصورة  فيه،  داخلية 

الشقوق  مــفــعــول  تـــجـــاوزه، بفعل  مــن 
التي أنشأناها أثناء قراءته.

لم يكن الجابري يتردد بدوره في نقد 
ــى 

َّ
مــن كــانــوا يــــرون أن مــواقــفــه تــتــوخ

بـــنـــاء تـــوافـــقـــات بــمــعــايــيــر ســيــاســيــة، 
الجذرية  المواقف  أن أصحاب  معتبراً 
ــــراث المـــطـــالـــبـــين بـــالـــقـــطـــع مــع  ــتـ ــ ــن الـ مــ
الهروب  الماضي، يمارسون نوعاً من 

إلى الأمام. 
يُــمــكــن أن نــوضــح هــنــا، أن مــغــامــرة 
وفي  الجابري  أطــروحــة  في  التأويل 
ة  ـــبـــة ومُـــعـــدَّ

َّ
ــتــــراث مـــرت مــوقــفــه مـــن الــ

فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاســـي الـــتـــاريـــخـــي، 
فـــي مـــجـــال المـــعـــارك الإيــديــولــوجــيــة، 
ــتــــعــــددة فــي  ــة مــ ــلـ ــئـ لـــكـــنـــهـــا تـــثـــيـــر أسـ
ــــي المــســتــوى  ــرفـــي، وفـ ــعـ المـــســـتـــوى المـ
الإيديولوجي أيضاً. إنها تثير اليوم 
ظات 

ُّ
كما أثــارت زمن صدورها، تحف

واســــتــــفــــهــــامــــات وخــــــلافــــــات، لــكــنــهــا 
وفــي مستوى  نفسه،  الآن  فــي  ن  تمكِّ
الدائر  والثقافي  السياسي  الــصــراع 
توازنات  تحقيق  من  مجتمعنا،  في 
ــة. وقـــــد تــشــيــر  ــ ــزيـ ــ ــمــــارات رمـ ــثــ ــتــ واســ
إلــــى إمــكــانــيــة إعـــــادة بــنــاء كــثــيــر من 
المعرفية والمنهجية، وذلك  مات 

َّ
سل

ُ
الم

عــنــدمــا يــتــم الاقــتــنــاع بــهــا، وتصبح 
مة قابلة للاستعارة والنقل. كما 

َّ
مُسل

يمكن أن يُعاد النظر فيها اليوم، في 
ضوء المتغيرات الجديدة الناشئة في 
مجتمعاتنا، ونحن نواجه تداعيات 

ما بعد انفجارات 2011.
يـــحـــضـــر فـــــي مـــــشـــــروع الــــنــــقــــد الـــــذي 
الحسابات  الجابري كثير من  أنجزه 
الــســيــاســيــة، كــمــا تــحــضــر حــســابــات 
ــك  ــ تـــوســـيـــع دائـــــــــرة المــــتــــنــــوريــــن، وذلـ
هة  والموجَّ الشارحة  اللغة  باستعمال 
لأكبر قدر ممكن من الجمهور. ولعله 
كان على بيّنة من أن معركة التحديث 
ــلــــة الـــجـــهـــد الـــنـــقـــدي  تـــتـــطـــلـــب مــــواصــ
ــر الـــذي يفيد أن  وتــنــويــعــه، وهـــو الأمـ
المدى  راهــن طيلة حياته على  الرجل 

الزمني المتوسط والطويل.
حنا في الفقرة 

َّ
ضمن الأفق الذي وض

الــســابــقــة، يــنــتــقــد الـــجـــابـــري المـــواقـــف 
الــراديــكــالــيــة مـــن الـــتـــراث ويــعــتــبــرهــا 
كما قلنا مواقف سهلة وبسيطة، كما 
الذين  التراث وحــرّاســه،  ة 

َ
سَدَن ينتقد 

ثم حفظه  وتقعيده،  بحفظه  يكتفون 
ونظمه، ثم حفظه وذكــره. وهو الأمر 
ل الذهن إلى ذاكرة، والفهم  الذي يحوِّ
ر  إلى حفيظة، والمعرفة إلى طقس تذكُّ
واســتــظــهــار. طــقــس يــجــعــل الأقــدمــين 
والخلف  المتأخرين،  بلسان  ينطقون 
نسخة من السلف، والأحياء ينطقون 
ــوات... فهؤلاء وأولئك في  الأمـ بلسان 
نظر الجابري يشتركون في خاصية 
ــهــــروب إلــــى الــــــــوراء، إلــى  الــــهــــروب، الــ
إلى  الهروب  أو  دائرية مغلقة،  لحظة 
الأمـــــــــام، حـــيـــث يــمــكــن أن يــنــجــح فــي 
نــظــره فــي هــذا الــخــيــار، الــفــرد المتفرد 
فيظل غريباً وسط جموع لا تستطيع 
مغادرة زمانها بالعمليات القيصرية 
وأدوات القطع الحادة، التي تترك في 

الذات أمارات لا تنمحي.
ــــذي أنــجــز  ــر الــ ــ ــات الأثــ نـ ــوِّ ــكـ تــكــشــف مـ
الجابري خلال مساره الفكري أنماط 
ــو يـــواجـــه  ــ ــنـــى، وهـ ــتـــي بـ الـــتـــواصـــل الـ
يــات الــواقــع العربي  إشــكــالات وتــحــدِّ
النصف  فــي  رت  كما تمظهرت وتــطــوَّ
وعندما  العشرين.  الــقــرن  مــن  الثاني 
نعود إلــى هــذا الأثــر الــيــوم، لنتساءل 
يمارسها  أن  يمكن  الــتــي  الأدوار  عــن 
فـــي إضـــــاءة أســئــلــة الـــراهـــن الــعــربــي، 
ــراز مــا هــو قـــوي في  فنحن نتجه لإبــ
ــر بــالــحــس  ــ ــ مـــصـــنـــفـــاتـــه، يــتــعــلــق الأمـ
ــل  الــســيــاســي الـــنـــهـــضـــوي، الـــــذي شــكَّ
المنطلقات والمبادئ الجامعة لمختلف 

أعماله في البحث والكتابة. 
ــري فــــي مــخــتــلــف آثــــــاره  ــابــ ــجــ ـــان الــ كـــ
الفكرية والسياسية والتراثية، ينظر 

ــر الـــفـــكـــريـــة مــــن مــنــظــور  ــواهـ ــظـ ــــى الـ إلـ
بالبحث  يــومــاً  يشتغل  لــم  ســيــاســي، 
مــن أجـــل الــبــحــث الــخــالــص، بــل واجــه 
نــظــره نحو  باً  البحث مصوِّ مــجــالات 
النجاعة والمردودية التاريخية. ولهذا 
الأمــر خاصمه البعض ودخــلــوا معه 
حــســابــات أكــاديــمــيــة ضــيــقــة، مغفلين 
مقدمات مواقفه المعلنة، ونحن نعتبر 
ـــل مــــصــــدر قـــوة  أن هـــــذا الـــبـــعـــد يـــشـــكِّ
أعماله سواء في نقده للعقل العربي، 
النقدية  العقلانية  عــن  دفــاعــه  فــي  أو 
السياسة  لإشــكــالات  مواجهته  أثــنــاء 
والــــتــــاريــــخ فــــي مــجــتــمــعــنــا. وضــمــن 
وتطوير  تفعيل  يمكن  الــســيــاق،  هــذا 
بــعــض نــتــائــج أبــحــاثــه لــخــدمــة الأفــق 
الــتــاريــخــي الـــذي كـــان يتطلع إلــيــه. لا 
يــجــب أن نــغــفــل الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن 
ــن المــعــطــيــات الـــتـــي بــنــى في  كــثــيــراً مـ
مشروعه لا تــزال تــمــارس أشــكــالًا من 
الــواقــع، كما لا  التفاعل مــع متغيرات 
يجب أن نغفل أن القوة التي تحدثنا 
عنها في المقدمات الموجهة لخياراته، 
ــــي الآن نـــفـــســـه ومــــــن مــنــظــور  ــد فـ ــعـ تـ
للفكر والــتــقــدم، مــصــدر حصار  آخـــر 
لمــقــومــات الإبــــداع والــتــقــدم، وبعضها 
القطيعة  إلــى  يتطلع  أن  يمكن  الآخـــر 
والــتــجــاوز بــالــتــدرج الـــذي كـــان يفكر 

فيه الجابري.

عود على بدء

ب  لا تزال التحديات والمعارك التي ركَّ
الجابري مشروعه الفكري وخياراته 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة انــطــلاقــاً من 
أســئــلــتــهــا وفـــي تــفــاعــل مــعــهــا، نــقــول 
إنــهــا لا تـــزال قــائــمــة، هــذا إذا لــم يكن 
تــراجــعــات  عــن  نــتــحــدث  أن  بإمكاننا 
جـــديـــدة فـــي الـــراهـــن الـــعـــربـــي، وذلـــك 
بــفــعــل الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي تــواصــلــت 
ــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة بــعــد  داخــــــــل المـــجـ

انفجارات 2011.
نحن نعي جيداً أن إشكالات التاريخ 
التاريخي  التأخر  قبيل  من  الكبرى، 
ــواه الـــســـيـــاســـي  ــتــ ــســ ــي فـــــي مــ ــربــ ــعــ الــ
وتخطي  رفعها  يمكن  لا  والــثــقــافــي، 
ــازلــــة واحـــــــــدة أو  ــنــ ــــي مــ نـــتـــائـــجـــهـــا فـ
ــازلات  ــنـ ــا تــتــطــلــب مـ ــهـ مـــنـــازلـــتـــين، إنـ
ــا تــتــطــلــب  ــمـ ومــــقــــاومــــات عـــــديـــــدة، كـ
لنتمكن  المفكرين،  مــن  أجــيــال  جهود 
بعد ذلك من بناء بدائلها التاريخية 
المناسبة. وضمن هــذا الإطــار، نشير 
أنــجــزهــا  الــتــي  الــكــبــرى  الأدوار  إلــــى 
الفكر العربي النهضوي في مغالبة 
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــة الاسـ ــلــ ــرحــ ــات المــ ــديــ ــحــ تــ
ــا، وضـــمـــن الأفــــــق نــفــســه،  ومـــــا تــــلاهــ
الجابري  أنتج  التي  المساهمة  ــرأ 

ْ
ــق

ُ
ت

مـــــــحـــــــاولًا إتــــــمــــــام صــــــــرح المـــــشـــــروع 
الـــعـــربـــي الـــنـــهـــضـــوي، المــنــفــتــح على 
الــتــاريــخــي ومــكــاســب الثقافة  الــفــكــر 
المـــعـــاصـــرة، بــالــصــورة الــتــي تسعف 
التقليد  في نظره بمزيد من خلخلة 
ــــن مـــخـــتـــلـــف مـــجـــالات  وزحــــزحــــتــــه مـ

الحياة في مجتمعنا.
تبرز قوة مشروع الجابري في نقده 
لآليات عمل العقل العربي، كما تبرز 
فـــي تـــعـــزيـــزه لــجــبــهــة الــفــكــر الــنــقــدي 
فـــي ثــقــافــتــنــا وجــبــهــة الــتــحــديــث في 
مــجــتــمــعــنــا، حــيــث انـــخـــرط فـــي بــنــاء 
مـــــواقـــــف وخــــــيــــــارات تــــــــروم تــحــريــر 
ــــل مــا  ــــن كـ ــا، مـ ــنـ ــتـ ــافـ ــقـ مــجــتــمــعــنــا وثـ
نتبين ملامح  وتـــكـــراري.  نمطي  هــو 
هــذه الــقــوة فــي أشــكــال التفاعل التي 
واكبت مشروعه في فكرنا المعاصر، 
كــمــا نــتــبــيــنــهــا فـــي صــــور الــتــوظــيــف 
أنتجته  الــــذي  الإيـــجـــابـــي والــســلــبــي 
ولا تزال تنتجه هذه الأعمال، بصور 
ــبـــاشـــرة  وأشــــــكــــــال قـــــد لا تـــســـتـــنـــد مـ
إلـــى أعــمــالــه إلا أنــهــا تلتقي بــهــا في 

ثقافتنا.
تــســتــطــيــع أعــمــالــه مــواصــلــة أشــكــال 
الجديدة  التحديات  مع  التفاعل  من 
الــتــي تملأ الــراهــن الــعــربــي، وعندما 
ــن يــتــم  يــحــصــل ذلـــــك نـــتـــصـــور أنـــــه لــ
ــالأدوات الــتــي اســتــعــمــل الــجــابــري  ــ ــ بـ
فـــي أعـــمـــالـــه، بــحــكــم أن المــســتــجــدات 
الــتــاريــخــيــة والمــنــهــجــيــة المــتــواصــلــة، 
تتيح للباحثين اليوم آليات منهجية 
أمـــضـــى فـــي تــشــخــيــص ونـــقـــد الــفــكــر 

والواقع العربيين. 

* كاتب ومفكر مغربي

الانفلات من قبضة  هيغل؟
ــا دعــــــاه »مـــاركـــســـيـــة مــطــبــقــة«  ــى نـــقـــل مــ ــ إلـ
ذلك  ولعل  العربي.  الفكر  على  لإسقاطها 
مــا ســمــح لــه أن يــهــتــم، لا بــمــا كـــان يسمى 
بنية تحتية غالباً ما كانت تكتفي برسم 
هـــة لـــلـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي  خـــطـــاطـــة مـــشـــوَّ
العربية، وإنما  للمجتمعات  والاقتصادي 
ــه فــــي المـــنـــتـــوج الـــفـــكـــري،  ــ ــاتـ ــ بــحــصــر دراسـ
وجـــعـــلـــهـــا تـــنـــصـــبّ أســــاســــاً عـــلـــى الــــتــــراث 
والحفر  كه 

ّ
تمل بــهــدف  الإســلامــي،  العربي 

في أساسياته.
هذا الحفر في الأساسيات جعل الجابري 
يـــحـــاول أن يــنــفــلــت لا مـــن قــبــضــة مــاركــس 
ــتـــى مــــن »قــــبــــضــــة« هــيــغــل،  وحــــــــده، بــــل حـ
ــن »الــــزمــــانــــيــــة الــهــيــغــلــيــة«  ــ والــــــخــــــروج عـ
هنا  مــن  الجينيالوجي.  المنهج  واعــتــنــاق 
انــفــتــاح صــاحــب »تــكــويــن الــعــقــل الــعــربــي« 
على المفهوم الأركيولوجي عن تاريخ الفكر، 
العربي«  العقل  »نقد  في  مشروعه  وجعل 
يــضــم شــقــيّن ســـاكـــرونـــي وديـــاكـــرونـــي، أو 
كما كتب، بنيوي وتكويني. ها هنا حاول 
الــجــابــري أن يــكــون مــؤلــفــه لــيــس تــأريــخــاً 
وإنما  وكمعرفة،  كأفكار  كمنتوج،  للعقل 
محاولة لإقامة أساسيات المعرفة العربية، 
ــتــــي تـــرســـخـــت عــن  ــة الـــكـــيـــفـــيـــة الــ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
طريقها »أصول الفكر العربي«، أي »طرق 
الاقناع  في  والانــتــاج وأساليب  العمل  في 
ــــض«. مـــن هنا  ــرفـ ــ ومــقــايــيــس لــلــقــبــول والـ

الــذي يبدو جــديــداً، لا عند  ذلــك التوظيف 
الــجــابــري وحـــده، وإنــمــا فــي الفكر العربي 
المعاصر بــإطــلاق، وأعــنــي ذاك الــذي وظف 
به الجابري مفهوم »الأصــل«، لا من حيث 
هــو بــدايــة زمــنــيــة، وإنــمــا مــن حيث هــو ما 
أن  ويكفي  كأصل.  معناها  للبداية  يعطي 
نــذكــر هــنــا مــا قــالــه عــن الــعــصــر الجاهلي 
حينما أكد أن بنية العقل العربي تشكلت 
ــرابـــط لا مـــع الــعــصــر الــجــاهــلــي كما  فـــي تـ
عــاشــه عــرب مــا قبل البعثة المــحــمــديــة، بل 
الــعــصــر الــجــاهــلــي كــمــا عــاشــه فــي وعيهم 
عــــرب مـــا بــعــد الــبــعــثــة: الــعــصــر الــجــاهــلــي 
وتم  استعادته  تمت  ثقافياً  زمناً  بوصفه 
ترتيبه وتنظيمه في عصر التدوين الذي 
لما  مرجعي  كإطار  تاريخياً  نفسه  يفرض 
وظيف الجديد 

ّ
قبله وما بعده. لعل هذا الت

الــذي  هــو  لــلأصــل  الجنيالوجي  للمفهوم 
ســمــح لــصــاحــب »نــقــد الــعــقــل الــعــربــي« أن 
ــر«،  ــ ــا والآخـ ــ يــعــيــد الــنــظــر فـــي جــدلــيــة »الأنـ
وفـــي مــفــهــومَــي الــدخــيــل والأصـــيـــل، وذلـــك 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــر مــــا كـــــان يـــســـمـــى مــــوروثــــاً 
ــن الــعــقــائــد  ــاً، »أي ذلـــــك الــخــلــيــط مــ ــمـ ــديـ قـ
ــات والـــفـــلـــســـفـــات والـــعـــلـــوم الــتــي  ــانــ ــديــ والــ
انــتــقــلــت الـــى الـــدائـــرة الــعــربــيــة الاســلامــيــة 
ــزءاً لا يتجزأ  عــبــر الــفــتــوحــات«، اعــتــبــره جـ
ــيــــة، الأمــــر  مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــ
»العقل  مــا يسميه  الــى  ينظر  الـــذي جعله 

المستقيل«، ليس كمؤثر خارجي، أو كمعين 
أدخــلــه الـــى الــثــقــافــة الــعــربــيــة أولــئــك الــذيــن 
أرادوا القيام »ضد تزمت الفقهاء وجفاف 
الاتجاه العقلي عند المتكلمين«، وإنما من 
حيث هو أصل من أصول الثقافة العربية 
ظهر، كما يؤكد الجابري، »قبل أن تتطور 
تشريعات الفقهاء ونظريات المتكلمين الى 
ما يستوجب قيام رد فعل من هذا القبيل«.
هذا الهروب من كل نزعة ماركسية مبتذلة، 
المعرفة  »أساسيات  لإقامة  المحاولة  وتلك 
الــعــربــيــة«، وهـــذا المــفــهــوم المــغــايــر لجدلية 
ــر«، وذاك المــفــهــوم المــغــايــر عن  ــا والآخــ »الأنـ
نشعر  يجعلنا  ذلك   

ّ
كل التاريخي،  الزمان 

أننا أمام محاولة لإحداث انفصال في الفكر 
ــروج بـــالـــدراســـات الــعــربــيــة  ــخـ الــعــربــي، والـ
الإسلامية من أسر المناهج التقليدية، فهل 
 بــانــعــراج؟ وهـــل تمكن 

ً
يتعلق الأمـــر فــعــلا

الــراحــل من الانــفــلات الفعلي من »القبضة 
اقتحامه  عند  تنويعاتها  بكل  الهيغلية« 
العربي؟  العقل  نقد  فــي  الضخم  لمشروعه 
إذا تذكرنا كل محاولات الانفلات من تلك 
ة  القبضة التي عرفها الفكر المعاصر، غربيِّ
ة، وما تمخض عنها، فربما يكفينا  وعربيِّ
ــفـــلات  أن نــســجــل أن مـــجـــرد مـــحـــاولـــة الانـ
بل  فكرياً،  ذاتــهــا تجديداً  كانت بحدّ  هــذه 

وتحديثاً للفكر العربي.
* كاتب ومفكر مغربي
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دراسة

أحمد دلباني... ربيع العرب ما زال بعيداً

خليل صويلح

»رمل  كتابه  في  دلباني  أحمد  يعيد 
مــظــاهــر  ــكــــويــــن(  ــتــ الــ )دار  ــقــــن«  ــيــ الــ
قبل  نعيشها  التي  التاريخي  الشلل 
وبــعــد »ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي« إلى 
بــنــيــة ســوســيــو ـــــ ثــقــافــيــة راســـخـــة لم 
تــتــزحــزح مــنــذ قــــرون. بــنــيــة مرتبطة 
الأبــــوي وعــاقــات  أســاســا بالمجتمع 
ــيّــــزه، مـــثـــل قــيــم  الإخــــضــــاع الـــتـــي تــــمــ
ــرأة والــبــنــيــة  ــ الــفــحــولــة وإخـــضـــاع المــ
الـــهـــرمـــيـــة لـــلـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وانطماس الفرد أمام سلطة التقليد. 
الاســـتـــبـــداد  يــســتــثــنــي  أن  دون  مــــن 
السياسي والعنف من هذه المنظومة 
الــصــلــبــة، يــنــفــي دلـــبـــانـــي حــقــيــقــة أن 
الــديــن وحـــده هــو ســبــب هـــذا الشلل، 
بل هو مظهر ثقافي مهيمن، وغطاء 
إيديولوجي يُخفي إرادة قهر ترتبط 
بطريركية  »سوسيولوجية  ببنيات 
ــة«، لــم يــتــراجــع تــأثــيــرهــا في  - بـــدويـ
حياتنا إلى اليوم. ويستبعد الباحث 
الحداثة  ترسيخ  إمكانية  الجزائري 
عربيا، من دون تحطيم رأســيْ تنن 
ــف والــقــمــع »الــفــحــولــة وغــيــاب 

ّ
الــتــخــل

الـــفـــرد«، وإلا لا جـــدوى مــن ممارسة 
التفكير. 

هــكــذا بــــدلًا مـــن أن تــنــهــض الــحــداثــة 
ــر المـــعـــنـــى  ــريــ ــلــــى تــــحــ الإســـــامـــــيـــــة عــ

ــة 
ّ
مـــن مــرجــعــيــة الــــاهــــوت، تــنــبــذ جــن

المــســلــم الــتــفــكــيــر بـــإعـــاء شـــأن »حــلــم 
ــبـــدوي حــامــل إرث الإقــامــة  الــفــحــل الـ
في الصحراء منذ قرون«. هذا الحلم 
الـــذي يكشف عــن »مــكــبــوت إيــروســي 
جــبّــار«، وتاليا، فــإن شعار »الإســام 
كثيرة  فئات  ترفعه  الــذي  الحل«  هو 
بوصفه الحصن الأخير لهذا الفحل، 
بــاب لجم حركية المجتمع  يــأتــي مــن 
العميقة،  الإنسان  وصبوات  والعقل 
ــا إلـــــى الـــشـــريـــعـــة وحـــدهـــا  ــهــ ــادتــ وإعــ
ــاء،  ــمــ ــســ الــ ــم  ــ ــاسـ ــ بـ الأرض  »لإدانـــــــــــــة 
واعتبار التاريخ جاهلية جديدة«. لا 
ــدّاس الــســقــوط« عن   صاحب »قـ

ّ
يكف

طـــرح الأســئــلــة الــشــائــكــة بخصوص 
هـــذا الــربــيــع الملتبس ومـــا أفــــرزه من 
»أصــولــيــة ديــنــيــة« اكــتــفــت مـــن ثــمــار 
ــتــــراع،  الــديــمــقــراطــيــة بـــصـــنـــدوق الاقــ
ــنـــاصـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  مـــتـــجـــاهـــلـــة عـ
الأخـــرى، ذلــك أن »الــثــوري الإسامي 
يـــرى الــكــمــال فـــي المـــاضـــي وحــســب«. 
وهو بذلك يدافع عن موقعه الموروث 
ــالــــزوال، على  وامـــتـــيـــازاتـــه المـــهـــدّدة بــ
ــائـــســـة  ــا بـ ــيــ ــالــــجــ ــتــ وقــــــــع فــــعــــل نــــوســ
الهيمنة  فـــردوس  »باستعادة  تحلم 
الفضاء الاجتماعي«،  الذكورية على 
وإذا بالظاهرة الدينية مجرد إفصاح 
ع بشرعية 

ّ
فج عن رغائب أخرى »تتلف

المقدّس: في نوع من الوصاية ومحو 

الآخــر، ودفــن الــرأس في رمــال المطلق 
اللحظة  فــي  التحديق  ألــم  عــن  بعيداً 
الـــفـــاشـــلـــة«. لا يـــجـــد أحـــمـــد دلــبــانــي 
 مـــن الــعــلــمــانــيــة فـــي تخليص 

ً
بـــديـــا

الــحــيــاة الــديــنــيــة مـــن الأصـــولـــيـــة، أو 

»شـــهـــوة المــطــلــق«، وإعـــــادة الاعــتــبــار 
لـــلـــمـــرأة المــهــمّــشــة بــوصــفــهــا الـــرهـــان 
ــامــــت، وإخــــراجــــهــــا مــن  الأكــــبــــر الــــصــ
ــل الـــعـــربـــي  ــحــ ــفــ ــون الــ ــ ــــصـ أســـــــــــوار حـ
المسلم نحو »تأنيث العالم العربي«، 
فــكــيــف- يـــتـــســـاءل- لـــحـــراكٍ ثــــوري أن 
م الإنسان الطيران في »أكاديمية 

ّ
يعل

الــــزواحــــف«؟ كــمــا يــســتــرشــد بمقولة 
نقطع  أن  يكفي  »لا  الشهيرة  فولتير 
رأس الملك كي نقول إننا قمنا بثورة«، 
لافـــتـــا إلــــى أن نــقــد المــســتــبــد الــعــربــي 
ــــن المــــشــــهــــد، لا يــكــفــيــان  وإزاحــــــتــــــه مـ
لــصــنــاعــة تـــاريـــخ جـــديـــد ومــخــتــلــف، 
مـــن دون خــلــخــلــة قـــاعـــدة الاســتــبــداد 
والـــطـــغـــيـــان وقــــمــــع الـــــفـــــرد، مــطــالــبــا 
الثقافية  أسماله  يخلع  »أن  الإســـام 
ويدخل مفازة العالم المعاصر عاريا 
مــن تاريخه الــخــاص«، ذلــك أن الفكر 
زال يتخبّط  مــا  الــعــربــي- الإســـامـــي 
الواقع و»لا  دام لا يجابه  ويعرج ما 
يحدّق في لحظته بعيداً عن الغشاوة 
على  المتعالية  النظرية  ألقتها  التي 
ــيّـــا«. فــــي تــفــكــيــكــه  بــصــيــرتــه شـــخـــصـ
هذا  يجد  لن  العربي  المجتمع  لبنية 
»مؤسسات  غير  الراديكالي  الباحث 
تاريخيا  أفـــرزت  بطريركية«  قمعية 
ــيـــم تــــرسّــــخ »الإخــــضــــاع  مـــنـــظـــومـــة قـ
ــرأة«،  ــ ــــاف ودونــــيــــة المــ وســلــطــة الأســ
ولكن أين طوق النجاة؟ يجيب: »على 
ثقافة  عهد   

َ
ن

ّ
يدش أن  العربي  العالم 

جديدة تنسلخ من هيمنة الديني في 
وصُــوره  التقليدية  الفقهية  أشكاله 
باعتبارها  النضالية  الإيديولوجية 
التحديث  مع  انعكاسا لأزمــة عميقة 
الإنسانية  أبجدياته  لم نمتلك  الــذي 
الاجتماعي  القهر  مابن  والعقلية«. 
والـــقـــمـــع الــثــقــافــي تـــتـــأرجـــح الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة إذاً، ولا عـــزاء فــي ظــل فشل 
تحقيق  في  العربية  الوطنية  الدولة 
التنمية الشاملة، والارتقاء بالإنسان 
الفعلية« إلا  »المــواطــنــة  إلـــى مــصــاف 
الوصاية  »أزمنة  لإنهاء  بالعلمانية 
عــلــى الــعــقــل والــــــروح بــاســم المــقــدّس 

بمعزل عن أية مراجعة نقدية«.  
يــــرى الــكــاتــب أن المــصــالــحــة مــؤجّــلــة 

والديمقراطية،  الإسامي  العقل  بن 
نــظــراً إلـــى عــوائــق تــاريــخــيــة وراهــنــة 
ــؤال  ــاء الــــســ ــ ــغـ ــ ــافــــة إلـ ــقــ ـــ »ثــ ــ ـــق بـ

ّ
تـــتـــعـــل

والــحــريــة والمــراجــعــة الــنــقــديــة«. ومــا 
ــدعــــوة إلــــى تــطــبــيــق الــشــريــعــة في  الــ
ــورة  ــدان الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي إلا صــ ــلــ بــ
عــن هــشــاشــة المــطــلــب الـــثـــوري، وكــأن 
لــانــقــاب  جــاهــزة  غــيــر  مجتمعاتنا 
التقليدي  الخاصي  مخيالها  على 
ــلـــك«. هــكــذا  »بــعــد أن قــطــعــت رأس المـ
المتوحّش  التحديث  لم تكن هشاشة 
»مــارد  لمــواجــهــة  الكافية  بالحصانة 
ــدا أن مـــا حــــدث هو  ــ الأصـــولـــيـــة«، وبـ
انــتــقــام لمــركــزيــة الـــذكـــورة والــبــنــيــات 
البطريركية التقليدية عبر استغال 
»لعبة الديمقراطية« من دون روحها، 
إذ انــتــصــر عــمــلــيــا »الــعــقــل الــفــقــهــي« 
ــده. هـــذا مـــا يــؤكــد صــعــوبــة مثل  ــ وحـ
العقل الإسامي  المصالحة بن  هــذه 
ــا أنــــــه يــنــفــي  ــالمــ ــيــــة، طــ ــقــــراطــ ــمــ والــــديــ
والعلمانية  الإنــســان  حــقــوق  أســئــلــة 
والمساواة، ورفض استبدال التشريع 
الــديــنــي بــالــتــشــريــع المـــدنـــي، ذلــــك أن 
عن  »تعبير صــارخ  السياسي  الدين 
الرغبة في لجم العقل وإدانة الحرية 
والـــتـــعـــدديـــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة 
باسم المقدّس وثقل الماضي الذي لم 
على  والتفكيك«.  للمراجعة  يتعرّض 
الإسام إذاً، أن يعود إلى روحانيته، 
ــمــــع وكـــبـــح  ــتــ لا إلــــــــى اعـــــتـــــقـــــال المــــجــ
ــع عــقــائــديــة، أو  الــحــريــات تــحــت ذرائــ
معبر  لفتح  ضــيّــقــة  طائفية  هــويــات 
لوصاية جديدة ونزوع إلى الهيمنة 
ــم أهــمــيــة  ــ ــلـــى الــــفــــضــــاء الـــــعـــــام. رغــ عـ
العمامة،  سطوة  لمواجهة  أطروحته 
تماما،  تجاهل  دلباني  أحــمــد  أن  إلا 
بوصفها  العسكرية  الــخــوذة  سطوة 

الضفة الأخرى للعنف.

يستبعد الباحث الجزائري إمكانية ترسيخ الحداثة عربياً، من دون 
تحطيم رأسيْ التخلف والقمع »الفحولة وغياب الفرد«، وإلا لا جدوى من 
ممارسة التفكير. في مؤلفه الجديد الصادر عن »دار التكوين«، لا يكف 
عن طرح الأسئلة الشائكة حول »الأصولية الدينية« التي أفرزها الربيع 

العربي، واكتفت من ثمار الديمقراطية بصندوق الاقتراع

لة 
ّ

يرى أن المصالحة مؤج

بين العقل الإسلامي 

والديمقراطية

لمحات

يلقي »عن التاريخ - طارق علي وأوليفر 
ســتــون يــتــحــادثــان« )»الــرحــبــة للنشر 
ــتـــوزيـــع« ـــــ تــرجــمــة غــســان زكــريــا(   والـ
الــضــوء على عــدد مــن الأحـــداث المهمة 
الــولايــات  تــاريــخ  مــن  والمنسية  المدفونة 
المتحدة. لم يترك المتحدثان أي مادة، لم 
يتطرقا إليها، أهمها التدخل الأميركي 
ضد الثورة البلشفية والعلاقات الوثيقة 
بــــن مــخــتــلــف الـــــرؤســـــاء الأمــيــركــيــن 

بالعائلة السعودية الحاكمة. 

ل المقاربات التي يضمها »العرب 
ّ
تشك

والــســيــاســة أيــــن الـــخـــلـــل؟« )الــســاقــي( 
لمــحــمــد جــابــر الأنـــصـــاري إضــافــة إلــى 
قبل سنوات  بـــدأه  الـــذي  الفكري  بحثه 
السوسيولوجية  الأبعاد  اكتشاف  في 
ــرب الــســيــاســي  ــعــ ــ ــدة لـــتـــكـــويـــن ال ــتـ ــمـ المـ
بــن مـــاض وحــاضــر. مــن خـــلال ثلاثة 
لتجليات  الكتاب طرحاً  يتناول  أبــواب، 
الإشـــكـــالـــيـــة الــســيــاســيــة عــنــد الـــعـــرب، 

والفصام السياسي العربي. 

بعد »ثــمــار الــعــاصــفــة«، و«ســيــرة بئر« 
ــاذي«  و«أســفــل  ــهـ ــد الـ ــول و«مــــا يــقــولــه ال
ــيـــراً  ــدر أخـ ــ ومـــنـــتـــصـــف الــــحــــيــــاة«، صــ
الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد لمــحــمــد المــــطــــرود عن 
عــنــوان  تــحــت  الــعــربــيــة«.  النهضة  »دار 
ف 

ّ
»اسمه أحمد وظله النار« يضمّ المؤل

مجموعة من النصوص كتبها الشاعر 
السوري في غربته في ألمانيا، وترصد 
تجاربه الجديدة مع الحنن والذكريات 

والعبور ووجوده كأجنبي هناك.

ــار الـــبـــطـــولـــيـــة،  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــخ والأفـ ــاريـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
ــلــــهــــم أســــــعــــــد قــــــطــــــان قـــصـــص  ــتــ يــــســ
ــدار  ــ كــتــابــه »عــنــدمــا ضــجــر الــتــنــن« )ال
ــرون(. مــشــاهــد  ــاشــ الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــ
القديس  القديسن والفرسان وصورة 
جــاورجــيــوس ومــحــكــيــات صــراعــه مع 
ــتــنــن، نــقــرأهــا فـــي 13 قــصــة كتبها  ال
الحياة  »أطــــوار  منها  اللبناني  الــقــاص 
الأربعة«، و«الكاتدرائية«، و«العفاريت«، 

و«الوجبة الشحيحة«.  

»مستقبل العلوم الإجتماية في الوطن 
ــز دراســــــــات الـــوحـــدة  ــركــ ــــعــــربــــي« )مــ ال
العربية( هو عنوان الكتاب الذي يضم 
دراســـــات أنــجــزهــا عـــدد مــن الباحثن 
العلوم  »مستقبل  مؤتمر  إطــار  ضمن 
ــن الـــعـــربـــي«  ــ ــوطـ ــ ـــي الـ الإجـــتـــمـــاعـــيـــة فــ
عن  الأبحاث  تعبر   .)2012 ــ  )الجزائر 
رؤية سوسيولوجية حديثة إلى قضايا 
علم الإجــتــمــاع فــي الــوطــن الــعــربــي، من 

خلال مناهج ومقاربات متعددة.

هل كان بابلو بيكاسو فناناً حقاً؟ قد 
لا يــبــدو هـــذا الــســؤال فــي مــكــانــه نظراً 
أن تمثي  إلا  إلــى شهرته الأســطــوريــة، 
جــيــمــس كــــلارك يــثــبــت فـــي »بــيــكــاســو 
ــــى  والـــحـــقـــيـــقـــة - مـــــن الـــتـــكـــعـــيـــبـــيـــة إل
غورنيكا« )برنستن ينفرستي برس( 
عبقرية بيكاسو الفيلسوف. من خلال 
مجموعة من المحاضرات، يقدم الكاتب 
ــام عبر  ــــرســ بــيــكــاســو الــفــيــلــســوف وال

ثلاثة أعمال له.

محمد المطرودمحمد جابر الأنصاريطارق علي وأوليفر ستون

تمثي جيمس كلاركعمل مشتركأسعد قطان
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رواية

دة
ّ
احي: عودة الكتابة المتمر

ّ
كمال الري

طامي هراطة عباس عراق الهويات القاتلة

يزن الحاج

 كي تصلهم 
ً
الــقــرّاء طويلا لم ينتظر 

ــفـــاضـــات  ــتـ ــائــــج الأدبـــــــيّـــــــة لـــلانـ ــتــ ــنــ الــ
الــعــربــيّــة. لــم تــكــد تــلــك الانــتــفــاضــات 
تـــنـــتـــهـــي حـــتـــى فـــوجـــئـــنـــا بـــعـــشـــرات 
ــــلاف  ــتـ ــ ــى اخـ ــ ــلـ ــ ــــب الأدبـــــــــيّـــــــــة عـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
أجناسها. كان من المفترَض أن تكون 
عه الــقــراء، 

ّ
الــروايــة هــي آخــر مــا يتوق

 مـــا حـــدث هـــو الــعــكــس؛ كــانــت 
ّ
ولـــكـــن

الروايات هي الجنس الأدبــيّ الأغزر 
ــنــــوات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة.  خـــــلال الــــســ
وبـــالـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف الــجــنــســيّــات 
لم  التباين   

ّ
أن إلا  الأساليب،  وتــنــوّع 
يكن كبيراً إلى هذا الحد. 

بــعــد الانــتــهــاء مـــن مــوجــة الـــروايـــات 
ــا ريـــــــــادة  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــي ادّعـــــــــــــى أصـ ــ ــتــ ــ ــ ال
بالانتفاضات  التنبّؤيّة«  »نظرتهم 
قبل وقوعها، جاءت روايــات »كشف 
الحساب« التي تزامنت مع سيرورة 
المختلفة،  ومصائرها  الانــتــفــاضــات 
ــات إلــى  ــ ــروايـ ــ حــيــث أعـــادتـــنـــا تــلــك الـ
لا  بـــالـــســـيـــاســـة  ــثـــقـــل  المـ الأدب  زمــــــن 
كـــحـــامـــل فـــنـــيّ لــلــعــمــل، بــــل كــمــوقــف 
لــتــصــفــيــة حـــســـاب مـــع الأنـــظـــمـــة، من 
دون أن تضيف تلك الأعــمــال جديداً 
العربيّ. لحسن  الروائيّ  المشهد  إلى 
الحظ، انتهت الموجة الروائيّة الأولى 
مــع الــســنــة الأولــــى لــلانــتــفــاضــات من 

حسين السكاف

ــاع  ــ ــنـ ــ »كـــــــــــان المــــــــراســــــــل يــــخــــطــــط لإقـ
من  الأخــرى  الضفة  على  المشاهدين 
العالم بأن هذا الاحتلال أزاح الغبار 
ــن المــــواهــــب الـــتـــي طــمــرهــا الــنــظــام  عـ
السابق وأن بغداد اليوم تنهض مثل 
الطويل...«.  برقادها  ضاقت  »عنقاء 
ــارة تـــنـــتـــمـــي بـــمـــضـــمـــونـــهـــا إلـــى  ــ ــبـ ــ عـ
الــــواقــــع الــثــقــافــي الـــعـــراقـــي، نــقــرأهــا 
ــبـــاي«  فــــي روايــــــــة »ســــريــــر فــــي مـــومـ
طامي  للعراقي  ميزوبوتاميا(  )دار 
هراطة عباس. تبرهن العبارة كثافة 
المنتوج الروائي العراقي الذي سجل 
حضوره المؤثر بعد الاحتلال )2003( 
حتى الآن، وما »سرير في مومباي« 

إلا واحدة من هذه الروايات.
»ســريــر فــي مــومــبــاي« الــتــي تتناول 
مكابدات الإنسان العراقي بمختلف 
مــســتــويــاتــه الــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ضــمــن زمـــن ســــردي يــمــتــد لأكــثــر من 
ــارنـــة  ــقـ ــة عــــقــــود، لا تــــحــــاول المـ ثــــلاثــ
بــن زمــنــن؛ زمــن الــديــكــتــاتــور وزمــن 
الاحــتــلال. تــحــاول دراســـة التحولات 
ــرأت  ــ ــادة الــــتــــي طـ ــ ــحــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
ــلـــى الــشــخــصــيــة الـــعـــراقـــيـــة تـــأثـــراً  عـ
والتقلبات  الــســيــاســيــة  بــالــتــحــولات 

أيــا من رواياتها، ولا  دون أن نتذكّر 
تـــزال وطـــأة المــوجــة الــثــانــيــة مخيّمة 
واضـــــح  تـــــاريـــــخ  دون  مـــــن  بــــقــــســــوة 

لانتهاء صلاحيّتها. 
بــعــيــداً مـــن هـــاتـــن المـــوجـــتـــن ولـــدت 
ـــابـــهـــا مــن 

ّ
روايــــــــات قــلــيــلــة تـــمـــكّـــن كـــت

التقاط الخيوط الصحيحة لما يمكن 
من  الانــتــفــاضــات«،  »أدب  نسمّيه  أن 
الــتــخــلــي عــن الــســيــاســة كشرط  دون 
لازمٍ فـــي الــكــتــابــة الــعــربــيّــة عــمــومــا، 
فعملوا على قراءة السياسة كمراقب 
ــا  ــون الـــنـــتـــيـــجـــة إمــ ــكــ ــتــ خـــــــارجـــــــيّ، لــ
تــوثــيــقــا لمــا - قــبــل الانــتــفــاضــات )فــي 
البلدان التي لا تزال تشهد ارتدادات 
الحركات الاحتجاجيّة(، أو توصيف 
)في  الانتفاضات  بعد   - مــا  مجتمع 
أو  انتفاضتها  أنــهــت  الــتــي  الــبــلــدان 
فترتها الانتقاليّة، أو كادت(. ويمكن 
)دار  الــنــذل«  روايـــة »عشيقات  إدراج 
»الساقي«( للتونسيّ كمال الريّاحي 
ضــمــن الــنــوع الــثــانــي مــن الـــروايـــات، 
أي الأعمال التي تعمل على تشريح 

مجتمعات ما - بعد الانتفاضات. 
ــــذل« لــلــوهــلــة  ــنـ ــ تـــبـــدو »عـــشـــيـــقـــات الـ
 
ّ
الأولـــــــــى روايـــــــــة بـــولـــيـــســـيّـــة، ولـــكـــن

الريّاحي استند إلى تقنيّات الرواية 
السينمائيّة،  والمشاهد  البوليسيّة، 
التشويق في رواية   

ّ
ليعمل على بث

كل  يــكــون  يــكــاد  ية 
ّ
متشظ تجريبيّة 

ــقــــدم لــنــا  ــراق. يــ ــعــــ ــا الــــ ــهـــدهـ ــتــــي شـ الــ
المؤلف دراسة مكثفة حول التحولات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لــــشــــخــــوص روايــــــتــــــه، 
مجهر  تــحــت  يــضــعــهــا  أن  دون  مـــن 
بـــل يعرضها  الــتــقــيــيــم،  أو  الانــتــقــاد 
وإن  بداياتها،  منذ  هي  كما  للقارئ 
بشكل مقتضب، ليصل بها إلى حالة 
الــذروة في التغيير. وهو بهذا يقدم 
لـــقـــارئـــه نـــمـــاذج تـــنـــدرج فـــي دراســــة 
لــتــطــورات  مبسطة  أنــثــروبــولــوجــيــة 
الإنـــســـان الــعــراقــي عــلــى مـــدى ثــلاثــة 
عــقــود. الـــروايـــة بــواقــعــيــتــهــا، تكشف 
ــات وتـــــحـــــولات بــطــلــهــا  ــونـ ــنـ ــكـ ــــن مـ عـ
عــبــاس هــــادي الــــذي كــــان شــيــوعــيــا، 
وموظفا صحيا في أحد مستشفيات 
كـــربـــلاء الــــذي كــــان مــتــزوجــا بــامــرأة 

عاقر يحبها. 
صار الرجل سمسار عقارات بعدما 
تـــرك وظــيــفــتــه، وتــــزوج امــــرأة أخــرى 
متمسكا  بقي  لكنه  الــذريــة،  بذريعة 
بــإنــســانــيــتــه وأفـــكـــاره الــســابــقــة، وإن 
ــحــــصــــورة ضـــمـــن تــفــكــيــرة  كــــانــــت مــ
هــادي حديثا  أفكار  تظهر  الداخلي. 
داخــلــيــا كــأنــه يــعــيــش غــربــة عميقة. 
هــو الـــذي كـــان يحلم بــســقــوط نظام 
ــــراق، لــيــقــتــص  ــعـ ــ الـــديـــكـــتـــاتـــور فــــي الـ
عــن طــريــق الــقــانــون، مــن قــاتــل والــده 

 مستقلة، أو مشهداً 
ً
فصل فيها قصة

 بذاته. أما ما يجمع نسيج هذه 
ً
كاملا

اللغة  فهو  معا  الصغيرة  الــشــذرات 
للتوثيق،  أقـــرب  تــبــدو  الــتــي  البرقيّة 
في  الرشيقة  القصيرة  الجمل  حيث 

الــذي كان  الــحــوار  السرد تقوم مقام 
ــذه الــــروايــــة/ ســيــثــقــل الـــعـــمـــل. فـــي هــ

الــريّــاحــي عــلــى تشريح  المــــرآة يعمل 
ــاسٍ لـــلـــواقـــع الـــتـــونـــســـيّ الــــراهــــن،  قـــــ
 الأســـبـــاب الـــتـــي فــاقــمــت 

ّ
ــأن ــ لـــنـــدرك بـ

المـــأســـاة الــتــونــســيّــة قــبــل الانــتــفــاضــة 
 بقوّة الآن، بل ربما 

ً
تــزال حاضرة لا 

الرجل العجوز الذي مات في السجن 
نــتــيــجــة الـــتـــعـــذيـــب مــــن قـــبـــل ضــابــط 
الأمـــن خــيــون. لــكــن بــعــد ســنــوات من 
ــنـــازل عــــن حــقــه  ــتـ ــقـــوط الـــنـــظـــام، يـ سـ
وحــق أبــيــه مــجــبــراً، لأن خــيــون صار 
ــام  ــن أمـــــن الـــحُـــكّـ ــــؤولًا عــ ــــسـ عـــقـــيـــداً مـ

الـــجـــدد. »الــظــلــم أصــبــح أكــثــراً ظلما، 
والإنسان البسيط صار أكثر ضعفا« 
إشــــارة تــجــود بــهــا الـــروايـــة فــي أكثر 

من مكان.
»ســريــر فــي مــومــبــاي« عــنــوان مؤلم، 

عــلــى نــحــو أقــســى. فــي هـــذا المجتمع 
الكابوسيّ الذي تدعونا إليه الرواية 
والكل مذنب،  الجمال،  إلا  لا ضحيّة 
 شيء جميل في هذه البلاد 

ّ
إذ »ككل

لا بـــد أن يـــطـــرح عــلــيــك مــــأزقــــا«. في 
ــذي يـــطـــأ الـــجـــمـــال  ــ ــ هـــــذا المـــجـــتـــمـــع الـ
 جميع العناصر 

ّ
بوحشيّة سنجد أن

 الانتفاضة وحدها 
ّ
أن التي اعتقدنا 

 بإنهائها، قد تعاظمت 
ً
ستكون كفيلة

وتـــكـــاثـــرت كــالــفــطــر، بــحــيــث انــتــهــت 
مــعــادلــة »الــجــمــيــع مــذنــب وضــحــيّــة 
الحقيقيّة  المعادلة  لتتكرّس  آن«،  في 
»الــجــمــيــع مـــذنـــب« )أو »أنــــــــذال« لو 

أردنا استعارة عنوان الرواية(. 
يــزال المجتمع ذكــوريــا فجا غارقا  لا 
ـــف. 

ّ
فــــي دوّامـــــــــات الـــتـــطـــرّف والـــتـــخـــل

ــزال الـــثـــقـــافـــة والـــتـــنـــويـــر مـــجـــرّد  ــ لا تــ
ــا  ــدّاعــــــن، أمـ مـــظـــهـــريـــن شـــكـــلـــيّـــن خــــ
الـــجـــوهـــر لا يـــــزال عــفــنــا كــمــســتــنــقــع. 
ينته  لم  ذاتها؛  الثقافيّة هي  الحياة 
دور الواسطة والمحسوبيّة والجنس 
 

ّ
كوسائل للوصول إلى الأضــواء؛ كل

 الــتــبــريــرات ازدادت 
ّ
مــا حـــدث هــو أن

وخطايا  أخطاء  جميع  تعليق  ليتم 
 ،

ً
هـــذا المــجــتــمــع عــلــى بــو رقــيــبــة مــثــلا

أو على الــنــســاء المــتــحــررات، أو على 
يــقــوم  أن  مـــن دون  الـــشـــرطـــة،  فـــســـاد 
 
ّ
»شــعــب الــزهــايــمــر« بــالاعــتــراف بــأن

 الجميع 
ّ
ــأن الــجــريــمــة قــد وقــعــت، وبــ

مذنبون. 
ــادي  ــهــ ــن الــ ــ ــال بـ ــمــ ولـــيـــســـت قـــصـــة كــ
الــيــحــيــاوي، بطل الــروايــة، إلا خيطا 
صغيراً في أكــوام الخيوط المشربكة 
 أشبه 

ً
فــي المجتمع. كــان كمال بــدايــة

الــراقــيــة،  الــفــاســديــن  لطبقة  بضحية 
ـــه دخــــل تــدريــجــيــا فـــي الــلــعــبــة 

ّ
ولـــكـــن

بالرغم  لها  إتــقــانــا  أشــدّهــم  ليصبح 
من سقوطه أخيراً. استطاع الريّاحي 

خصوصا حن يكتشف القارئ، أن ما 
رَ من العراق  من عراقي سبق أن هُجَّ
وعــاش المنفى، ثم عــاد إلــى بلده، إلا 
ــيـــب بــصــدمــة الــــواقــــع الــعــراقــي  وأصـ
المزري حال عودته إلى بلده، ليعود 
مــكــســور وروح خائبة  بــقــرار  ثــانــيــة 
وقد اختار منفاه مكانا يقضي فيه 
سنوات عمره الخائبة. هذه الصورة 
نــتــلــمــســهــا فـــي أكـــثـــر مـــن شــخــصــيــة، 
الــذي عاد إلى  تحديداً محسن كريم 
بــــــلاده فـــرحـــا بـــعـــدمـــا عـــــاش المــنــفــى 
لأكثر من ربع قرن، وما هي إلا فترة 
بــســيــطــة حــتــى يـــقـــرر الـــفـــرار مــجــدداً 
لــيــكــتــفــي بـــســـريـــر عـــلـــى ســـطـــح بــيــت 
قديم وسط مدينة مومباي الهندية. 
ــة وبــشــكــل  ــروايــ ــهـــذا تــشــيــر لــنــا الــ وبـ
المنفى، ممن   عراقيي 

َّ
أن إلــى  واضــح 

كانوا مناهضن للنظام الزائل بفعل 
ــتـــلال، تــلــمــســوا غــربــة مضاعفة  الاحـ
حــن عـــادوا إلــى بلدهم. فــي السابق 
اليوم فهم أكثر  كانوا محاربن، أما 
من مهمشن. »هناك عصابة »حزب 
الـــدعـــوة« الــتــي تــســيــطــر عــلــى زوايـــا 
الــحــيــاة والــســيــاســة فـــي الـــعـــراق ولا 
مكان لعراقي آخر بينهم...«، كما جاء 
عــلــى لــســان أحـــد شــخــوص الـــروايـــة. 
ــاردة لأبـــنـــاء الــعــراق  ــطـ هـــذ الــحــالــة الـ
ــفـــى، أثــــــرت أيــضــا  ــنـ مـــمـــن عــــاشــــوا المـ
فــي العراقي الــذي ظــل داخــل العراق 
ولم يغادره، وها هو عباس يعيش 
حــــواراً داخــلــيــا يــحــاول إقــنــاع نفسه 

بالتأقلم مع عراقه الجديد.
عواصم ومدن عدة توزع في مشاهد 
ــــي يـــنـــتـــمـــي خـــطـــابـــهـــا  ــتـ ــ الـــــــروايـــــــة الـ
ــى  ــا الأســـــــــاس إلـ ــهـ ــرتـ ــكـ الـــــســـــردي وفـ

ــيـــرة الــطــبــقــة  بـــبـــراعـــة تـــصـــويـــر مـــسـ
الانــتــهــازيّــة المــعــتــاشــة عــلــى خــيــرات 
ــلـــى مــنــهــا، والــقــامــعــة  الــطــبــقــات الأعـ
بالروائيّ  لة 

ّ
متمث الأدنـــى،  للطبقات 

وكــاتــب الــســيــنــاريــو المــثــقــف: صعود 
ت، ثم سقوط مدوٍّ 

ّ
بطيء، تتويجٌ مؤق

أمام »الأنذال« المكرّسن.
ــل مـــجـــهـــولـــة  ــتــ ــقــ ــة الــ ــمــ ــريــ لـــيـــســـت جــ
ــهـــــدف، ولا  الـــفـــاعـــل وحــــدهــــا هــــي الـــ
الذين بقوا  ى الضحايا الآخرين 

ّ
حت

ــارعــــون الـــجـــوع  ــلـــة يــــصــ أيــــامــــا طـــويـ
ى »العاهرة« هند 

ّ
والاختناق، ولا حت

المونديال التي تبدو مثل »جرح كبير 
نهرّب إليه أحزاننا الصغيرة، يلتئم 
ــا إن نــتــركــه  عــلــيــهــا فــنــشــفــى، لــكــن مـ
ح من جديد لتبقى تتألم 

ّ
حتى يتفت

وحــدهــا«. مــا يــريــده كــمــال الــريّــاحــي 
هنا هو تصوير مجتمع بكامله عبر 
تلك التفاصيل والمنمنمات الصغيرة 
خة 

ّ
الملط المـــرآة  لتشكّل  تتجمّع  التي 

والوحشيّة  ــف 
ّ
والــتــخــل بالعنصريّة 
ة... والشر.    والدناء

قــد يُــــدرج الــبــعــض روايــــة »عشيقات 
النذل« ضمن تيّار »الواقعيّة القذرة« 
الـــــــــذي يـــــصـــــوّر الــــــواقــــــع بـــحـــرفـــيّـــتـــه 
تـــه ومــجــونــه، أو ضــمــن تــيّــار  وبـــذاء
»الأدب الغاضب« المتمرّد على جميع 
التصنيف  هــــذا   

ّ
ولـــكـــن الـــتـــابـــوهـــات. 

ــي  ــاحــ ــ ــريّ الــ  
ّ
مـــهـــمـــا، لأن أمــــــــراً  لـــيـــس 

اســتــطــاع بــذكــاء الــتــهــرّب مــن جميع 
روايــتــه  لتضم  ــبــة 

ّ
المــعــل التصنيفات 

مزيجا مدهشا من الأجناس الأدبيّة 
الــوقــوع  دون  مــن  المتداخلة  والفنيّة 
 الـــفـــوضـــى أو ورطـــــة المــتــعــة 

ّ
فـــي فــــخ

ــا يــمــيّــز  ــل المـــتـــعـــة. ولـــعـــل أكـــثـــر مـ لأجــ
ــهــا 

ّ
ــذل« هـــو أن روايـــــة »عــشــيــقــات الـــنـ

الــجــوائــز، ولا  ل على قياس  فصَّ
ُ
ت لــم 

تسعى لإرضاء أحد. 

مصطلح »الــوجــع الــعــراقــي« روائــيــا. 
فــي مــومــبــاي، وبــغــداد، وكــربــلاء، ثم 
لــنــدن وطـــهـــران وغـــيـــرهـــا، عــراقــيــون 
يــحــمــل كــل مــنــهــم هــمــومــه وقصصه 
المؤلمة والكوارث التي عاشها، دعاهم 
المؤلف كي يشاركوه »متعة« العيش 
الــجــديــد، وليتلمسوا  الــعــراق  داخـــل 
ــروهـــا  أحـــلامـــهـــم المـــؤجـــلـــة الـــتـــي ادخـ
لـــزمـــن يــشــهــد ســـقـــوط الــديــكــتــاتــور. 
يــكــتــشــف الـــقـــارئ أن كـــل مـــن يــرفــض 
الانتماء السياسي إلى حزب السلطة 
يــكــون الــتــرحــيــل الــطــوعــي مــصــيــره، 
باستثناء  نــفــســه،  يعيد  الــزمــن  كـــأن 
أزهار هادي شقيقة عباس اليسارية 
الــهــارب  الشيوعي  وزوجـــة  السابقة 
من نظام الديكتاتور. انضوت أزهار 
تــحــت عــبــاءة حـــزب ديــنــي فــي لندن 
وارتـــــدت الــحــجــاب وأقـــامـــت الــصــلاة 
وجــاءت إلــى العراق لتكون مرشحة 
ــذا تــظــهــر  ــكــ ــن حــــــزب إســـــلامـــــي. هــ ــ عـ
ــــوت  ــراق، والمــ ــ ــعــ ــ ــة فــــوضــــى الــ ــ ــروايــ ــ الــ
ــن الـــديـــكـــتـــاتـــور ثــــم فــوضــى  ــ فــــي زمــ
زمــن  فــي  مضاعفا  ومــوتــا  مضاعفة 
الاحــتــلال. مــوت العراقي بــات ماركة 
مسجلة تمكن قراءتها بوضوح في 
عــيــنــي ومـــلامـــح الإنــــســــان الـــعـــراقـــي، 
ولـــكـــن يــبــقــى ســـــؤال الــــروايــــة قــائــمــا 
ــي تـــتـــحـــدث عــــن عــــراق  ــ بـــمـــرارتـــه وهـ
»بسفلس  المصاب  البلد  هــذا  جديد، 
بلد  الطائفية«.  وســيــلان  القوميات 
الذين لطالما  أبــنــاؤه،  لا يعرفه حتى 
ســألــوا أنــفــســهــم »كــيــف انــزلــقــنــا إلــى 
ــذا المـــصـــيـــر، أي نــمــط مـــن الـــرجـــال  هــ
ــم هـــذا  ــرمــ ــا، ومــــــن يــ ــنــ الـــصـــامـــتـــن كــ

الخراب المخيف!؟«.

يمكن إدراج رواية »عشيقات النذل« )دار »الساقي«( ضمن نوع المؤلفات 
التي تعمل على تشريح مجتمعات ما-بعد الانتفاضات. استند الكاتب 

إلى تقنيّات الرواية البوليسيّة، والمشاهد السينمائيّة، لتشريح الواقع 
 يكاد يكون 

ٍّ
 التشويق في عمل تجريبي متشظ

ّ
التونسي الراهن، ولبث

 مستقلة
ً

كل فصل فيه قصة

 تنتمي »سرير في مومباي« )دار ميزوبوتاميا ـ بغداد( إلى مصطلح 
»الوجع العراقي« روائياً. في مومباي، وبغداد، وكربلاء، ثم لندن وطهران، 

يتتبع الكاتب مصائر عراقيين يحملون قصصهم المؤلمة وهول 
الكوارث، وخيبة العودة إلى بلاد الرافدين بعد سقوط الديكتاتور

ع التفاصيل 
ّ

تتجم

ة 
ّ
خة بالعنصري

ّ
ل مرآة ملط

ّ
لتشك

ف والدناءة والشر
ّ
والتخل

مكابدات العراقي على مدى 

أكثر من ثلاثة عقود



كلمات8

الجمعة  1  أيار  2015  العدد  2580

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

ر  ســنــوات طويلة مــرت، ولــم نمر. لا شــيء يغيِّ
طفولة الكائن. الطفولة ليست زمناً، أبداً. إنها 
قشعريرة  المــســتــحــيــل.  بحلمه  الــكــائــن   

ُ
ــث تــشــبُّ

ني، وأنا اقترب، بعد غياب طويل، من ذلك 
ّ
تهز

ــاذا تــريــدنــي أن أنــبــش أعــمــاقــي التي  الأوان. لمـ
تُ فيها أحلامي الأولى، وكأنها من نفايات 

ْ
ن

َ
دف

الــــوجــــود. أحــــلام »الـــرجـــل الــــذي يــأكــل نــفــســه« 
عيرة الحصاد، في »الجزيرة«.  مثلما تأكل السَّ

ذوات  الأنيقات  والفتيات  والجامعة،  دمشق، 
الارتجاج الإيروسي الحارق للروح، والشمس. 
ــوَة،  ــهْـ ــشـ ــالـ الـــشـــمـــس الــــتــــي كــــانــــت تــحــقــنــنــي بـ
هي  الساطعة  الشمس  والهيجان.  والغضب، 
ــتْ بــي، أنــا »الــرجــل الــقــادم مــن بادية 

َ
ــق

َ
الــتــي أل

الـــشـــام«، فـــي غــيــاهــب الــحــلــم الــــذي لا يــرتــوي: 
الجديدة،  والأجــســاد  البعيدة،  المــســافــات  حلم 
ــم  ــلـــمـــات الـــتـــي بــــلا حـــــــدود. ورأيـــــــت الاســ ــكـ والـ
الرصيف  على  الرصيف.  على  أمامي  مكتوباً 
دمشق«.  »جامعة  إلى  »الحجاز«  من  الصاعد 
رأيته للمرة الأولى ولم أقرأه. وعندما هبطت، 
وجدته يقف أمامي على ضفة بــردى: »الرجل 
ـــتُ الــقــاع بــقــســوة: 

ْ
ـــبَـــط

َ
الــــذي يــأكــل نــفــســه«. وخ

قــادم  هــأنــذا  ضنيني، 
َ
حْت

َ
لت ــيْـــكِ  ذراعَـ »افــتــحــي 

أيتها الأرض«.
 جملة الــروايــة الأولــى، هــذه، التي انكَتبَتْ في 
ني، 

ْ
عينيّ، وأنا أقف فوق النهر، هي التي قادَت

يَـــرى، إلــى الهاوية.   لا 
ْ
مَــن مثلما يقود الــرائــي 

مـــاذا تــريــدنــي أن أفــعــل؟ كــل شـــيء كـــان جــاهــزاً 
ــب،  أيـــام الــجــامــعــة: الــرغــبــة، والــجــمــال، والــتــأهُّ
قة الوَدود، والجوع، والكبت، والاستياء، 

ْ
ف والرِّ

ــــرى، الــشــمــس. ولا يــعــرف  ــرة أخــ والـــشـــمـــس. مــ
بــصــرامــة.  مــن سيفتقدها  إلا  الــشــمــس  مــعــنــى 
الشمس مصدر اللوعة التي لا عزاء لها إلا في 
التي  الجَبّارة  الهزيمة   تحبّ. و67، 

ْ
مَــن حضن 

ني، هزيمة العرب الأولى في العصور 
ْ
ت

َ
ل

َ
خ

ْ
ل

َ
خ

الحديثة، كانت لا تزال قريبة. وكنتُ »صغيراً«. 
 أي 

ّ
كّل لي عذاباً كبيراً. ومــن حــق

َ
ذلــك، كله، ش

 ببداية 
َ

ق
َ
ب. لكنه عذاب لذيذ، تراف

ّ
أحد أن يتعذ

»وَعْي« جديد، لم أعهده في نفسي من قبل. 
الابـــتـــعـــاد عـــن مــكــان الــحــلــم، هـــو الــــذي يجعل 
الحلم متعدداً، ويفتح إمكانيات لا حصْر لها، 
الأول  المكان  للتخيّل في  قابلة  ولــم تكن حتى 
بادية  مــن  انتقلتُ  عندما  ذلــك  عــرفــتُ  للكائن. 

الــشــام إلـــى »الــحــســكــة«، ومـــن »الــحــســكــة« إلــى 
»دمشق«. الرحيل يُنشئ مخيّلة أخرى للكائن. 
يحرّره من هاجس الفشل المحتمَل لو بقي في 
بؤرته. ينقذه من كابوس الخطيئة الأولية، أو 
إذا  التي لا خوف منها إلا  الخيبة الأساسية، 
حدثت في أرض الـــولادة الأولـــى. وهــو، أيضاً، 
بــلا خجل.  مــســاره،  إمكانية تصحيح  يمنحه 
ــة دمــشــق  ــفـ ــا عــلــى أرصـ ــ ــدث لـــي وأنـ ــا حــ ــذا مـ هــ
ني  أحسُّ كنتُ  ولأنني  غريباً.  فيها  كنتُ  التي 
مـــعْـــزولًا، لــم أكـــن أخــشــى الــعــيــوب، ولا احــتــرام 

مات.  عندي للمحرَّ
الــذوق كنتُ  تْ عن  بَّ

َ
التي ش بهذه الأحاسيس 

أجابه محيطي الجديد.
»صحرائي«  عن  يْتُ 

ّ
ل

َ
خ

َ
ت عندما  الكثير  دْتُ 

َ
فق

خليل النعيمي
الرجل الذي يأكل نفسه

منعت روايتي من الطباعة 

 عن 
ْ

في دمشق، وصدرت

»دار العودة« في بيروت، 

نعت من التداول
ُ

وم

الصغيرة،  ــوَيْــتُ خيمتي 
َ
وط الشام،  بادية  في 

ــك السيد 
ْ
ــزة«، فــي مُــل ــ لأســكُــن فــي بــســاتــن »المــ

د 
َ
ق

َ
مة«، جزاه الله كل خير. فل

ْ
الكريم »عمر عت

ــل مـــن أثــمــار  ــي طـــالـــبـــاً، وســـمـــح لـــي أن آكــ ــ آوانــ
ــنــي أشــــجــــاره الــعــظــمــى، 

ْ
ــت

َ
ــل

َّ
ــل

َ
بــســتــانــه الـــتـــي ظ

ــس، دراهـــم مــعــدودة، وبالخصوص 
ْ

من بــخ
َ
بث

الـــدُرّاق،  ومــن  الرّحيق،  الدمشقيّ  المشمش  من 
مته بن 

ْ
ض

َ
والخوخ الأسطوريّ الذي ما زالتْ ق

نفقد  وعندما  لساني.  على  وطعمه  أسناني، 
الـــشـــيء، نــــدرك أنــنــا فــقــدنــاه إلـــى الأبــــد. ولكي 
تستقيم الأمــور، وتتابع الحياة مجراها، كان 

لا بد من محاولة استعادة المفقود. 
والكتابة، وحدها، قادرة على أن تخلق مناخ 
لنكتبه«.  مــوجــود  »العالم  فـ مجدية:  محاولة 
وعندما نكتبه نستعيده، بشكل من الأشكال. 
التي كانت  آنـــذاك، هي  الغامضة،  الفكرة  هــذه 
ني 

ُّ
ج خاص يحث تحرّكني، وتملأ نفسي بتوَهُّ

على أن أغــمــس روحـــي فــي مــيــاه الحياة التي 
مْ أقاوِم.

َ
ابة. ول

ّ
بدَتْ لي مغرية وجذ

ــنــي، ولا هــيــئــات، أو  ــمُّ
ُ
كــنــتُ فــــرداً. لا أحــــزاب تــل

مـــؤســـســـات. وكـــانـــت الـــشـــام مــمــلــوءة بالبشر 
ــدام  ــ والأقــــــاويــــــل. الـــعـــواطـــف تـــتـــدحـــرج بــــن أقـ
الــعــابــريــن. والأفـــكـــار تــســري مـــع الـــريـــح. كــنــتُ 
ــئــاً لالــتــقــاط كـــل مـــا تــقــع عليه  ظــامــئــاً، ومــتــهــيِّ
عَيْناي، ومستعداً لاحتواء كل ما تلمسه يداي. 
قــنــي عن  ــرِّ

َ
ــل غــامــر يُــف

َ
ــل

َ
ولـــم أصِــــبْ مــا أريــــد. خ

ر«، 
َ

ي آخ
ّ
ت أهوائي. كنتُ »أحسن

ِّ
ت

َ
الناس، ويُش

وهو ما كنتُ أشعر به برعب. 
ة الــنــفــس، 

ّ
ــادي المــتــرافــق بـــعـــز ــ لــكــأن الـــبـــؤس المـ

عِل وَعْي الكائن! ولكن لماذا كل ذلك النفور؟ 
ْ

يُش
لـــمْ يــكــن من   

ْ
أيـــن يجيئني الاســتــيــاء إن ومـــن 

م، آنذاك؟  عمَّ
َ
م الحياة ويت القمع الذي بدأ يُسمِّ

ـــهـــا 
ُ
»دمــــــشــــــق« بــــــــدأت تـــتـــغـــيّـــر أمــــــامــــــي. أتـــيـــت

والحياة، فصارت صامتة  بالصخب  مملوءة 
ومنصاعة. لكأنها غدَتْ مدينة أخرى. لم أكن 

 كنتُ أحــسّ به 
ْ
أدرك سبب ذلــك، يــومــذاك، وإن

مــثــل دَبــيــب الــنــمــل فــي الــصــحــراء. ومـــا أهمية 
أحاسيسنا  كتابة  إلى  نلجأ  الأسباب، حينما 
الملتهبة؟ ولكن، هل تنجح الكتابة في رَدْم هوّة 
سوء التفاهم العميق بيننا وبن العالم الذي 
والكائنات  الأمكنة  يير 

ْ
غ

َ
لت  

ْ
وهَــل فيه؟  نعيش 

 
ّ
الــذي كــان يهز علاقة بذلك الانفجار الصامت 

كياني؟  
ــت الــوضــع ومــأســاويــتــه، كـــان ثمّة 

ُ
بــرغــم تــهــاف

ــد 
َ
فـــرح داخــلــيّ عميق يُــهــدْهِــدنــي! مــن أيـــن يــول

 الــوجــود لا يستقيم 
ّ
الــفــرح فــي الانــكــســار؟ ألأن

دون فرح، حتى ونحن نبكي؟ أم لذلك أسباب 
أخــــــرى؟ كـــل ذلــــك لـــم يــكــن تــفــســيــره يــعــنــيــنــي، 

يومذاك. كنتُ على الرصيف. 
وكانت الجملة الأولى قد انكتبَت. وكنتُ سعيداً 
ــيَــران. وهــو مــا جعلني أكتب 

َ
بها إلــى حــدّ الــط

صارخة.  بعدائية  نفسه«  يأكل  الــذي  »الــرجــل 
أكــتــب، فــي الحقيقة، عن  أنــنــي  أكـــن أدري  ولـــم 
»الوطن الذي يأكل نفسه«! ما أدّى إلى منعها 
من الطباعة في دمشق، أولًا، ومن بعد، عندما 
صـــدرتْ عــن »دار الــعــودة« فــي بــيــروت، مُنعت 
من التداول، أيضاً. كنا في أوائل السبعينيّات، 

وبالتحديد أواخر عام 1972.
أهمية الكتابة لا تكمن في اعتبار الآخرين لها، 
وإن كنا بحاجة إلى مثل هذا الاعتبار. أهميّتها 
تــكــمــن فـــي إنـــقـــاذ كــاتــبــهــا مـــن الانـــهـــيـــار. وتــلــك 
كانت حالتي. كنت مسكوناً برؤية كارثية، كما 
الرحيل  الرحيل.  ســأدرك في ما بعد. وتابَعْتُ 

في الكتابة، وفي الواقع. 
ــه 

ّ
ــم صــغــيــراً، أصــغــر مــمّــا كــنــتُ أظــن

َ
وبـــدا الــعــال

بــكــثــيــر. وبــــــدأتُ أتـــغـــيّـــر. فـــي »الــحــســكــة« كــنــتُ 
ــرتُ روائــــيّــــاً. وفــي  ــ شـــاعـــراً. وفــــي »دمـــشـــق« صـ
»بــــاريــــس« كــتــبْــتُ »مــــوت الـــشـــعـــر«. هــكــذا يَــلِــد 
الــحــلــمُ حلماً أكــبــر، إلـــى أن يــتــلاشــى، فــي حلم 
ــــلام هـــي الــتــي تــنــقــذنــا مـــن المـــوت.  جـــديـــد. الأحـ

 منا لا يموت، أخيراً؟  
ْ
ولكن، مَن

ــــس، بـــعـــد صــــدور  ــاريـ ــ عـــنـــدمـــا وصــــلــــتُ إلـــــى بـ
ني 

ْ
ت

َ
أدهش بقليل،  نفسه«  يأكل  الــذي  »الــرجــل 

ــتْ قــلــبــي  ــمــ مـــشـــاهـــد الــــنــــاس والــــحــــيــــاة. وأفــــعــ
ــنــي 

ْ
ــت

َ
ــابـــات. واحــتــضــن ــغـ ــلـ ــــر لـ

ْ
ــــض

ُ
ــــي الــــخ ــرائـ ــ المـ

حــدائــق بـــاريـــس، وجُــســورهــا. وانــغــمــسْــتُ في 
بشر متعدد الألوان، والأهواء، والأصول، دون 
ذلــك عائقاً بيني وبينهم. وأكثر ما  ل  أن يشكِّ
أذهلني مشهد المطر المتساقط من عَلٍ بهدوء 
 ،)

ُ
ه السيل

َّ
وصمت )وليس كجلمود صخر حَط

ــمْــتِــم بــأســف وأســـى، وأنــا 
َ
حتى أنــنــي صـــرتُ أت

ــات المــطــر الآســـــرة: »هــذه  ـــ
ّ

خ
َ
تـــابـــع مــوســيــقــى ز

ُ
أ

عْتُ عن الكتابة أكثر من 
َ
ليستْ بلادي«. وانقط

سبع سنوات، قبل أن أعود إليها.
طط الكتابة شيئاً فشيئاً. 

ُ
رت خ في باريس تغيَّ

وأول روايــة كتبتها، بعد أن استعدت رغبتي 
في الكتابة، هي »الــشــيء«. فيها تحررت لأول 
العتيقة، حتى  طاتي  مثبِّ كــل  مــن  فعلياً،  مــرة، 
ــم 

َ
ـــهْـــديـــم الــعــال

َ
ــتِـــدام: »ت أنــنــي كــنــتُ أردد، بـــاحـ

ف«. بعدها، أنجزت روايات عديدة، 
َ
غ

َ
القديم ش

عاء«، و»دمشق 67«، 
َ
ل

ُ
منها: »القطيعة«، و»الخ

ــصّـــاص الأثـــر«  ـ
َ
ــراً: »ق ــيـ ــهـــرب«، وأخـ و»مـــديـــح الـ

في  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة  )عن 
بيروت(، دون أن أفكّر في الرواية الأم: »الرجل 
ني، ولا  الــذي …«، وكــأن أمــرهــا لــم يعد يخصُّ

علاقة لهذه الحقبة بتلك. 
وْع  واليوم، بعد عقود طويلة، بدأ يُراودني الرَّ
»البلاد  أعني:  كنتُ  أكتبها،  وأنــا  ربما،  أنني، 
الــتــي تــأكــل نــفــســهــا«، ولــيــس الـــفـــرد المـــعـــزول، 
»الرجل القادم من بادية الشام«، ذاك الذي أحبّ 
»تلك الــبــلاد« إلــى درجــة الهرب منها ليصون 
بالاتجاه  أصــرخ  أنني صــرتُ  لها، حتى  حبّه 

المعاكس: »هذه ليست بلادي«.

*روائي سوري مقيم في باريس
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